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بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقاييس العصاية الثلاتة لدى الست عثشرة عينة 
التوزيع التكراري لمعاملات الارتباط المتبادلة بين 
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العلاقة بين النمط الورائي والنمط اللاهري في بعد الائباط ٠٠.٠٠٠٠.٠٠١‏ 
٠‏ رمم تخطيطي لواضع تلف أجزاء التكرين الشيكي قي الدماغ os‏ 
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من اعقاء الاستقال اوو 
۲ مواقم الأسوياء وعتلف العصابين والمجرمين 
على يعدي العصابية والائباط .... es‏ 
۳ متصل فرصي للعصابة ههه 


مواقع ست جوعات عصابية مشخصة إكلينيكياً على بعدي 


الاتناط والعصابة كا تحددها الدرجات العاملىة 


1۸ 


140۵ 
1٤٦ 
1٦ 
NEY 

£۹ 
101 

10¥ 

1A۲ 
\AY 
۲4 
1۰ 

YY 
1 
Y۰ 


YYr 


۲4° 
4t 


T4 


بقلم الأستاذ الدكتور ه. ج . أيرنك 
أستاذ عام النفس جامعة لندن 


الشخصية مفهوم له أهمية قصوى ني عا النفس» وترجع أهميتها لا ما من 
تطبيقات نظرية وعملية معا . إن القوانين العامة في عام النفس قللة جدا 
ومتناثرة» وقد ظهر بوجه عام أن تطبيق هذه القوانين يلم تعديله بدرجة 
كبيرة على ضوء اختلاف شخصيات الأقراد الذين تطبق عليهم . ولنأخذ بعض 
الأمثلة القليلة : فان الطريقة الكشفية في التدريس يرحب بها المنيسطون الذين 
ينجزون بوساطتها إنجازاً جيدآًء بيا نجد المنطوين لا يفضلونها ويسوء أداؤهم 
عندما يتعلمون با واتضح كذلك أن طريقة العلاج « الانفعالة - المنطقية » 
الي وضعها و الس › لحلاج العصابيين تصلح مع المتطوين ولكنها لا تصلح مع 
المنبسطينء بيا علاج ١‏ روجرز » الموجه خو ااعميل يؤدي إلى ثتائج جيدة مم 
المتيسطين ولكن ليس مع المتطوين . وقي الدراسات التجريبية يكشف 
المنيسطون عن ذاكرة مباشرة جيدة ولكن النسيان سريع عندهم» بنا يقلهر 
المتطوون ذاكرة مباقرة ضعبفة ولكتها تتحسن على المدى الطويل دون ثعم 
إضافي . ويتحسن أداء المفحوصين ذوي الانفعالية المرتفعة في عدد من الأعال 
الموعة عتدما يتعاطون مهدئات خفيفة» في الوقىت الذي يسوء فيه أداء 
اللقحوصنن المتزنين يعد تعاطي متل هذه المهدئات. وإن قاعة التجارب التي 


رم انظر الآصل الإغليزي هتا التقدم ص ع 


14 


تكشف عن مثل هذه الأرجاع التباينة التي تصدر عن شخصيات ختلفة في قانمة 
لا نهاية ها تقريباًء وتؤكد هذه المجموعة الكيرة من الأججحاث عل الأعمية 
القصوى لمفهرم الشخصية في عام التفس النظري والتطبيقي . 

ولقد ثار جدل كثير حول الأغاط أو السات الأعاسية في جال الشخصية » 
ولكن هناك الآن اتفاق عام على أن البعدين الأساسيين في هذا المجال ها : 
الانبساط/الانطواء والعصابة/الاتزان . وقد تم عزل هذين البعدين عن طريق 
الدراسات الإحصائية والارتباطية وباستخدام الطرق التحايلية العاملية . وم 
إثبات أن هذين البعدين يتحددان إلى حد كبير نتيجة للعوامل الوراثيةء 
واتضح أنا يرتبطان بتراكيب فيزيولوجية وعصبية وتشريحية 
( فالاتيساط/الانطواء برتبطان بالتكوين الشبكي وجهاز التنبه في اللحاءء أما 
العصابية/الاتزان فيعتمدان على نشاط الجهاز اللمي)ء واتضح كذلك أن 
هذين اليعدين يحددان الأداء في الدراسات التجريبية المعملية والسلوك في 
مواقف اجتاعية متنوعة ( متضمنة العصاب والإجرام) في الاتجاهات نفسها التي 
تم النيؤ بها . ويبدو أنه ليس ثة شك في أن هذين البعدين ها أهمية قصوى 
- على الأقل - في جال عام النفس الأوروبي والأمريكي . 

وهذا الكتاب بضع سؤالاً هاماً ألا وهو: هل من الممكن آن تستخرج أبعاد 
مشا 2ف يلد تلف تماما ف اللغة والتقانه والموقع عن البلاد الغربية الأوروبة 
والقارة الأمريكية الشمالية؟ ولا يكن أن نسم تماما بأن مثل هذه الأبعاد يكن 
أن توجد» ومع ذلك فإذا كانت هذه الأيعاد راسية أو مستقرة بعمق في الطبيعة 
البشرية كا افترض» فمن الطبيعي إذن وجودما لدى المصريين ( أو المنود أو 
الصينيين أو الأفريقيين وعيرهم)؛ مثل وجودها لدى الشعوب ذات الأصل 
القوقازي في أوروبا أو في آمريكا الشمالية أو في. استراليا وهكذا . وعلى أية 
حال فإته من الممكن وضع هذا التنبؤء إلا أنه لا تتوفر أدلة كافية لتدعيمه 


+ 


حت الآن . واا نرحب بهذا الكتاب بوجه خاص» لأنه يدنا - وللمرة الأول _ 
بالدليل القوي الذي يؤكد مثل هذا التنبؤء فقد تم في هذا الكتاب اكتشاف. 
عوامل واضحة للانباط والعصابية لدى عديد من المجموعات المصر ة 
المختلفة ومذا فقد أيد بشكل مرغوب » الفرض الخاص بعالمية سات الشخصية 
هڌه لدی الأنواع الإنسانية » كا أن دراساته الدقيقة تستحق الاهتام» ولا شك 
أن علاء النفس المصريين سوف يضيفون هذه النتائج في المستقبل إلى عملهم في 
كل من المعمل والمجتمع » لقد قام د . عيد الخالق بإضافة هامة إلى عام النقس . 


ھ. ج. آیزناف 


۲1 


مقدمة الطبعة الأولى 


بدأ موضوع الشخصية يحتل مركزه المام في الدراسات السيكولوجية منذ 
بضعة عقود فقط. ولكن يصدق على , الشخصة » ما يقال عن عا النفس بوجه 
خام؛ من أن له اضيا طويلا وتاريخا قصيرأً »٠‏ وفيا يختص بالتاريخ القصير 
لع النفس فإنه قد م الآن المائة عام اماي ذلك إذا ما أرخنا ليداية دراماته 
الأكاديية يعام 1۸۷۹ ء وهو العام الذي افتتح فيه « فلهام قنت» الذي يلقب 
ب « الرجل العظي قي تاريخ عا النفس » أو مؤسسه؛ آول معمل رسمي منتج» 
وكان ذلك فی « لأيزج». وقد اهم قفنت » وتلاميذه متعددو الجنسيات 
واللغات ‏ من بين ما اهتموا - بالشحصة » ووضع « فنت» نظرية في المزاج أو 
الشخصية . إلا أن المنهج الدي اتبعوه في التصمم التجريبي ثنائي المتغرات 
(متغير واحد مستقل ومتغیر واحد تابع وتثبیت کل ما عدا ذلك من متغیرات) 
م يكن مناسبا لدراسة التسخصية ء تلك الظاهرة التي يول عنها « ستاجتر :٠‏ إنها 
و كبر ظاهرة معقدة درمها العلم». 

وقد بدأ إحراز التقدم قي دراسة الشخصية باستخدام الباحثين للتصمم 
التجريبي ذى المتغرات المتحددةء الذي يعتمد على قياس عديد من المتغيرات في 
الوقت نقسهء وتحل فيه الضوابط الإحصائية عل الضوايط التجريبية» وأهم 
وسائله الطرق الارتياطبة والتحليل العاملى . وكان ذلك حول عام ۱۹۳۰ . 

وللنظرية في العام مكان آمن ومكانة ء والقياس كذلك أمر جد أساسي للتقدم 

۲۲ 


العلميء وة علاقات وثيقة متبادلة بين النظرية وطرق البحسث ا وسائل 
E E‏ 
ولاإجابة عن هذا التساؤل قدم ثلائة من أهم الباحثين في الشخصية بالنهج 
العاملى وهم: « كاتل ء أيزنك جبلفورد ‏ إجابات عاملية أو و عوامل» 
ختلفة . ویتوفر عدد لا بأس به من الدراسات السابقة التي أجريت في الحارج 
تؤيد صدق الإطار الموجز الذي قدمه ١‏ يزنك »ء ويتلحص في أن البعدين 
الأساسيين في هذا المجال ها العصابية والاتبساط . 

وتبدف هذه الدرامة‌العاملىة إلى التتت من هذه النظرة» وبيان مدى اناا 
عل عدد من العينات المصرية» مع افتراض عام مؤداه أن العصابية والائبساط 
عاملان أساسیان قابلان للتكرار يالرغم من تنوع كل من العينتات وأدرات 
القياس . وبلغت العينات المستخدمة عشرين بجوعة من المصريين» بلغ المجمرع 
الكل ها (۲,۲۳۸ فرداً)ء تلف في عدد من المتغيرات المستقلة كالعمر 
واليتس والمهنة وغيرهاء وطبق على الجميع بحوعة استخبارات بفترض أا 
تقبس العصابية والانباط . 

وقد حققت النتائج القرض» إذ أمكن استخراج العافلين بوضوح شديد 
لدى جميع العينات e‏ لنا هذه النتائج القول بأن العصابية والاتبساط 
بحدان من بن العوامل أو الأبعاد الأساسية للشخصية لدى العيتات المصرية الي 
درست» ويضف ذلك دللا على عالمية عذين البعدين . 

ولقد رأينا آن نمهد هذه الدراسة العاملية بمقدمة نظرية تعد من الأوليات 
بالنسبة للقارىء المتخصص » وذلك حت يكون العرض في سياق واضح ومتسق 
يالاسية لطلاب الجامعة المبتدئين . 

وأمأل الله الترعي ‏ 

أحجد عبد الخالق 
۲ 


مقدمة الطبعة الثانية 


تختلف هذه الطبعة عن مابةتها في آمرينء آما الأول فهو التمقيح ونعتي په 
الحذف والإصافة والتصريب في مواضع غير قليلة» مع تخيير في التبويب (فقد 
زید قصلان)» فضلا عن إعادة الصياغة حيث روجع الكتاب مراجعة شاملة» 
هذا هو الأمر الأول الذي يعد تغراً داخلاً في بنية الكتاب. 
أما الأمر الثاني الذي تغير منذ صدور الطيعة الآولى فهو تشر مال ياللغة 
الإنجليزية يلخص سلاة الأبجاث التى أجريناها في الباب الثانى؛ في دورية: 
« الشخصة والغروق الغردية» : 
Personality and Individual Differences, Vol. 2, No. 2, pp. 91-97.‏ 
وتصدر هده الدورية في إنجلتراء وقد ذيلا الكتاب بهذا المقال. 
ولقد أثار هذا المقال قدراً من النقاش حوله والطلب عليه من عدد من 
التخصصن في جامعات ختلفة ( قي كل من: إنجلتراء كنداء اليابانء أسبانياء 
شيليء أمانيا الغربية) والرأي لدينا أن هذا ء الامتام» - إن جاز التعبير - 
يرجع إل الاهام باليبحوث الحضارية المقارنة ويخاصة تلك التى تجري عل 
توميات شرقية وبوجه أخص ما يم مها على عينات مصريةء مع ملاحفلة تلة 
البحوث المنشورة عن هذه القوميات . 
وعلى الله قصد السبيل . 
احد عد الخالق 
مقدمة الطبعة الالغة 
لاتختدف هذه الطبعة عن الطيعة السابقة ها . ولكتنى أنوه بأنه سقط سهوا 
ق مقدمة الطبعة الثانية » الإشارة إلى أن مقالنا بالاتجليزية الذى يذيل هذا 
الكتابي » منشور بعد موافقة دار ۸٥۲۳ء‏ التی تصدر الدورية التى تضم 
المقال اللشار إليه . هذا وبالله التوفيق . 
آجمد عبد الخالق 
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مقدمة الطبعة الرابعة 


يشعر الوّلفون عادة بسعادة ملحوظة إثر قشر مولام » ولاشك أن هذه 
السعادة تصبح غامرة بعد إعادة طباعة هذه الكثب . ويتعين أن يكون لمذه 
الشاعر الإبججاية الفرحة مقابل » فمن حق القارى أن ندم الطيعة الجديدة 
منقحة معدلة . ولكن مشيئة الله و روف القدر وتقلبات الزمن لاتيح للإنان 
أن بحقتق دوماً ما يصبو إليه » ويرنو صويه » وليس كل مايتمتاه المرء يد ركه . 

.وبدهى انى قصدت بهذه التوطعة السهبة أن أقدم اعتذارى للقارى 
الكرم » الذى تقل كتاى هذا بقيول حسن » وذلك عبر سيع سنوات » ف 
ثلاث طبعات سابقة ء أقول : أقدم اعتذارى عن عدم تمكنى من تنقيح هذه 
الطيعة لتواكب التطور « المذهل » قى الجال ء والذى يعكس صفة العصر 
الذى نعيشه : « عصر تفجر العلومات » » وذلك لانشغالى بمشروع بش 
آخر . ومع ذلك أود ن أنوه بأن البحوث الأ-دث تدعم المسألة الأساسية 
التى يعرضها هذا الكتاب » وبناصة لدى شعبين gy‏ 
وذلك من خلال دراستين أجريتما مع « سيبل آیزنر ». 


ل الل قد السبيل - 


آحد عبد اخالق 


Abdet-Khalek, A.M. (Ed.) and Eysenck S.B.G.A Cross» Cultural 


Study of Personality: Egypt and Englahd, In Research in Behaviour 


and Personality. 1983, 3, 215-226 


Eysenck, S.-B.G and Abdel-Khalek, A.M. A Cross-Cuktural Study of 


Personality: Lebanon and England, in Press. 


O 


شکر وتقدیو 

يرحع الفضل الأول ني هذا العمل لجموعة من الأساتذة الأجلاء الدين 
تتلمذت - بطريقة رسمية أو غير رسمية - على يديم » وتأثرت کتراً بهم . وان 
فضل الأستاذ على التلميذ هو من أعلى الفضائل درجة» يطوق عق المتعام طوال 
عمره» ولا لك ردا للدین اله أن يفي م الوفاء كله . رهم الأساتذة: د . أحد 
عرزت راجح» د. مصطقی سويق» د. السيد تمد خيري» د. فؤاد البهى 
اليد <. سيد غنم د. جاب عبد الحميدء د فاد أبو حطب» د. عطية 
هتاء د. إبراهم وجية ممود» د. عثان جات . 

ولأستاذي الجليل الأستاذ الد كتور مصطفى حريف» مكانة خاصة وشكر 
عمق حیث يلتمي هذا العمل إلى مدرستهء ولقد كان وما یزال: فکره 
ودروسه ومتهجه » مام ذهني ماديا » أبقاه الله لنا مثالاً أعلى لعا الجاد والمفكر 
'لمبدع :ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ الد كترر « انز أيرنك )رع ,3 .۴1 » 
أستاذ عام التفس بجامعة لندن ومدير القسم السيكرلوجي جعهد الطب النفسي 
( مستشفيات مودس وبثلام اللكية)ء على ترحيه بكتابة تقدم للكتاب بعد 
إطلاعه عل نتائج هذه الدراسة . 

وم يكن من الممكن ذه الدراسة أن تخرج بهذه الصورة إلا بفضل 
الساعدات القيمة التي قدمها _ دون ما حدود - صديقي الد كتور صفوت فرج . 
کا اتوجه بالشکر إلى أمتاذي وصديقي الد كتور فاروق صادق إذ قرأً 
الأجزاء الأرل من الكتاب . اما صدية يقي الدكتور خمد سعد أبو جبل يقم 
الآلات الحجاسية بيندسة الإسكندرية فقد قدم تسهیلات کشرة . ولصديقي 
الد کتور فوزي مين يقم اللخة العربية بآداب الإسكندرية شكر لا توقيه 
الكلات حقه. ولا يغوتني أن أشد شاكراً بفضل زوجتي الي تقف دابا إلى 
جواري ۔ 


۳٦ 


الباب الأول 


نظرية عاملية قي الشخصية 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


مدخل لدراسة اتشخصية 


| _ أهمية دراسة الشخصية 


إذا كان عام النفس من أكثر فروع التخصص التي يميل إلى قراءتما ويشتاق 
إلى دراستها غير التعخصصين فيه » فإن ذلك ينطيق أكثر ما يطبق على دراسة 
و الشيخصة ) عا مذه الكلمة م سجر وجاذبة» قالشخصه موضصوع اهام 
کشرین + کالقنانن والشعراء ومؤلفي القمسص والمسرحيات ورجال الدين 
والسباسة والتجارة والدعايةء هذا فضنلا عن عامة الجمهور المثقف وكل 
إنسان؛ إذ يروم كل منا قهم نفسه حتى يعيش قي سلام معها ونع الآخرين في 
علاقات راضية مرضة . وغني عن البيان أن الشخصية التي هي موضوع اهتام 
الشعراء والغنانين ومن يناظرهم؛ مختلف أيا اختلاف عن الدراسة العلمية 
المنهجية والمنظمة هما . 
الشخصية موضوع دراسة علوم عدة؛ 

الشخصة”"" _ بمنظور علمي تخصصي - موضوح يشترك في دراسته علوم ٠‏ 
عدة اهمها علم النغس وعام الاجتاع والطب التفضي . 

ويدرس عام النفس الشخصية من ناحية تركيها أو أبعادها الأساسية وغوها 


personality 0) 


۲۹ 


وتطورها ومحدداتها الوراثية والبيئة وطرق قيامهاء ويكن أن يدرس كذلك 
اضطراباتما ء كل ذلك على أساس نظريات متعددة كثراً ما تكون متباينة 
متصارعة . ولكن المدف بينها مشترك وهو التنيو يما سيكون عليه سلوك الفرد 
ف E E E E‏ . والشخصية بوصفها فرعاً هاماً 
من فرع الدراسات الأساسبة السيكولوجية قرتبط أشد ارتباط وأوثقه بغرع 
تطبيقي"" هام من فروع هذا التخصص هو عل النفس الإكاينيكي (أو عل 
تقس الشواذ التطبيقي)ء الذي يختص أساساً من بيز ما يختص بالإسهام في 
التشخيص والعلاج . 

أما عل الاحتاع فإنه عم بدراسة الشخصية الإنساية من حيث هي تاج 
لحضارة أو ثقافة معينة u‏ على أنساق" أو أنظمة اجتاعية وتنظهات 
كازواج والأسرة والدين والنظام السبامي والقانوني وغيرها . وغني عن البيان 
أن عام الاجتاع بوصفه ,فرعا من الإنسانيات"" يع في دراسته للشخصيلة 
با لحددات البيئية الاجتاعية هما ويركز عليهاء مع عدم إنكاره لأثر العوامل 
الورائية بطبيعة الحال. 

وعلل ارم م أن الط ۽ النفسي م - بالدرجة الأول يأنواع عحددة من 
الاضطرابات والأمراض: تشخيصها وعلاجها والب بمآلها ء ولا غرو فهو 
تخصص طي» فان متخصصاً بارزاً مثل « سیر آربري لریس Aub‏ 
ەم[ » من جامعة لندن يقول: ENG Es‏ 
النقسي » وإن أي غموض ق مفهومهاء أو عدم تحديد في كيفية وصفها وقياس 


basic, fundamental (1) 
applied (r) 
systems (۳) 
humanities (£) 


الخصائص التي تتند اليهاء جدير بأن يضعف اليناء الكلى للعلب التقسي؛ 
النظري وال كلينيكي » (ااس.م ,1947 ,)عمع‌ءرع) . وة روابط متية تتزاید یوماً 
بعد يوم بين عل النفس والطب النفسي» وبخاصة على تلك الأرض المشتركة 
ونعتي بوث الشخصية . 

ونود أن نضيف أن الدراسة السكولوجية للشخصة تعتمد وتتأثر ‏ شأنا 
في ذلك شأن عام النفس ذاته - بتيارين هامين ها الدراسات الاجتاعية والعلوم 
البيولوجىة» والشخصية هي همزة الوصل بينها . وتوضيحا لذلك يصع 
١‏ أيزنك » (81. ,1957 ,ءءورع) رسا تخطيطياً ثل السلسلة السيبية التي تبداً 
من العلوم البيولوجية مارة بعلم النفس التجريي ودراسة الشخصية وعلم النفس 
الاجتاعي حتى العلوم الاجتاعية التي ها علاقة بهذا المجال ويبينها شكل .)١(‏ 


عم الأعصاب ‏ السباسة 
الفزيولوجيا عام النفغس الشخصة عا التغسن XX‏ عل الاجتاع 
إ١“‏ ۱ n‏ ا“ - 
المد یج لتحريي (السوية والشاذة) الاجتاعی سے الأتثر وبولوجا 


شكل :)١(‏ مركز دراسة الشخصية بين العلرم البيولوجية والاجتاعية 
مركز «الشخصية» في ملم النفس الحديث : 
تعد دراسة الشخصية خاعة مطاف الدراسات السيكولوجية وجاعهاء 


ونظراً لما ما في عام النفس من مكانة اقترح بعض علاء التغس أن يطلق عليها 
« عام الشخصية " إشارة إلى إمكان قيامها تخصصاً قانماً بذاثه . 


persorolOogy . (1) 


۳1 


کر - کا ید کر ہ معلی » ([ Mell, 1, p‏ „ حو جچرء ي ۶ 
سمس وتيعاً لذلك فإنہا أعقد جانب فيه . وتکرن _ في أحد نواحیھا - کل 
عام النفس» وليت هناك تجرية في علم النفس إلا وتضيف إل معرفتنا 
بالشخصة . وهذا ما حدا عؤلف مثل و ستاجتر » (1.م ,1974 ,عءصها؟) إلى أن 
يذكر في فاتحة كتابه عن « ميكرلوجية الشخصية » أن الشخصية الإنسانية هي 
غالبا وبالتأكيد؛ أكبر ظاهرة معقدة درسها العم . 
ولدراسة الشخصية في عل النفس وظيغة تكاملية» فكا يذكر « جاردتر 
موري » أنه « إذا رغب عام النفس في أن يرى جيع العلاقات والروابط 
الداخلية داخل الكائن العضوي دفعة واحدةء وكذلك تسلسل القوانين التي تم 
هذه العلاقات» فلا بد أن تم ويعني بسيكولرجية الشخصية» فعا نفس 
الشخصية يكن أن يكون إذن ذلك الغرع الخاص من عام النفس العام الذي 
يؤكد الكل والعلاقات العضرية داخل هذا الكل» (سيد غنم» ١۹۷٠ء‏ 
ص ۲۸ ) . ویبین شکل ( ۲ ) تلف الجرانب التي تتكامل في إطار الشخصة . 


وقد زاد الاهتام بدراسة الشخصة في العقرد الأربعة او الخمسة الأخيرة 
زيادة كبيرةء ذلك إذا بدأنا تأریخنا ها بعام ( ۱۹۳۰ ) وهو بداية الاستخدام 
المتظم للتحليل العاملي في جوثها كا يذكر « كاتل ٠ء‏ ويتضح ذلك من الزيادة 
المطردة في كمية البحوث التي تواكب بق عصر تفجر المعلومات» كا يتضح 
من المجلات السيكولوجة المتخصصة والدوريات التي تحص كلها أو جانباً 
كبيرا منها بالشخصيةء هذا بالإضافة إلى صدور أعداد كبيرة من المراجع 
والكتب عنها . ومن اليسير أن نلاحظ صدى للاعتام بهذه الدراسة قي مصر من 
ازدیاد عدد اليحوث التي تتم بالشخصية وتقدم لالحصول على الدرجات العلمية 
العليا وجناصة فى العقد الأخبر . ويعكس كل ذلك ما م للشخصية» من مكان 
ومكائة . 


r 


شک ( ۲ ): الشخصية بوصفها كلا متكاملا ها جرانب 
ختلفة تتضمن أنراعاً من السات 


وقيل أن نسهب تى الحديث عن الشخصة علينا أن نيدأ بتعريغها » وقبل آن 
تورد تعريفات علماء التفس المتخصصنين قد يكون من الشائق أن نذ كر مغهوم 
غير المتخصصين عتها۔ 
آ - تصريفات الشخصية 


أ - معاتي المشخصية لدى غير التخصصين 

طلب المؤلف من سيعين من الطلاب الجامعيين غير المتخصصين في عام 
فلتغفس» أن يكتبوا - دون ذكر لأسمائيم ‏ ما يعتقدون أنه تعريف للشخصية من 
وجهة نظرهم» دون أي إياء من المؤلف بشكل الاستجابة أو مضمونا . 


ارا 


ونسارع إلى ذكر تحوط هام منذ البداية > وهو أن هذه الاستجابات لا تعد 
عنة مثلة تعاماً لآراء طلاب الجامعة غير المتخصصين عن الشخصية» ولكن 
يكن أن تعدها آمثلة أو نماذج يكن أن تتكرر وتتواتر . 

وننتقل مباشرة إلى وصف لنتائج هذه الدراسة المبدئية» بعد استبعاد 
الغامض وغبر المحدد وكان قلىلاء فإن عددا من الاستجابات ( حوال المصف) 
ركز عل تعريف الشخصية من ناحية مظهرها الاجتاعي أو تعريغها في « سياق 
من المواقف الاجتاعبة التى تتضمن الآخر ٠‏ . فقد وردت تعريفات مشل: قوة 
التأثير في الآخرين ‏ حب الآخرين للشخص ب حبه لمم - احترام الاس 
للشخص - احترام الشخص للتآخرين - ما يصدر عن الشخص في تفاعله مع 
الآخرين . الشخصية في المظهرء في التحدث مع الجاعة - طريقة التعامل مع 
الآخرين - القدرة على فهم من حرله ‏ قدرة الشخص الكامنة على إقناع وجذب 
الآخرين - (الهاشي) أو مسابرة الآخرينء وهكذا. وسنناقش في فقرة تالية 
أصل سسألة تعريف الشخصة من منظور اجتاعي . 

وقد ورد عدد أقل من المجمرعة السابقة ( حوالي /۲١‏ من المجموعة)» 
تعريفات تتداخل مع تعريفات المجموعة الأول إلا أنها تتميز عنها في 
اشارتها المباشرة إلى صفات ذات درجة عالية من الجاذبية أو القبول الاجتاعى 
وكذلك الأخلاقي مثل: فعل الحير ‏ الرزانة - قوة الإرادة - التمسك بالرأي 
الصائب - وجود مبداً لدى الشخص - عدم التردد في إبداء الرأي ‏ الشجاعة 
والقوة - تحمل المسؤولية - السيطرة على الأمور - الرأي المستقل - حسن 
التصرف - المرونة في التصرف . 

وذكر عدد ليل من المستجيبين (حوالي /٠١‏ من الطلاب) أن الشخصية 
هي : التصرفات أو السلوك الصادر عن الشخص» وأورد بعض هؤلاء أسباباً 
بيئية مكتسبة هذه التمرفات كأملوب التربية في الأسرة . ولم ترد أي استجابة 
تشير إلى احقال وجود أساس وراثي لاشخصية . 


٤ 


وة اتنان ذكرا هذا التعريف: ١‏ التخصة هي الصفات التي تيز الإنسان 
عن غيره» من النواحي النفسية والعقلية والعملية ». 

والشخمسة لدى الآخرين (استجابة واحدة لكل) هي: أسلوب الحياة - 
المبدأ الذي يسير عليه الغرد - الثنة بالنفس - عدم الانطواء. 

وقد استدم بعض الطلاب في تعريفاتهم ألفاظاً يكن أن نعدها من قبيل 
المصطلحات السكولوجية الفتبة مثل : السلوك _ الانقعال - العادة - التفكير - 
الانطواء ‏ الثقة بالنفس - الذكاء وأدرك بعضهم - هکذا بوضوح - میداً 
الغروق الفردية وفكرة التميز أو التفرد عن الآخرين . ولكن هذا الاستخدام لا 
يسوغ الاستنتاج بأن هذه المفاهم تعني لدى قائلرها نفس ما تعنيه لدى 
المتخصصن . 


واستخدم بعض منهم في بيفاتہم تصنيفات ثنائية""'» كالشخم ة 
القوية والضعيفة - السرعة والبطء - الخير والثر - الحب والكره. ويعحض هذه 
الاستجابات يكن أن نعدها تعريفاً للشخصية على ساس ذكر مات معينة اء 
وغالباً ما تكون سمة واحدة في التعريف الواحد . ويؤكد ذلك ما يذكره 
پد ستاجر ٠‏ (4.م ,1974 ,#۲«عه8) من أن « اليل إلى تحديد الشخصية على ضوء 
خاصية واخدة مفردةء هو بطبيعة الحال مظهر شائع للتفكير غير العلمي » . 

نلخص هذه النتائج بقولنا : إن غالبية التعريفات ركزت عل المظهر 
الاجتاعى للشخصية» ولا تعد هذه النتجة بعيدة عا يذ كره « هول لندزي » 
(۱۹۷1 ص٠۲)‏ من أن الاستخدام الدارج لكلمة ١‏ الشخصية » يندرج تحت 
اثتين من المعاني: أرل) المهارة الاجتاعية والحذق» وثانيها يرى أن شخصية 
الفرد تتمتل في أقوى الاتطباعات التي يخلقها في الآخرين وأبرزهاء كأننقول: 


dichotomies ()1( 


۵ 


شخصية عدوانية أو شخصية مستكينة وهكذا . وواضح أن كلا الاستخدامين 
يتضمن عنصراً تقويباً ء فالشخصيات توصف عادة بآنما إما شريرة أو طيبة . 
ومذه الدراسة المبدئية جوانب قصور إذ كان يتعين تمليل نتائجها كمياً 
بدقةء وأن تجري .على عيتات من فئات مهنية وعمرية متنوعة . ولكن هذه 
الدراسة الاستطلاعية - من حيث إنها مبدئية - قد ساعفتتا في التعرف إلى 
الإتحاه العام لمفهوم أو تعريف الشخصية عامة لدى بعض من غير المتخصصين» 
ولو أننا لا نستطيم أن نطلق عليها تحديداً اسم تعريغات علمية . وقبل أن ننتقل 
إلى تعريغات علاء النفس للشخصية» نعالج أصل المصطلح في اللغة . 


ب - الأصل اللفوي فصطلي الشخصية 

كلمة « شخصية» في اللغة العربية من شخص »» وقد ورد في ولسان 
العرب »: و شخص : جاعة شخص الإنسان وغيره»» وهو كذلك « سواد 
الإنان تراه من بعيدء وكل شثيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه ». وهذا 
المعنى أقرب للإشارة إلى الجسم المادي (الفيزيقي) للإنسان. وقد ورد في 
المعجم تفسه معنى آخر للشخص وهو أنه: د کل جم له ارتغاع وظهور» 
والمراد به إثبات الذات فاستعير ها لفظ الشخص » . رللاحظ في العنى الأخير 
اتتقالاً من المعنى امادي إلى 'لعنري» فقد تجاوز المصطلح الجسم إل ما يقترب 
من استخدامنا لصطلح الشخصية بالمعنى السيكولوجي . 

أما في اللغات الأرروبية فقد قام « ألبورت » (25-7 .ص-م ,1937 ,ا۲ 0طلا) 
بببحث مستفيض في أصل المصطلح من ناحية عل اللغات » وتتيع مختلف المعافي 
التي استخدم فيها اللفظ أثناء التطور التاريخي الذي حدث في استبخدامه بعد 
ذلك في المجالات المختلفة : الفلسفية والدينية والاجتاعية والقانونبة والتفسبة 
وتلك التي تشير إلى المظهر الخارجي» مع حاولة تلخيصها ونقدها . ويورد تعة 


۳٦ 


وأربعين تعريفاً قبل أن يضع التعريف الذي يرتضيه كا ستذكره في الفقرة 
التالىة . 

ويذكر و آلبورت » (ا1٣.٥10)‏ أن كلمة «راتالة«موء» قي الإجليزيةء 
ومصطلح « 6انلةص مء » بالفرتسة » ولغظ « e‏ 1kءنلەةءءءم»‏ بالألاليةء 
یشبه کل متها إلى حد كبر كلمة «هانلةهموءع۳» في اللغة اللاتينية التي كانت 
متداولة في العصور الوسطى ‏ بيا كانت الكلمة اللاتيتية «ة٣مء۴»‏ وحدما 
هي المستخدمة قي اللغة اللاتيتية القدية . وقد استخدمت «البيرسونا في 
الأصل لتشير إلى القناع اللسرحي الذي امتخدم لأرل م2 في المسرحيات 
الإغريقية وتقيله الممثلون الرومان قبل مبلاد المسيح وال مائه عام .' ويذكر 
جيلفورد» (2.م ,1959 بل0انس6) أن و الممشل اليوناقي كان يضع عادة 
على وجھه قناعاً یدعی ‏ بیړسوتا » لآنه کان يتحدث من خلاله » وذلك « لیخلع 
على نغسه ثوب الدور الذي يثلهء أو ليظير أمام الأعين جتلهر معي ومعنى 
خاص» ( د إسماعيل » 1۹0٩‏ : ص )ء وق الوقت تفه ليكون من الصعب 
التعرق إلى الشخصيات التي تقوم بهذا الدور . فالشخصية ينظر إليها من حيث 
ما يعطيه قناع الممثل من اتطياعات. أو من تاحة كوتما غطاء يختغي وراءه 
التخص الةيقيء ويتفق هذا القول مع التعريغات تى تتنفر إنى الشخصية من 
ناحية الأئر الحخارجي الذي تحدثه قي الآخرين. .. ومع مرور الزمن أطلق لفظٍ 
« ييرسوتا» على الممثل تفه أحباتاء وعلى الأشخاص عامة أحياتا أخرىء 
ورعا کان آہاس ذلك _ کا قال شکسبیر _ آن الدتیا مرح کبیرء وأن الاس 
جیما لسوا سوی مثلین على مسرح الحیاۃ (سید غتم» ۱۹۷۵ء ص۲٤)‏ ۔ 

وق تتايع ريع حدث كله خلال العصور القدية» -جدت سلسلة من 
التوسعات والتحولات في استخدام مصطلح « بير موتا »ء ما حول هذا الاسم 
المحسوس إل اسم جرد ومتعدد امعان ۔ فعی کتایات « شیشرون› ( ۱۰71~ 

۲Y 


۴ ق .م.) - ومن المحتمل ألا يكون ذلك بعيداً عن الوقت التي ظهرت فيه 
الكلمة لأول مرة - كان لديه على الأقل أربعة معان حددة للبرمونا ها 
جذورها كلها في المسرح وهي: 

١‏ - الفرد كأ يبدو للآخرين (ولكن ليس كا هو في الواقع). 

٣‏ - الدور الذي يقوم يه .الشخص في الحياة. 

٣‏ - جاع الصغات الذاتية التي تجعل الرجل متواعاً مع عمله. 

۽ - الصغات المميزة للشخص (كا في أسلوب الكتابة مثلا) وكذلك 
رتیه . 

ونشير الاستخدام الأول إلى المعنى الأصلي للقضاع» أما لاني فيتصل 
بالمكانة الحقيقية ولس مرد الادعاء أو التفلاهرء على حين ثل المعنى الثالث 
الصفات النفسية الداخلية للممشل ذاته » ويدل المعنى الأخيي على الأهمية 
والمكانة لدى المثل الأول )انج( 269.ص ,1937 (Allport,‏ 

ج . تعريفات الشخصية لدى علماء النفس . 

تكشف الشخصية عن تعقبد هراستها والاختلاف بين وجهات نظر 
اايا-حثين اليا في تعدد تعريفاتما , ولكن هذا التعدد ‏ من زاوية واحدة . قد 
يكون أمرأً مرغوياً فية ء فإذا كانت الشخصية كلا معقداً متعدد الجنبات 
والسمات فإن كل تعريف هما يركز على واجهة أو جانب معين مذ الكل العقد. 
ومن هذا المنظور فليس هتاك تعريف واحد صحيح وما عدا خاطىءء فإن 
تعریف أي مصہطلح :ب کا یذ کر جیلفورد» (2.م ,1959 (Guilford,‏ -- مر 
اختياري تحكمي""» ومع ذلك يب أن نلاحظ أن بعض التعريفات كار 


arbitrary (1) 


۳۸ 


كفاءة من الأخرى» في حين أن بعضها الآخر يتضمن جواتب واضحة الخطأً . 
ونورد فا يلى أربعة تعريفات لاشخصيةء أوها وضعه ء ألبورت» نظراً 
لتقبله من عدد كبير من المؤلغين أو اعتادهم على بعض من أجزائه في 
تعریفاتہم» مم نردقه بتعریف کل من: « جیلفوردء كاتلء أيزنك» نظرا 
لتركيزنا - في هذا الباب ‏ على نظرياتيم العا 
۱ - تعریف جوردرن ألبورت: (۲.48 ,1937 ٣0ص4 ١‏ الشخصية هى التنظم 
الدينامي داخل الفردء لتلك الأجهزة النقسية الجسمية التي تحدد طابعه 
الحاص في توافقه لبيثته » . وقد استيدل المؤلف نفسه (28.م ,1961) في 
تص أحدث بعيارة و توافته لبيئته » عبارة , الق تحدد خصائص سلوکه 
وفکره» . 
ولتعريق « ألبورت » هذا مركز خاص بين التعريفات ومزايا عديدةء 
ءبذكر « ستاجر » (ص88.م ,1961 ,ءعها5) أن معظم المؤلغات الحديئة لا 
تذكر تعريفاً للشخصية » ولكن القراءة المتأتية ها تقكشف عن أن تعريف 
« ألبورت» هذا يكن أن يغطي معظم ما يعنيه الؤلفون من مصطلح 
الشخصةه» هذا في الوقت الذي يسير عليه كثير من المؤلفين صراحة. 
رذ كر المرلف تفسه (10.م ,1974 ,ا#رعه)8) خصائص هذا التعريف المام في أته 
يام بالطبرعة المتغيرة والارتقائية للشخصية (التنظى الدينامي)» كا برك على 
الجوانب الداخلية أكثر. . من المظاهر السطحية . ويذكر سيد غنم (۱۹4۷6› 
ص۴٥‏ ) كذلك أن هذا التعريف يتضمن فكرة التنظم الداخل» أي أن 
الشخصة ليست جرد ججموعة أجڙاء بل عملبات تتظيمية تكاملية وضرورية 
لتقسير نمو الشخصية وتركيبها . أما و التفسية الجسمية » فتعنى أن قنظم 
الشخصية يتضمن عمل كل من العقل وا لجسم في وحدة لا تنفصم» بينا تشي 
و الأجهزة» الى وجود تظام مركب من العناصر التي تتفاعل في تیادل ۔ 


۳۹ 


۲ - تعريف جيلفورد :و شخصية الفرد هي ذلك النموذج الفريد الذي تتكون 
منه سماته » . ویذکر أنه امس تعريفه هذا على مسلمة يبدو أن الجميع 
يوافقون عليها - وتصدق حتى على التوائم الصنوية - مؤداها أن « كل 
شخصسة فريدة » (5.م ,1959 ,لهاس ى) . ويركر هذا التعرر یف على مبداً 
الفروق الفردية وعلى مفهوم السمة, 

۳ - تعريف ريرند كاتل : (25.م ,1965 ,لاعاه۳) « الشخصية هي ما بيكننا من 
التنبؤ با ميفعله الشخص عندمايوضع في موقف معین ۲ . ويضیف : « إن 
الشخصية تختص بكل سلوك يصدر عن الفرد سواء أكان ظاهراً أم 
خفياً» . ويعد تعريفه تعريفاً عام يركز على القرمة التنبؤية لغهوم 
الشخصية . ويضع تعريفه في شكل المعادلة الآنية : 

س = د (م × ش۸ 

حيث س == استجاية الفرد السلوكية . 


ش == الشدصة. 

د = دالة , 

وتعني أن الاستجابة دالة خصائتص كل من النبه والشخصية. 
٤‏ - تعريف أيزنك: (2.م ”1960 ,اعمعsر )B‏ الشخصة هي ذلك التنظم 
الثاہبت والدام إل حد ما لطباع الفرد ومزاچه وعقله وىة جسمه) 
والذي يدد توافقه الفريد لبيثنه » . وتشر الطباع"" إلى جهاز السلوك 


R = f (SxXP) 0) 
(r) 


character 


البزوعے "" * (الإرادة)ء ويقصد بالمزاج'" اللرك الوجداي"' 
(الانفعال) على حين يشير العقل”" إلى السلوك المعرفي”“(الذكاء) . 
ويقصد بالبنية"' شكل الجسم واليراث العصي والغدي للفرد. ويذكر 
أن تعريغه هذا يدين بكثير إل كل من: «روباك» ألبورت» 
ماکنون» . ويركز هذا التعريف كثيراً على مفهوم كل من الجهاز 
والتر كيب والتنظم» وعو يخالف فكرة نوعية السلوك. وسوف نسير في 
هذا الكتاب على تعريف «أيزنك» للشخصية» نظرا لتحديده قطاعات 


د - تصنيف تعريفات الشخصية 


يكن تصنيف التعريفات التي ذكرت في الفقرة السابقة وكثير غيرها ما م 


يذكر» إلى تصنيفات عدة» قمنها ما يركز على المظهر الخارجي الموضوعي أو 
على المفاهم الدينامية أو على الأساسيات العميقة والتكوين الداخلى » ومنها ما 
ينظر إلى الشخصية بوصفها منبهاً أو مثيراً » أو استجاية» أو متغيراً يتومط ما 
بين اشر والاستجاية» ومنها ما يعد تعريفات كاة آو تكاملية أو تدرجية» أو 
مؤكدة على التوافق أو على تقرد الشخصية وغير ذلك كثير . وسنعالج من بين 


النزرع conetion‏ ل شعوري للفعل » أو هو ذلك ا لاتب من العملية العقلية أو اللوك 
الذي ييل إلى أن يتطور إل شيء آخس, والنزوع غالبا عكس استعادة التسوازن 
ز0ط . وإن النرّعة والرغية والإرادة والسعي الغرضي (المادف) كلها تركز على 
اجان النزوعي )104 .۶ ,1958 (English and English,‏ . 


conatiyve 
temperament 
affective 
intellect 
cognîtiv, 
physique 


٤1 


هذه التصانيف ثلانة : الشخصة بوصفها مثيراً واستجابة ومتغیراً وسرطا بینها . 
أولا: الشخصية مذيرا 

تذظر هذه الفثة من التعريفات إلى الشخصة على أنها مشير أو منبه آي مؤثر 
اجتاعي في الآخرينء ويتفق هذا النوع من التعريفات مع الاستخدام الألوف 
للمصطلح لدى رجل الشارع وغير التخصصن » إذ يقال : إن ۾ زيدا من الناس 
قوى الشخصية » أي أن تأثيره في الآخرين قوي . ومن اممكن أن ينطبق هذا 
التعريف أيضاً على تواحي الضعف في الشخصية أو الانراف» فإن التأثير أنواع 
کا ته درجات (عطة هنا ٩۰‏ ۱۹۵ وأ »» س۱۹۷١‏ ) . وهذا التوع من‌التعريفغات 
إذ يركز على المظهر الخارجي للفرد وقدرته على التأثير في الآخرين» يعد وثيق 
الصاة بامعنى الأصلل للقناع أو الغطاء الخادع» إذ كثيراً ما نلجأً إلى مثل هذا 
الغطاء الخادع لنبدو كن حولنا في مظظهر مقبول يتفق معهم (سيد مء 
۵ ص۵ )٤‏ . 

ویذکر « جنثر » (188 .ص ,1976 )Gynt her & Gy 1e۲,‏ أته في مثل هذا النوع 
من التعريفات يبدو أن الاتطباع الأول الذي يتكون سريعاً هو الأمر الام » فتقع 
في الحب أو نختار الأصدقاء ومثل هذه الأحكام معرضة لأنواع كثيرة من 
الخطأًء ورعا يتأثر الملاحظ يأقوتل الآخرين عن الشخص » ويدرك الشخص 
کا وصفه له آخرء وللاثر الاي" وللتعمم الحاطىء كذلك آثر کبړ» فقد 
ييذل الأخر جهدا متعمدا للخداع» باتخاذ دور مؤقت ليس من خصائصه 
القعلة . 

ويورد سيد غنم (1۹۷۵» ص ص٥٤‏ - ۷) بالتفصيل » المشكلات التي 
يتيرها تعريف الشخصية بوصفها مثيراً » ومنها أن هذا التصريق يشير إلى 


halo effect {1} 


۲ 


جوانب معينة من حياة الفردء وهى المتعلقة بالمهارات الاجتاعية كالحرية 
والقدرة على التعبير والتأثير في الآخرين» كا أنه تعريف ذو نظرة سطحية 
خارجية إذ يغفل التنظم الداخلى للشخصة . ويؤدي مثل هذا التعريف إلى ييز 
خطير بين درجات أعلى أو أدنى في الشخصية من ناحية التأثير في المجتمع» 
فسوف تكون متلة السينا أو لاعب الكرة أكثر تأثراً من العالم الجاد والمفكر 
الأصيل اللذين يبتعدان عن الأضواء» كا أنه ليس من الصروري أن يقوم 
الناس بملاحظة الفرد حى تصيح له شخصية . لكل ذلك باجم كثير من علاء 
النفس تعريف الشخصية بوصفها مثيرآً . 

ويضيف د ستاجر » (6.م ,1974 ,إصعهاك) أن محاولة استخدام مثل هذا 
النوع من التعريغات لأغراض البحث العلمي يواجه مشكلات عدة» فإذا ما 
طق هذا التعريف حرفاً لكان لكل شخص عدد غير محدد من الشخصيات» 
فستوف يراه کل من أمه وزوجته ورئيسه في العمل وسكرتيره وأصدقائه بطرق 
مختلفة » كا أن تعريف الشخصية بوصفها مثيراً تجعل دقة الأحكام مستحيلة» 
لأن الشخصيتين تكونان في حالة تفاعل قي كل لحظة ء فإذًا ما قالت زينب عن 
سعاد إن الأخرة تتصف بالحقد وإطلاق الشاتعات الكاذبة » فإن ذلك قد يعطينا 
معلومات عن زيٽب أکثر من سعاد. 


فانيا : الشخصية بوصفها استجاية 

يروم هذا النوع من تعريغات الشخصية تجنب الصعوبات التي نشآت عن 
تعريف الشخصية على أنها مشير أو مثر قي الآخرين» فينظو مناصروه إلى 
الشخصية من حيث هي استجايات القرد للمشيرات المختلفة » وجاولون وصف 
الشخصية بأنها الأغاط السلوكية المتعددة الى يستجيب با الفرد للمشرات الى 
تقع عليه» أباً ما كانت هذه الأغاط تعبرات فی ملامح الوجه أو الإشارات 
الجسمة أو المركات التعبيرية أو الأساليب الانفعالية أو طرق التفكير أو غير 


٤٣ 


ذلك من الاستجابات . وهه المجموعة من التعريقات أكثر موضوعية من 
الجموعة الأول نظراً لإمكان استخدامها في اليحث العلمى » قإذا ما اتفقنا 
على الاستجابات أو الأفاط السلوكية التى تكن الشخصية أمكننا دراستها 
وتصتفها وتحللها وقاسها (عطة هتاء ۱40۹ cc‏ ص ۱۹۸). 

ولكن يعترض على تعريف الشخصة برصغها استجاية يآن هذا التعريق قد 

يصل إلى درجة من العمومية والشمول حتى أنه يغطي جواتب أكثر عا كن 

۰ التعامل معه قي الواقع قعلا » ذلك أن الاستجابات أو العادات أو الأنشطة التي 
يقوم بها الغرد (والتلائة الآخرة مصطلحات تدخل قي هذا النوع من 
التعريفات)» قد يصا تعددها وكثرعا إلى درجة يصعب حصرهاء مع 
ملاحظة أن العم دى إلى الإجاز قي الرصف والاقتصاد قي عدد المغاهع ‏ 

ومن النقد الموجه إلى هذه التعريفات أن الشخص الواحد حن بواجه امثير 
ذاته » لا يستجيب داقاً الاستجابة عينهاء كا أن شخصين ختلفين قد يستجييان 
الاستجابة تفسها ولكن لآسباب ختلفة تماما ء قعدم الثبات قي استجابات القرد 
الواحد أحياناًء وتشابه استجابات الأفراد الميختلفين آحياناً أخرى» يوحي 
بغرورة تعديل نظرتتا إلى الشخصية بوصغها استجاية ( سيد غن» 1۹۷۵ء 
ص۷٤‏ ب)() . 

وبينا يعد النقد القائل باستجابة شخصن الاستجاية ذاتا مع اختلاق 
الأسياب أو الدوافم صحيحاً » إلا أن النقد المتعلق ياختلاف استجابات القرد 
على الرغم من أن اشير هو هو؛ ليس له ما يسوغه اما والتقد الأخر مرتبط 
ميدأ توعية السلوك"" الذي برى أن عددات السلوك توعية مرقفية وليست 
عامة في كل المواقف . ولكتنا قشم فى جال الشحخصية إلى الاوك الثايت 
رالداتم إلى حد کیر. 


ج يشر حرف وب الال لرقم الصفحة إل الصغحة التي بعدهاء آما الحرنان وب ب» 
فيشيران إلى الصمحات التي يعدهاء ويدل الحرف (ه) على الامش ۔ 
behaviour specificity )١(‏ 
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فالا : الشخصية متفير وسيط بين الثيرات والاستجابات'" 

في عام ۱۹۱۳ صدر مقال و« جون بروداس واطون» الشهير : « عام 
النفس كا يراه السلوكي » معلناً ظهور السلوكية" . ثم تتابعت مؤلفاته وكان 
همها ثلاثة : السلوك : مقدمة لعام التفس المقارن وصدر عام ٤١1۹ء‏ وعام 
النفس من وجهة نظر السلوكي عام 1۹١ ٩‏ ء والسلوكية عام 1۹۲ . وسادت 
السلوكية وغلبت على هذه الفترة من التاريخ السيكولوجي الحديث وجخاصة في 
أمريكاء وسميت هذه المرحلة في جامعات كثيرة و عام نفس المنبه - 
الاستجابة ا" وأعلن و واطسون» _ في مقاله الشهير هذا _ أن علم النغفس كا 


41( 
(۲( 
(۲( 


ey: CO A RE 


جون بروداس واطسین 01ءاچW‏ .8 .[» 
(40A - AYA)‏ ( 


intervening variable between S and R 
Behaviourism 
S - R Psychology 
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يراه السلوكي» فرع موصوعي تجريبي من العلوم الطبيعية» هدفه النظري هو 
التنبؤ بالسلوك وضبطه » ولا يكن الاستبطان أي جاتب أساسي من مناهجه» 
فبيغا الشعور جانب خاص» فان اللوك أمر عام . وقد هاجم « واطسون؛ 
الترا كيب الداخلة والعمليات العقلية مثل الذكاء رالشعور رالشخصية بوصفها 
مكرنات فرضية . ومن هنا كان تعريغه للشخصية مركزاً على مظاهر السلوك 
الخارجة التي يكن ملاحظتها. 

ولكن قي السلوكبة الجديدة خفت حدة المجؤم على التراكيب الداغلية 
والعمليات العقليةء والتي ييكن دراستها بطرق غير مياشرة - مسوغة تماما - 
بوساطة الاستنتاج وليس المشاهدة المباشرةء وعكن كذلك البرهنة عليها 
رياضياًء فاتضح أن هذه الظواهر الداخلية لا تقل أهمية عن تلك الظوامر التي 
يكن ملاحظتها ء وقد تأكد لعلاء النفس بعد ذلك أن عل النغس لا يكن أن 
ينحصر في دراسة المتبهات المحددة بدقة » والاستجابات الملاحظة أو المرعة ء 
ولذلك فبعد أن كانت العادلة الأساسية هي: 


(مء س) أو (متيه ء استجابة) 


ك 


وتعنى المعادلة الأخبرة أن المنيه يؤدي إلى استجابة تعتمد على خصائص 
الكائن العضوي""» فقد يكون المنبه واحداً واستجابات الأفراد له ختلفة تبعاً 
لنصائصهم الغردية الفريدة . فتحولت المعادلة الأولى ( مء س) إلى صورة أدق 
وھی: 


organisin 17 


ا" 


س = د(م × ك(" 

أي أن الاستجابة دالة أر علاقة بين متغيرين ها المنبه والكائن العضوي . 
ويكن أن ننظر إلى « ك ؛ أر خصائص الكائن العضوي على آنا متغير بيني أو 
وسيط» أي يتوسط ما بين المتبه والاستجابة » يؤثر تأثيرآً كبيراً في توع السلوك 
وشدة الاستجابة . ومن هنا فضل كثر من علاء النفس تعريف الشخصة على 
آنا متغير وسيط أو تکرین داخلي فرضي . ومن أمثلة هذا التوع من التعريغات 
تعريف ١‏ البورت وأيزنك » . 

ويذكر سيد غنم (1۹۷۵ء ص 44 ) أن « أنصار هذا النوع من التعريف 
ينظرون الى الشخصية بوصفها وحدة موضوعية أو شيء له وجود حقيقي » فوم 
يسلمون بأن الإتسان متصل بالعا) المحيط به» يتأثر به ويؤثرخيه قي كل مرحلة 
من . مراحل حياته » ولذا فالشخصية تاريخ ماض وحاضر راهن . ويتظرون 
كذلك إلى الشخصية بوصفها تنظبآً داخلياً يكنا من تغسير مظاهر السلوك 
امختلفة للفردء فهي نوع من الوحدة الداخلية التي تحدث التازر والتكامل بين 
جمیع أفعال الفرد» . 


ومذا المنظور فإن الشخصية تجريد علمي أو ظاهرة تستنحج ” ولا 
تلاحظ" مباشرة» إذ إنها تكوين فرضي( نفترض وجروده» أو هي نوع من 
الأطر أو المباديء المنظمة للاحظاتنا للسلوك وتفسبره والتنبو به وضيطه . 
وللظواهر المجردة أو المستنتجة بطريقة غير مباشرة القيمة فذاتها التي للظواهر 
اليانية المحسوسة والملاحطة بطريقة مياشرة» كا نها جديرة بالدراسة 


R = f (Sx0O) )١( 
inferred )۲( 
observed (۳( 
hypothetical construct )٤( 
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الموضرعية وهذا أمر سبقت إليه العلوم الطييعية » فقي وقت ما كان كوك 
و بلونی 0اں]ا۲ > تکوپناً فرضباء وغرور الوقت رتقدم طرق البحث في عل 
الغلك أمكن الإشارة إليه بطريقة مباقرة . كذلك ل ير أحد _ حتى الآن _ 
الإلكترون ٠‏ بل إنه افتراض يدرس تجريبيا إذ يكن معرفة شحنته ووزنهء 
وعكن كذلك معرفة آتاره( سلوكه في المحالات الكهربة والمغتطيسة)» ويستفاد 
منه ( كا في شاشة التليفزيون مثلاً)» فالكهرباء ما هي إلاسيل من 
الاالکترونات لا نشاھدھا بل تد ر کھا وتحس ہا وبآثارها واستخداماتہا . ولا بد 
للعلم - وأي علم - أن يفترض مثل هذه المكونات المجردة التي لا تشاهد مياشرة 
بل تستنتج ويستدل على وجودما بآثارها متل الكثافة والحرارة والمغناطيسية 
والرطوبة واللزوجة في العلوم الطبيعية » وأمثلة هذه التكويتات قي عام وظائف 
الأعضاء میکاتیزم الاستثارة والكف بوصفه وظيفة للجهاز ال صي » وكفرض 
وجود تيارات كهريية في الخ حيث تمك الباحثون من قياسها جهاز الرسام 
الكهربي للمخ". وقياساً على ذلك قإن مثل هذه المكونات الفرضة كن أن 
تشمل في عام النغس الدوافع والانفعالات والعادات والاتعاهات والذكاء 
والعصابية والميول وكذلك الشخصية . ولقد أسهبنا في هذا الحديث لأن الك 
والنقد غالياً ما يلحقان متل هذه المكونات الغرضية أو المتخيرات الوسيطة التي 
نرتبط ارتياطا وثيقا بسالة تطبيقية هامة وهي قياس الشخصية . 


ونعالج الآن في هذا الفصل التمهيدي» اثنين من المصطلحات التى يوجد 
بينها وبين مصطلح الشخصية بعض التداخل» وها الطياع والمزاج» وتردف 
ذلك بغقرتين موجزتين عن علاقة الشخصية بكل من الذكاء وبنية الجسم . 


electroencephalograph (EEG) (1) 


A 


۲ . الشخصية والطباع 


يتداخل مصطلحا الشخصية والطباع"" ( ويترجم امصطلح الأخير في 
معظم ا لمراجع العربية على أنه , الخلق ٠‏ رلكن ذلك ليس إلا واحدا فقط من 
المعاني المتعددة للمصطلح) . وعلى الرغم من أن هناك فروقا بين امصطلحين 
فإن بعض المؤلفين يرادقون بينها» بيغا برى بعضهم الآخر أن الشخصية 
مصطلح عام يشمل الطباع ( وةطاعات أخرى)» أو هو الشخصية عندما ينظر 
إليها بمنظور آخلاقي أو نزوعي إرادي کا سترى بعد قليل . ويفرق « إنجلش» 
لش » (83 .م ,1958 ,ءالع & اناع مع) بين امصطلحين في أن « الطباع 
تركز على الجانب الإرادي والأخلاق  »‏ وبال غم من تفضيل علاء التفس 
الأوروبيين (أو ما يعرقون بعلاء نفس القارة) مصطلح الطباع(۴)ء وتفضيل 
الأمريكان لمصطلح الشخصية حتى وت غير بعيدء فإن مصہطلح الشخصية هو 
السائد الآن. 

وهناك اختلاف بين المؤلفين قي تحديد المقصود بالطباع» ولكن يكن أن 
نحدد - على الأقل - جانبين يشملي) المصطلح وهأ : 

. '" المغهوم الأخلاقي أو التقويي‎ - ١ 

۲ - الجاتب الإرادي أو النزوعي(٠‏ . 

ومن أنصار المفهوم الأول « ألبورت» (52 .ص ,1937 باءمصاله) إذ يرى 
رج مال ذلك مرجم روباك » ذو الأهمية التارية الكبيرة والصادر عام ٠۹۲۳۱‏ كان يمل 


آم و سيكولوجية الطیاع »» ومرجع ‏ إرتست کكرتشعر» اللاي الضادر عام ۱۹۲۲ كان 
حمل ام «الطباع وة الجسم». ولن يتغير الأمر إذا ما استيدلا الشخصة يالطياع. 


character (1) 
evaluative (( 
conative (۴) 
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, أن الطباع هي الشخصية عندما تنظر إليها منظور أخلاقي تقوعي» أو هي 
خصائصس الشخصة التي يكن تقويها تيعا لجموعة من المعايير الحضارية أو 
الأحكام الخاصة بالقم السائدة في المجتمع» . ويتضح ذلك من حكمنا على 
سلوك معن بأنه جيد أو سيء» خير أو شر» صواب أو خطأء ذلك أن العا 
فن را غاص بعديد من المغريات ولكن كثيراً منها يعد من امحظورات . 
ويتفق معه « فيرنون» الذي یری أن e A‏ تقوعييشر إلى سات معينة 
ف الشخصة تعد مستبحسنة أو مستهجنة مثل الأمانة وإمكان الاعتاد على الشخصس 
والتكامل وصبط النفس وعكىها (Vernon, 1953, p.2)‏ . 
ويفصل « ستاجنر » 9 245 .م ,1974 ,#صعهك) القول قي الطباع من حيث 
هي لوك أخلاقي يساير العرف المحلى والمعايير الأخلاقيةء ويذكر أن هذا 
امغهرم للعلباع يكن دراته من تاحية ١‏ إدراك » الغرد للأقمال على ضوء العرف 
الاجقاعيء ورغباته أو دوافعه التي تربط بين الإدراك ولوك . 
أما المفهوم الإرادي للطياع فقد أشار إليه « ألبورت › 5 51 .۲ ,اا).0p)‏ 
ولكن يبدو أنه يفضل عليه المفهوم الأخلاقي » بالرغم من أنه انتهى في معا لجته 
للمصصلح ال أن الطباع » مغهوم لاحاجة لعام النقس إليه. .و ذلك فان 
المعنى الإرادي للطباع هو الذي قدمته کتابات ١م‏ مکدوجل ) إل عام 
النفس » ويذكر « أيزنك ٠‏ (24 .م ,1947 ,kعدعءرع)‏ أنه يركز على الجانب 
النزوعي أو مدى ء شدة النشاط » عل ضوء المثابرة والتأهب والسرعة وغيرهاء 
والطباع بهذا المعنى مرتبطة اما بالارادة. وقد واصل و أيزنك» هذا 
الاستخدام ف کتاباته» ویری أن هذا هو الاستخدام المقنع ف عام النفس » 
ويقصد به «نسق أو جهاز السلوك التزوعي » (الإرادة) 
ومعم يعض الباحثن بن المظهر الإرادي والجراتب الخلقة ف فيزم 
لطباع عن الشخصة (254 .ص ,1968 )Rosenhan and Londo,‏ . ويېرز هذا 
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الجمع بين المعنيين في هذا التعريف: « الطباع هي النستق المتكامل للسلوك أو 
السمات الذي يكن الفرد من الامتجابة بالرغم من العقبات ؛ بطريعة تتساير 
نسياً مع الجرانب الناصة بالعرف والأحلاق 6 ,1958 (English and English,‏ 
(83 .۴ 

كا يستخدم مصطل الطباع في عام النفس المرضي» قيشير اضنطراب الطباع 
إلى ١‏ جموعة من الاضطرابات والسلوك غير التكيفي الذي يتميز بأنه متأصل 
لدى الفرد طوال سني حياته ¢ (58 .° ,1973 (Wolmaî,‏ أوهوه اص طراب يظهر 
LL‏ على شكل تذبذب أو تردد وعدم اتاق في السلوك الإرادي » اناع 
(84 .۴ ,1958 ,اوتاعهع & . رتتراوح درجات الاضطراب من الطباع التسلطي 
والدورني والقهري والاضطهادي» إلى السلوك السكوياقي ( أو السسيوباني) 
والعدواني وكذلك حالات الحنف والجناح والإجرام . 

غ الشخصية وايراح 

بينا في الفقرة السابقة كيف أن الطباع ليست هي الشخصية بل أحد جوانبها 
أو مكوناتها ء وكذلك المزاج"" (بكسر المم)ء ذلك أن الشخصية أشمل من 
كلبها وأعم . ويذكر ‏ ألبورت» (33 .۲ ,1961 راءهصولاه) أن مصطلح المزاج 
قد دخل إلى اللغة الإنجليزية في العصور الوسطى بأثير مس نضرية الأخلاط" 
الأربعة القدية التي وضعها « أبو قراط »ء ثم استخدم بعض الكتاب - خاصة 
الإنجليز - مصطلح المزاج مرادفاً للشخصية» ولكن هذا الاستخدام ليس شائما 
ر طريته إلى الزوال . 

والمزاج لدى « ألبورت ۴١ 33 © ٠‏ ,اا٣.0p)‏ هو الطييعة الاتفعالية المميزة 


temperament (۱) 
humors (۲( 
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للغرد» ويشمل مدى قايليته للاستثارة الاتفعاليةء وقوة الاستجابة المألرفة 
وسرعتها لديه ء ونوع الحالة المزاجية"" السائدة عنده» ومدى تقلب هذه الحالة 
رشدتبا . وينظر إلى هذه الظاهرة على أنا معتمدة أكثر على عوامل جباةا" 
ولذ فهي ورائبة في أساسهاء ومن م فإن المزاج هو تلك الجوانب من الشخصية 
الو تعتمد أكثر على الورائة . ويذكر كذلك أن المزاج يشير إلى المناخ 
الکیمیائی أو الطقس الداخلى للفرد . وعندما نقول: إن شخصاً ما مرح أو 
يطیء وخامل أو : ل افزاعه وإخافتهء أو أن له مرلاً جنسة قوية أو 
E‏ أو أن له مزاجاً يفا ء» أو أن شخصاً ما بتطىء الح ركة بطبيعته» وأن 
آخر تسهل إثارته» أر أنه مىء بالحيوية ... . فإننا في كل ذلك نصف المزاج . 
ومن ناحية آخرى يعني به و أيزنك « الاستجايية الاتفعالية (" (Grifîths,‏ 
P. 85(‏ ,1970 . 


ویری « قیلیب فیرنون» 29 .۲ ,1953 ,صه۸ءم۷) أنه من المفيد قصر 
مصطلح امزاج على العوامل الجباية والوراثية التي تعتمد عليها الشخصية» 
كالدوافع وتأثيرات الخدد الصماء وبقية العوامل الفيزيولوجية في سلوك الفردء 
وبعض النزعات العامة التي تحددما الوراثة بطريقة جزئية مثل ضغط الدوافع 
والقابلية للاستثارة مقابل المدوء أو الملأنينة وكذلك عدم الثبات الانغعالي» 
ويضيف أنه لا يكننا في الحقيقة أن نلاحظ امزاج أيداً بطريقة مباثرة ‏ حيث 
إته حتى ي الطفولة المبكرة» يتأثر ويعدل عن طريق عوامل بيئية كثيرة 
كمعاملة الوالدين مثلاًء ومع ذلك فثمة فروق فردية في المزاج واضحة في 
شخصية صغار الأطفال وكذلك بين الإخوة أو الأخوات الذين تريوا بطريقة 


mood (1) 
constitutional (r) 
emational responsiveness (r) 


ûr 


متشامة تقاماً» ومن ثم فإن وجود عوامل وراثية يبدو أنه فرض معقول . ویذ کر 
۾ أحد عرزت راجح ۰ ( ۱۹۷۰ء ص ۱١١‏ ) أن المزاج يتوف في امقام الأول 
على عوامل وراتة منها حالة الجهازين العصيى والخدي المرموفي» كا يتوةمى 
على عملية الأيض”" وعلى الصحة العامة للفرد . ويضيف أن المزاج هو #رعة 
الصفات المميزة لطبيعة الفرد الانفعالية ومن بينها: 
١‏ -حرجة تأر الفرد با لحواقف التي تثب ر الاتفعال: هل هو Ee‏ سحي أو 
عمق » سریع أو بطيء؟ 
٣‏ - نوع الاستتجابة الانفعالية: هل هي قوية أو ضعيفة» سريعة أو بطغة ؟ 
۳ - ثبات حالاته المزاجية أو تقلبها . 
> - الحالة المزاجية الغالبة على الفرد: هل هي المرح أو الانقباض أو الاهتياج 
أو التجهم؟ 

وجب ألا ننظر إلى هذه التقسمات التنائية على أنها تصنيفات حادة بل على 
آنا موزعة على شكل توزیع اعتدالى . ومن امناسب أن نقکر فی تدرجھا في 
إطار « الزمن» متل: هل هذا الشخص متهيج طول الوقت أو في ۰ مله؟ 
وهكذا . ركذلك في إطار ,الموقق» مثل : هل يصبح هذا الشخص متهيجاً قي 
كا مواقف الإحباط» أو عل هناك أنواع معيئة من الإحباطات عله 
متهيجاً ؟ وھكذا )592 (Stagner & Solley, 1970 , P.‏ . 

ونمة نظريات عديدة للمزاج عبر التاريخ الطي والسيكولوجي وأولاها 
نظرية « أو قراط » اليوناني قي القرن الرابم قبل الميلاد عن الأمرجة الأربعةء 
وهي المزاج الدموي والصقراوي والسوداوي والبلخمي » والتي تنتج عن غلبة 
أخلاط أربعة معينة في ا لجس (انظر ص ۲١ ٤‏ ب)ء وجلو ليعحض الؤلفين 


metabolisrn (1) 
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امحدثين أن يعقدوا مقارنة بين فكرة الأخلاط" وهرمونات الغدد المهاء" 
التى تصب إفرازاتما قي الدم مباشرة فليس لما قتوات . ولكن « ألبورت ؛ 
)Aport, 1961, P. 379‏ یذ کر أن العام الحديث قد بين أن المرمونات أكثر 
تعددا وتعقيداً ما عرف القدماء» ولكن من تحسن حدسهم قوم: إن المزاج 
وهو الأساس‌الانفعالي للشخصية _ مرتبط بكيمياء الدم وهذا ما أكده العم 
الحديث» كا أن أنواع الأخلاط الأربعة التي وصفها القدماء تناسب تقريباً أي 
تصنيف حديث للمزام» وأن الأمزجة الأربعة تناسب خختلف التصنيفات 
بالنسبة لأبعاد الاستجابه الانفعالية كالسرعة والشدة لدى و ثنت»ء أو بالنسية 
للعرض والعمق والقابلية للتهيج والوجدان والنشاط ذي المستوى المرتفع أو 
المنخفض وهكذا . وسوف تفصل القول في الفصل الخامس كيف تتبع 
« أيزنك» عبر التاريخ هذه النظرية اليوناتية ذات القيمة الكبيرة وفصلها 
رطورها . 


ويضع « إیفان بتروفتش بافلوف «ها۷ه۴ .۴ .1 » الفيزيولوجي الروسي 
الشهير نظرية في المزاج تعتمد على عمليات الاستشارة والكف قفي الجهاز 
العصبي» ويقترح أربعة آاط للمزاج هي النمط الاستثاري والكفي والمتوازنء 
ويقسم الأخير إلى غطين فرعيين ها المتوازن الدموي (النشيط) والمتوازن 
البلغمي (امادىء) . وهناك كذلك نظريات لكل من: « دفي . قنجر» إبنجرء 
هس» فرعان» وغیرهم . 

ویجحدد « سولون دیاموند ‏ (126.م ,1957 ,فصه ۳هن في کتابه القم عن 
الشخصية والمزاج أربعة أبعاد أساسية للمزاج» هى الاندفاعيه والصحبة 
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والعدوان والتجنب" . وهذه الأيعاد تفيد في وصف المزاج ( ولو آنا ليست 
الوحيدة)» وتنضمن أغاطاً للاستجابة فطوية ومعقدة» وتقثل كل منها أحد 
أماط التكيف للبيئة الاجتاعية » وترتبط كذلك بمجالات تتسيب في مشكلات 
توافقىة هي : التحم في الاندفاعية والحب والعدوان والقلق على التوالي . 

أما ۾ باس» بلومن » 79.ص ,1915 ,ههه !۴ & وو 8) فيقدمان نظرية حديثة 
في المزاج تتضمن أربعة أمزجة هي الانفعالية والنشاط والاجتاعية 
والاتدقاع" . وتفصيل هذه العوامل كا يلي: 

١‏ - الانفعالية: مرادفة لشدة الامتجابة» فالشخص الانفعالي يكن إثارته 
يسهولة » ويل إلى أن يعاني من مزيد من الحالات الوجدانية ء ويكن أن يظهر 
على الشخص على شكل مزاج قوي أو ميل نحو الخوف مع تقليات عنيفة في 
الحالة المزاجيةء أو كل هذه المظاهر معا . 

٣‏ التثاط؛: يشير مستوى الدداط إلى محصاة النشاط الكل » فالشخصس 
النشط النموذجي شخص مشغول دائ وني عجلة» ويقضل أن يظل في حركة 
دائبةء لا یکل حيوي ونشط فی حديثه وأفعاله . 

٣‏ الاجتاعية: وتتكهت أساساً من الميل إلى الصحبة والاجتاع» أو الرغبة 
الشديدة في التواجد مع الآخرين والتفاعل محهم» رالشخص الاجتاعی أكتر 
استجابة للاخرين . 

۽ - الاندقاعية: وتتضمن اليل إلى الاستجابة بسرعة أكثر من اليل إلى 
كق الاستجابة . 


impulsivity, affiuation, agression, aud avoidance (1( 
emotionality, activity, sociability, and impulsivity (EASD 9 
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وهذه الجواتب الأربعة مداخل بعضها قي بعض » ک) أن ها أساناً وراثاً 
قوياً . ونرى أنه بمكن النظر إلى هذه الأمزجة الأربعة القرعية على آنا عوامل 
أولية ضيقة ومائلةء يكن أن يستوعبها عامل واحد راق من رتبة ثانية وهو 
المزاج . 

وأخيراً غإن « ألبورت » 509 ,1961 )A p0,‏ یری أنه لإحراز التقدم في 
درامة المزاج فإن الحاجة ماسة إلى مزيد من البحوث ف الوراثة الإنسانية 
والكيمياء الحيوية رع الأعصاب وعل الغدد المماء والأنثر وبولوجيا الفيزيقية . 
فإننا نعم جيدا ان الشخصية ترىبط بدرجة كبيرة "با مزاج ولا نعرف المصسادر 
الأولية للمْزاج ذاته . ويختتع هذا المؤلف معالبته لماج مها إلى خملا القول 
بن المزاج لا يتير من المولد حتى المبات» امزاج - مثله في ذلك مثل البنية 
والذكاء - يكن تغيرره ( في حدود) بوسائل طبية أو جراحية أو غذائة أو من 
خلال عملية التعلم وخبرات الحياة. 

د _ الشخصية والذ كاء 

ليس نة خلاف بين علاء النفس على أن كلا من الطباع والمزاج يرتبطان 
بالشخصية بطريقة ما » مها اختلفت رجهات التظر في هذه العلاقة: سواء أكانا 
یتداخلان معپا أُم یعدان من بین مکوناتها آو يرادفانها لدى بعض الباحثين 
ولكن الأمر غير ذلك في علاقة الذكاء بالشخسية : ركن أن نعدد أساماً 

فيرى الغريق الأول أن الذكاء منفصلل عن الشخصة» فيعتقدون أن هناك 
توعين من التنظهات السلوكية المستقلة في السالوك اليشري أوفا التنظعم 
العرفي""' أو عملية تداول المعلومات'"' التي ترتبط بالعمليات العقليةء وثانيهها 


cognitive )1( 
information processing (۲( 
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التنظع الوجداني'" أو الشخصية والجوانب الانفعالية المتعلقة بالمواققف 
الاجتاعية والتكيف ها . 

ولكن هذا الفصل کا ترى ليس له مايسوغه » فان التنظيمين متداخلان» 
والجوانب المعرفية وحسن التصرف عكن أن يتداخلا مع اخراص الانفعالية أو 
الشخصية ويؤثرا قيهاء ومن جاتب آخر قإن الخصائص الانفعالية كن أن 
تؤثر في العمليات المعرفية وتي نتائج اختبارات الذكاء والقدرات » فقد أجريت 
مثلا على العلاقة بين القلق والأداء العقلل تارب عديدةء ك) أن عدداً من 
اضطرايات الشخصية يؤثر - حتى على المدى الطويل ‏ قي نسبة ذكاء الفرد 
ووظائفه العقله وعماباته المعرفية فيحدث تدهوراً بدرجات . 

أما الغريق الثاني فيرى آن الذكاء أحد مكونات الشخصية » ومنهم « كاتل » 
الذي يضع الذكاء واحداً من عوامل استخباره للشخصية ذي الستة عشر عاملا 
( انظر الفصل الرابع) وكذلك مؤلف آخر مثلم ما کون * (Mackin o,‏ 
(10.ص ,1944 إذ يذكر أنه من الشائق أن نيحث أسباب إهال الذكاء في معاليتنا 
للشخصية ء ولكته إهيال ليس له ما يسوغهء لأن الذكاء يالتأ كيد جزء متكامل 
كالطباع وا مزاج - في الشخصيةء وأن هذه الوظائف الثلاث واعتادها 
الوظيقي عتا على بعض هو ما يكون الشخصية . 

وس أتصار هذا الغريق كذلك , أيرنك» (12.م ,”ا1960 ,٥۸ء‏ رع ) الذي 
يرى أن الذكاء مستقل نسياً عن أبعاد الشخصة الأخرى » ولكنه يتفاعل معها 
جا بطرق معقدة ومتعدده» وقد جعت هذه العلاقة بالتسة لبعد هام قي 
الشخصية هو الاتيساط/الاتطواء » فيذكر أن الذكاء اللفظي لدى المتطوى 
أعلى منه عند المنيسط والعكس في الذكاء الحمليء ون الدقة مرتفعة لدى 
affective `‏ 
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امنطوى» ينا النرعة عند المنبسط أعل إذ يحفل بالنرع"" عل حساب 
الد" . ومعروف أن السرعة والدقة وجهان أو مظهرن هامان للعملية العقلية 
کا بینت دراسات ر فرنو جںuوعہہں۴‏ .9 ١ W۷.‏ وظھر اہ ران فی 
نتائج اختبارات الذکاء . ویورد « جريفيث» 1049.م ,1970 45اتان6) عدداً 
من الدلائل التي تؤيد هذا الاتجاه الأخير » فيذكر أن دراسات ١‏ أيزنك» بينت 
أن اطي ييلون إلى الإيطاء قرب نباية الأداء الطويل (المتد)ء وهتاك 


فروق بين المنبطين والمنطوين فى الاستدعاء المعجل والؤجل" وقد أثيت 
فار رعاه۴ » علاقة متحنية بين العصابة والأداء على الاختبارات العرفة . 
ويشبر ١‏ كاتل » باستخدامه للعوامل ال)ائلة ( المرتبظة معاً) قي تعليله للششبة 
الى أن هناك ارتياطات بن الذكاء رغختلف المات الى تدل على الثبات 
والاستقرار . وقد تأكد ميل المجموعات الأعلى ذكاء إلى أن تکون اآکثر ٹیاتاً 
وجه عام بوساطة دراسة « تيرمان» أودن» . وبين ء فولدس ٠‏ ظهرر آثار فارقة 
فيا يختص بالتشتيت" بين المستيريين والدستيميين (العصابيين المتطوي) في 
تكملة اختبار التاهات . وقد حلل ء فيرنو » الرظائف المعرقة إلى عرامل 
صسفصلة خاصة بالىرعة والثابرة وميكانيزم خاص براجعة الأخطاء» ويشير 
« أيرنك» إل أن الماملين الأخيرين يكن أن يعدا من الحوامل عير المعرفية . 
ویتوصل ہ جریفیث ٠‏ ( ا۳1 .10 ) إل اثنتين من النتائج يرى أن هناك ما 
يسوغهاء أرلام) أن الوظائف المعرفية جال مهم في الشخصية ويب أن نتم به 
في حد ذاته » وثاتيتهم] خاصة بتوقر أدلة على أن هتاك تفاعلاً هاما بين 


speed (1) 
accuracy (۲) 
short and long term recall (r) 
distraction (£) 


5۸ 


المتغيرات المعرفية وغير ا معرفية قي الشخصية» وأن مزيداً من الفحص لثل هذه 
التفاعلات يغلب أن يضف إضافة هامة لفهمنا المتزايد لكيفية عمل وظائف 
الشخصة المتكاملة . 

وه فبرنون +(71-4 .ص-م ,1953 ط۸0ء۷ )كذلك من أتصار الرأي الأخر إذ 
یری أن الذ کاء العام يتداخل - إلى حدما مع الطباع ومع الجوانب الوجدانية 
للشخصية» ويضرب مثالا بدراسة «تيرمان» على الأطفال الموهوبين الى 
سنفصلها بحد برهةء وبفول: انه في معظم اختبارات الذكاء قان زات 
العصابيين تختلف قليلاً عن الأسوياءء أما الذهاتيين وياصة العضوبين متهم 
وكذلك أصحاب حالات اليسة الكاد0 فوم اقل يوضوح . وظهر من 
دراسة للباحثة « هميلويت انه ساعص صن » أن التسية بين درجة الفردات 
والمصفوفات المتدرجة ل «ريقن» تلفة بين الدستبمبين (العصاييين 
المنطوين) والمنطوين بالمقارنة بالهستيربين» أي أن للدستيميين ذكاء لمظياً أعلى 
من العمل بعكس المستيريين . 

ويوصي» ألبورت »(63-5 .۳-م,1961 را۲هعال4 )بان نضمَن الذ كاء في المواد 
الخام التي تتكون منها الشخصيةء لأن الذكاء في أحد جوانبه مرتيط تاماً 
با جهاز العصبي المركزي» والأخيبر هية فطرية كالجهاز العصبي الغداي الذي هو 
اسان نة ال والمزاج» ومن المؤكد أن ثمة تفاعلاً بين الذكاء والشخصية» 
ولكن ليس هناك نمط موحد لذا التفاعل . ومن مسح لمائتين من الدراسات قي 
هذا ا لمجال م یکشف « لورج eع10۲‏ » عن أي علاقة متسقة بين مقاييس الذكاء 
والسمات الانفعالية» ويعني ذلك أن كلا من الغيي والنابه لذيها القرصة تفسها 
بالتساوي لكي يتسا بالانطواء أو القلق أو السيطرة الاجتاعية أو العصاب أو 


aphasia (1) 


۵0۹ 


أي شىء آخر . وعلى الرغم من عدم ظهور علاقة متسقة بين الذ كاء والشخصية» 
فتمة روابط خغفية بيتههاء فإن استخدام الطاقات الغطرية ف أحسن صورة 
يتطلب بالتأكيد دفعة من بقية جوانب الشخصية . 


e1. M. Terman ùن‎ la لویس مادیسون تر‎ « 


(1401 - AVY) 


وقد أجرى كل من د تبرمان وأودن » دراسة تتبعية على ( )۷۵١‏ طفلاً من 
لأول مرة أن بعضهم ظاهر النجاح» بيا الأخرون غير نتاجحين في حياتمم » قي 
حين آن كلا المجموعتين مرتفعة الذكاءء فا هو الغرق إذن؟ لتد ظهر أن 
أعضاء الإعة الناجحة أكثر ملا إلى عملهم» وعندما طلب من أقرانم أن 
يضعوا تقديراً مم ذكروا أنبم أكثر متابرة وثقة بالتغس وأكثر اتاق مع 
أهدافهم . ولذلك فإن الأداء العقلى الممتاز ( أياً ما كانت تسية الذكاء) تاج 


إلى صفات شحصية معينة. 


وقي دراسة مصریة میکرۃ قام بہا أحد زکي صالح ( ٤۱۹۵ء‏ صض۱۸١۱)‏ 
وعالجت موضوع « العلاقة بين القدرات العقلية والمات المزاجية » وحللت 
نتائجها بوساطة التحليل العاملى » يستنتج هذا المؤلف في حدود تطاق معطيات 
بجحثه و يعض أنواع من العلاقة بين الصفات المعرفية والصفات الانغعالية٠»‏ 
ولكنه ينيه إلى عدم إمكانة التعمي من هذا البحث نظرا لطبيعة العينة وقلة 
الاختبارات . 

وعلى الرغم من أن الرأي الغالب أن هناك أنواعاً من العلاقات بين الذكاء 
والشخصبة فان كثراً من المؤلفين عندم! يعالجون الشخصية بمنظور دد 
ومتخصص » فاإما أنهم يخفلون القطاع المعرفي (الذكاء) وإما أنهم يعالجونه 
يااز إذ يوجهون جل اهتامهم للقطاعات الوجدانية » مع افتراضهم الضمني أن 
نة علاقات وثيقة بين الذكاء والشخصية. 

١‏ الشخصية وبنية الجسم 

بنية الجسم" أو الشكل الخارجي لهء هو الت ركيب البدني الظاهر لجسم 
الأنسان وط العلاقات بين مختلف أعضائه» وهو يقاس كمياً بدقة وتحدده 
معاملات متعددة. وتقسم البنية عادة إلى ثلاث هي : المكتنزة والتحيلة 
والمتوسطة . ومشكلة علاقة بنية الجسم بالشخصية وبالاستعداد للإصابة 
بالاضطرابات النفسية والأمراض العقلية والعضوية مشكلة قدية جداًء يدأت 
دراستها منذ الطبيب اليوناني « أبوقراط مهه مم 1ا۴ » عام ٤٣۰‏ ق. م. وما 
زالت تبحث وباستفاضة حت اليوم» مع دورات تناوبتها بطبيعة الحال تتراوحج 
بين الاهتام الزائد والإهمال الشديد .كا هو الحال دانما في عديد من المشاكل 
السيكولوجية ومثالما بحوث الوراثة . 

physique (1) 
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»ئت «E. Kretschmer ai‏ 
AAA)‏ = 147€( 
درس الطبيب النفسي الألاني ۾ ارتست cE. Kretschmer eis‏ عام 
٠ ۲‏ علاقة البنية بالأمراض العقلية » فظهرت علاقة بين البنية امكتنرة ١‏ كل 
من الشخصية الدرد ية وذهان الهوس/ الاكتئاب» وكذلك بين البنية النحيلة 
وكل من الشخصة امنفصمة ومرضى القصام . ويبدو أن الأآدلة ۔ كا يذ كر 
ستاجثر ‏ (275. ,1961 #تةا8) - تؤكد علاقة بنية الجسم بالذهان وليس 


بشخصية الأسرياء . 


وقام « ولم شيلدون وهل إمط8 .۷ » بغحص بنية الجسم بطريقة ميتكرة هي 
التصوير الغوتوغراقي المقنن في حالة العرى ( والحالة الأخيرة تثيرمشاكل جة)» 
وكشغت جوثه عن علاقة بين بنية الجسم وكل من الشخصية والمرض العقلي» 
ولكن معاملات الارتياط التى يوردها مرتفعة جدأً إلى الدرجة التي يشك فيها 
معض الباحثين  .‏ فقد بين e‏ أن بعض هذه الارتباطات ليس مكنا 
رياضباً » (326.ص ,1963 ,×نللااظ & ×0 »ومع ذلك یری باحثون آخرون أن 
هذه العاملات هجا ساس متبن ùl . (Diamond, 1957, p.143)‏ امم مصدر 


4 


« ولم شیلدون $10 .¥ » 


للخطاً في تصمم « شیلدون » ل راساته هو أنه نفسه الذي قام بتقدير کل من 
البنية والشخصية ويذ كر« أيزتك ٬(434.م‏ ,”19530 راء«عءرع ) :مع آنه لا يكن 
إنكار إضافاته إلا أنه لا يكن قبرها بصدقها الظاهري» ومن المحتمل أنا 
تحتوي على قدر من الحقيقة والاستبصار يجعلها جديرة بالفحص العملي . 
وقد جابه « ريزء أيزنك » المشكلة من جذورها .حاولین _ بادیء ذي بدء - 
تحديد الأبعاد الأساسبة لبتية الجسم على أساس من التحليل العاملي » وهو المنهج 
الأمثل حسم مشكلة تحديد مكوتات بنية الجسم هذه . واستخرج هذان المؤلغان 
عاملين ها العامل العام (الحجم) وعاملى التمط كا بلي : 
١‏ - عامل حجم الجسم: وله تشبعات موجبة جميع مقاييس بنية الجسم ويكن 
أن نقارن فيه بين ذوي الجسم الضخم والمتوسط والنحيل . 


۲ - عامل نمط الجم: وهو عامل ثنائي القطب يدد الامتداد الطول ( كطرل 
القامة والجذع والذراع مثلاً) مقابل الامتداد العرضي ( كمحيط كل من 
الصدر وأعلى الفخذ وعرض كل من الجمجمة والصدر والحوض) . 
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ويقابل هذا العامل بين التحيل الطريل والمكتنز القصر ,1960 ,5ع۸) 
(350.م » ودد هذا العامل ؛ المعامل المسمى باسم وريز - أيزنك ' 
ومن دراسة على ألف عصالي باستخدام هذا المعامل» وجد و أيزنك» 
le ( Eysenck, 1947, p.91fF)‏ بل : 
١‏ - ييل المستيريون إلى النمظ المكتنز أو إلى غلبة النمو العرقي . 
۲ - ييل العصاييون (فيا عدا المستيريين) إلى النمط النحيل . 
ويستخلص « أيزنك » (345.م ,”1953 ,k٥م‌ءر8‏ ) من مسح عدید من 
الدراسات ان معامل الارتباط يتراوح بین ٠,۳‏ ۰,۵ بین کل من: 
١‏ - الينية اللحيلة والانطراء. - 
۲ البنية النحيلة والعصابية . 
والخلاصة أنه لا يكن الشك قي حقيقة ارتباط البتية بالشخصية » وبا أن 
بنية الجسم تتحدد على أساس وراثي بالدرجة الأول فإن الافتراض القائل : إن 
وراء كلل من الشخصية والبنية عامل وراي قوي له ما يسوغه . وتم هذه 
المعالجة بقول « بونار ٠‏ (159.م ,1961 )80««6٣,‏ من أنه و لم يترك البحث في 
هذا المجال شكا في رجود ارتباط هام بين التر كيب الجبلي والشخصية » وجب 
أن يكون السؤال امطروح للبحث هو حجم الارتباط وليس الارتباط نفسه» . 
رلکننا نضرف أن معاملات الارتباط الى استخرحت من الدراسات الق 
أجریت حت الآنء لا تسمح بالتنبؤ اة فرد ما أو استعداده للإصابة 
باقطر:ب ئقي أو مرض عقل معين - بدرجة كببرة من الدقة - على أساس 
معرفة نة جسمه. 
Rees-Eysenck Body Index )1(‏ 
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تمهید : 

اذا ما طلبتا من أحد العوام أن يعارن بين شخصن يعرقه) تام المعرفة» 
فانه غالا ما يصفها بصورة عامة جداً أو باستخدام صغة واحدة فقط» فقد 
یقول مثالا ù}:‏ أحدها رجل خير (أو طيب في الاستخدا م الدارج)ء في حين 
أن الآخر سيء أو شرير. وقد سيق أن ذکرنا أن وصف الشخصة عل ضوء 
خاصية واحدة أو صغة مفردة هو من خصائص التفكير خير العلمي . ولكن 
امقارنة - من وجهة نظر ع النفس - عملية تمليلية تم بين جوانب معينة لدى 
الشخصين موضوع المقارنة » أو أن يقارن بين خصاثص معينة لدى. كل منها 
وهذه الخصائص ذانها لدى عينة كبيرة ينتميان إليها (على شكل معاي 
مستخرجة من هذه العينة) . هذه الجوانب أو الخصائص المعينة التي نقارن بينها 
ما هي إلا السمات"" . 

ومن ناحية أخرى إذا ما لاحظ رجل الشارع أن زيداً من الناس لا يطبق 
المكث ممنرله کشراء ویب الخردج منه داماء واذا ما مکت به توافد عليه 
الزوار تباعاً » وأن له من الأصدقاء الحميمين عدداً غفيرآء يشتاق أن کون مم 
الناس دوماً » س الحفلات والاجتاعاٿ رالربارات . . . فان مثل هذا الشخص 
يوصف پأنه « اجتاعي » . واذا ما لاحظ عامة الناس كذلك أن عمراً سريع 
الغضب سهل الاستثارة في آغلب الأرقات» آصدقائه ورۇساتە وعرۇوسه 
وزوجته وأپنائه وخادمه .. . شإنه يوصف بأنه ١‏ عص )۲ . وإن صضات 


trails (1) 
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م اجتاعی ) ره عصيې ٠‏ وغبره)ا من الصقات الي یکن أن نصف پا تلف 
الأفرادء ما هى - بتعبير سيكولوجي فني - إلا السمات . وليس هذا بعيداً عن 
المعتى اللغوي للمصطلح في العربيةء إذ يذكر أحد عزت راجح (۱۹۷۳» 
ص ۳۸١‏ ه) أن السمة لغةٌ هى العلامة المميزة. 

مسلمة وجود السمات تتأكد من فلاث حقائق هي 

1 لشخصيات الأفراد درجة مرتفعة من الاتساق » فإن الشخص يكشف عن 
الاستجابات التعودية نقها خلال عدد كبير من المواقف المتشامة . 

٣‏ - بالنسبة لأي عادةء فإننا يكن أن نجد بين .الناس اختلافاً في الدرجة أو 
في كمية هذا السلوك . 

٣‏ لشخصيات الأفراد توع من الاستقرارء فإن الشخصن الذي يحصل على 
درجة معينة (على أحد المقاييس) هذا العام سيحصل في 
العادة على ذرجة قريبة منها بي العام التالي . 

وتؤدي بنا هذه الحقائق التلاث إلى أن نتظر إلى سات الشخصية بوصغها 

نوعاً من العادات العامة الى يكن أن تستدعى عن طريق عدد كبير من المراقف . 

وإن النظر إلى الشخصية على ضوء « السات ». يأمل آن يصف الاختلافات 

الجرهريه ق السلوك بطريقة اقتصادية » ‌ اهال العادات التوعية غار المامة 

. (Cronbach, 1960, P. 500) 

| تمريضف السمات 
ك تتعدد تعريفات علاء النقس للشخصية كذلك تختلف تعريغاتيم للسمات 

تبعاً لاختلاف نظرتېم ونظریاتہم قي الشخصية / بل إن المؤلق الواحد أحيانا lL‏ 

ببدل ويعدل من تعريقه للات من مرجع إلى اخر. وقد تتبع « البورت» 

p. 335(‏ ,1961 ,p0tاA)‏ - كعادته ق تأصل المصطلحات : التعريفات المتعددة 

للات من القيلسوف الإنجليري ١‏ جيرعي بنثام» حتى وقت ظهور كتايه . 
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وتورد فيا بلى تعريقات الات لدى ثلاثة من علاء النفس الذين نتم بنظريا تم 
العاملىة فى الشخصية . 

يرى « كاتلى» أن « السمة مجوعة ردود الأقعال أو الاستجابات التي يربطها 
نوع من الوحدة التي تسمح هذه الارتجابات أن توضع تحت اسم واحد 
ومعالجتها يالطريقة ذاتما قي معظم الأحوال» (سيد غنم ۱۹۷۵ء 
ص ۲۵١‏ ) . والسمة عتده كذلك « جانب ثابت تسيياً من خصائص الشخصية» 
دهي بحل عامل يستخرح يوساطة التحليل العامل للاختبارات أي للقروق بن 
الأفرا ادء وهي عك (Cattell & Scheier, 1961,p.500) « aJ!‏ . 

8 و جبلقورد» قړی ان و السمة هي آي چاتب کن گىىزە وڏو دوام 
نسي وعلى أساسه تلق الفرد عن غبڕه» (6 .ص ,1959 (Guilford,‏ . 

ويعرف « أيزنكء السات يأنا « جموعة من الأفعال السلوكية التي تتخير 
معا ۾ (10.م ,19532 ,دوع ) . وتعد السمات عنده مفاهى نظرية أكثر منها 
وحدات حسة۔ 

وبقترح المؤلف هذا التعريف: 

و السمة أي خماة أو خاصة أو صفة تات دوام تسي» يكن أن تلف 
ھا الأغراد E‏ يعض أي ان هتاف قروقاً فردية فبها . وقد 


تكون السمة وراثة أو مكتسبة» وعكن أن تكون كذلك جسمبة أو معرفة أو 
اتقعالية أو متعلقة مواقف اجتاعية » . والأخرتان ها جال الاهتام قي بوث 
ا[لتحصة ۔ 


١‏ . التدديد الفارق للاسمات 
الاتحاه والعادة والعاطغة من المصطلحات الى يتعين أن نحددها تحديداً فارقاً 
أي مقرقاً وميا ما عن السمة التي يكن أن يظن أا قريبة منها أو متداخلة 
معھا ولکنها بالا کید ختلفة عتها . وقد بحت د آلبورت » 1961,۴۰۰ ,0م )A‏ 
)345-48 ياستفَاضة هذا التحديد ف تظريته عن الات المشر كة فيقرق بين 
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السمة والاتجاه""ء وبالرغم من آنه يشير بادىء ذي بدء إلى أنه ليس من السهل 
التفرقة بيتها فإته ييزها على أساس ما يلي : 
1 يشير الاتجاه عادة إلى موضوع معن (سياسي - اقتصادي - ديني)› أا 
السمة فترزها موضوعات شديدة التنوع ولا نحاول حصرهاء فالسمة إذن 
أكثر عمومية من الاتياهء وتشير إلى مستوى أرقى من التكامل . 
٣‏ - الاتجاه في العادة ثنائي: مع أو ضد» مفضل أو مكروه... وهكذاء 
ولكن الحال ليس كذلك في الات . 
ويذكر « ألبورت » (ا .م0]) أن السمة (من وجهة نظره) هي المفهوم 
الآساسي قي. دراسات الشخصية » حيث تتم الأخيرة بتر كرب السمات لدى 
الشخص. آما و الاتجاه» فهو الموضوع الأماسي قي عل النفس الاجتاعي . 
ويرى كذلك أن «العاطفة» تقع بين السمة والاتجاه. 
أما العادة"" فتستخدم فهرم ضيق على آنا نوع من الميل المحددء ولذا 
فال.ة أكثر عمومية من العادة . وتتكون السمة _ في أحد ج انبها على الأقل - 
من خلال تكامل جموعة من العادات التوعية التى ها دلالة تكيفية عامة بالنسية 
للفرد» ولكن العادات لا تتكامل تلقائاً بل عندما يتوفر لدى الشخص صورة 
أو مفهوم عام من نوع معن يزدي إلى تكوين السمة في ظل جهاز أرقی من 
اتنظم . وينظر ۾ جثري » وهو سلوكي إلى السمة على انبا عادة من وع راق 
۴ - أنواع من السمات 
أوردنا في تعريفنا المقترح للات أنواعاً اء ويقسمها و جيلفورد» 
(52 .1959,۴ ,0ا ) كذلك من وجهة عامة إلى أنواع ثلائة هي: السمات 
السلوكية والغيزيولوجية والمورفولوجية (الخاصة بالشكل العام الخارجي 
للجسم)» وهو يركز قي جال الشخصية على السمات السلوكة. 


attitude (1( 
habit (۲) 
behavıour traits (r) 
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آما ۾ كاتل » (28 .۶ ,1965 ,ااع#اه) فيميز - من وجهة عامة أيضاً - بن 

ثلائة أنواع أساسية من السات هى : 

. الات المعرفية: القدرات وطريقة الاأستجابة للمواقف‎ - ١ 

۳ - السات الدينامة: : وتتصل باصدار الأفعال السلوكة › رهي الي ص 
بالاتحاھات العقلة أو بالدافعة والمبول» كقولنا شخصس طموح أو 
شغوف بالرياضة أو له اتحاه ضد السلطة وهكذا. 

ا السات المزاجية: وقتصس بالإيقاع رالشکل والمثابرة وغ ړها» ققل یتسم 
الفرد - مزاج ب با طء أو الرح أو التهيج أو الجرأة وغبړر ذلك . 

وغني عن البيان آن الأخيرة هي بيت القصيد هناء وقد سبق أ فصلنا القول 
في الفصلى الأول عن ارتباط المزاج بالشخصية» وهي - بنظور عام علاقة 
كل ججرءء إذ تشمل الشخصية - من بين ما تشمل - المزاج . ولذا قإننا نركز 
حديئنا قي هذا الفصل بوجه عام فى السمات المزاجية » والتى ترادقها - إلى حد 
معین ‏ عصطلح سات الشخصة أو الىمات السلوكية . وتعالج الان بعسض 
التصنفات العامة لمات الشبخصة» ويلاحظ القارىء أنا تصنيفات متداخلة 

إلى حد بعيد. 

أ - السمات العامة والخاصة 
يتشابه كل إنسان - دون ما ريب - مع بقية الآدميين قي جوانب معينة هي 
السات العامة أو المشتركة اء ولكنه قي الوقت ذاته - لا یشبه آي واحد متام 

جواتب آخری هي الات الخاصة أو الفريدة" 

والىمات العامة هي السمات المشتر كة أو الشائعة بين عدد كبير من الأفراد قي 
حضارة معينة أو في حضارات كثرق وقد تشيع بين الآدميين على وجه 


common traits (۱) 
unique traits (۲) 
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» 6. W. Alor جوردون ألبررت‎ 
(147Y - 1۸4۷) 


الحمومء وماها فى المجال المعرفي الذ كاء الذي يوجد - بدرجات ‏ لدى جیع 
الآدسين . أما السات المشتر كة للشخصية فمثاها السطرة والاتطواء والاتزان 
الوجداني والاجتاعية وغيرها كثير . وللسمات المشتركة الشكل ذاته لدى كل 
شخص أي أنها توجد لدى الجميع ولكن بدرجات متفاوتة» فالغارق كمي 
ولیس كيغاً. 

ویورد « ألبورت › (338-49 .م-م ,1961 ,ا0مااA‏ ) - وهو من تدعی نظریته 
قي الشخصية بنظرية السات _ في قصل بعنوان: « طبيعة السات المشتركة » 


V+ 


التعريف التالي: « السمة المشتركة فة تصنف فيها أشكال السلوك الم :عة 
وظيفباً لدى المجموع العام من الناس» وبالرغم من تأثرها باعتبارات اسمية 
مصطعة فان السمة المشتر كة تعكس _ إلى حد ما _ الاستعدادات الحققية والى 
يكن مقارنتها دى كثبر من الشخصيات» ونتيجة للطبيعة البشرية العامة 
والثقافة ا شتر كةفإنها تنمي أساليب متشابمة من توافقهم مع بيعاتمم ولكن 
بدرجات عتلفة . 

ویوضصح « ألبورت » ٥.(‏ .0cا)‏ مفهوم السمة المشتركة بالمخال التالى: 
لنفترض أن اهتامنا كان موجهاً إلى سمة السيطرةء ووضعنا ها مقياساً وطبقناه 
على عينة كيرة (عينة التقنين) ء وحددنا الدرجة المتوسطة ء وقمنا بمقارنة درجة 
شخص معين بہذه الدرجة ا متومطة» فظهر أن درجته تقع عند ١١‏ من عينة 
التقنين » ومن ثم نستتتج أنه ميل بقوة إلى الخضوع ( عقلوب السيطرة أو الدرجة 
المنخفضة عليها)» ولذا فشمة أساس منطقي سم لافتراض وجود سمات مشتر كة 
وكذلك قباسها . والمنطق وراء هذا الافتراض هو أن « الأشخاص الأسرياء في 
حضارة معينة يلون بالضرورة إلى أن يطوروا أشكالاً من التوافق متقاربة إلى 
حد ما ويكن مقارنتها يعضها بيعض » فاذا ما أمكن البزهنة على أن نوعاً من 
النشاط مرتبط إحصائياً قي العادة بتوع آخر من النشاط» هنا يتوقر الدليل على 
أن شيعا ما يكمن خلف هذين النوعين من النشاط ؛ أي السمة. 

وتكون السمة مشتركة إذا كان الدليل على وجودها مستخرجاً من جهور 
كبير من الناس ومن خواص السات المشتركة أنبا موزعة توزيعاً اعتدالباً 
(على شكل متحنى يشبه الجرس) أي أن ثلثي الأفراد تقريباً ( أو بالتحديد 
1/ منهم) يقعون في المنتصف على متصل السمة» أي يحصلرن على 
الدرجات الوسطى على مقياس هذه السمة (المتوسط + واحد انحراف 
معياري)» با يحصل عدد أقل من الأفراد على درجات عليا أو دنيا على 
السمة» في حين أن عدداً تليلاً جداً من الأشخاص يصلرن على درجات 
مرتفعة جدا أو منخفضة جدا على هذه السمة. ويعني هذا النوع من التوزيع 


۷۱ 


كذلك أن السمة المشتركة ذات توزيع مستمر متصل أي دون ثعرات أو 
تقطع. 

ما السمات الخاصة أو الفريدة فهى تلك التى « تحص فرداً ما بحيث لا يكن 
أن نصف آخر بالطريقة ذاتها » وهي إما قدرات أو سات ديتامية ٠‏ ,لاعااه) 
(28 .۴ ,1965 . وقد نعب « ألبورت» على ضوء تظريته في السمات إلى أن 
۾ كل سمة للفرد تعد سمة فريدة تتمير قي قوتها واتجاهها واا عن الات 
الأخرى المشايبة الموجودة لدى الأفراد الآخرين» (عطة هتا 1۹۵۹د اء 
ص .)۲۱٤‏ « ویؤک. ‏ آلبورت» ته ليس‌هناك في ادواقع آيدآً شخصان ا 
السمة ذاما . وبرغم عا قد يوجد من تشاات قي تركب السمة لدى أفراد 
مختلفين فإن الطريقة الى تعمل يها أي سمة بالذات لدى شخص معين تكون ها 
داتعا خصائص فريدة گیزها عبن جيع الات الشايية لدى الأشخاص 
الاخرين» وهكذا فإن الات جعا سات قردية فريدةء ولا تناسي سوى 
8 ۰ ویرک كذلك أن السمة الفردية هي وحدها التي یکن آن تعدها 

حقيقرة نظراً لا بلي : 

توجد البإت داعا لدى أقراد وليس قي المجموع العام 

تتطور الممات وتعمم إلى استعدادإت ديثامية بطرق قريدة وفقآً حيرات 

کل فرد۔ 

السمة المشتركة إذن ليست سمة حقيقية على الإطلاق» يل إنها جرد جاتب 
صالح للقياس من الات القردية المعقدة» (هول» لندزي»ء ۱۹۲۷۱ > 
ص ۳١۹‏ )ء ذلك أن هتاك أنواعاً لا حصر ا من المسيطرين أو القادة أو 
الحدوانيين أو المستلمين أو الجبتاء والمقياس العام للسمة ا مشت ركة کة لا عكنه» 
ولن يكنه أن يدرك الظلال الدقيقة للسات لدى الأقرادء والتي نلحظها في 
السات الخاصة أو الفريدة أو ما يسميه « ألبورت» باسم القابليات 
الشعخصية"'» وبرى أن الأخرة هي وحدها السات الحقيقية وهي أآكثر 


personal dispositions 0) 
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تصويرآ لتر كيب الشخصية ء أما المات الشتركة فهي مات شيه حقيقية ( ميد 
غنم ۵ءء ص ص۲۵۸ ۔ ١٦)۔‏ 

وه أليورت» قي وضعه للات المشتركة قي متوى أدنى من القريدة ييدو 
متاصراً لفكرة التغير والتقردء ومتابعاً للقيلسوف الإغريقي القدم 
« هوراقلطس » حي قال: « إن الإتسان لا ينزل النهر الواحد مرتين » . ولكن 
وجهة نظر « ألبورت» هذه لا يواقق عليها كثير من دارسي الشخصية» ويخاصة 
الذين يستخدمون منهج التحليل العاملى في بجوثها ء ذلك أن العلل يتم أولاً 
ويالدرجة الأوفى با رانب العامة التي يشترك فيها الآدميون ويتشاہونء وهذا 
المدخل الأخير يساعد على إمكان إجراء القياس وعقد المقارنات» والقياس آمر 
أساسي ق آي علم . 

ويرد « ولسون» (137 ٠.‏ ,1976 ,صمءات) على العم بأن كل شخصية 
فريدة في كل جواتيها ما يجعل التصنيف أمراً مضالاً أو مستحيلا» فقول : إن 
هڌا القول يعبر عن سوء فهم لطبيعة التقكير العلمي» قدن الصحيح أن أي 
شخص لا يتكرر يطريقة كاملة ولا حتى عن طريق تومه الصنو » ولکن هڌه 
العبارة معوقة تاا > فان کل إصيع موز» هو أيضاً فريد» ولکن ذلك لا 
يدي إلى مغهوم ه الموزات» ( كا تتميز عن التفاح والبرتقال)ء فذلك أمر 
ع > اما کتصتیقھا تبعاً ها إذا کانت خضړاء أو تاضجة أو 
عطيةء كبيرة أو صغيرةء منحنية أو مستقيمة . إن الشخص الفريد رعا بكون 
موضع اهتام القصاص أو كاتب المنرحيةى ومن المحتمل كذلك بالسية 
للإخصائي الإكليتيكي المارس» ولكن الع يتم فقط بالغاهم والتعميات» والتي 
یدوتها سبکون تفکيړنا قي الحققة عقا وديا . 

وعلل كل حال فإن هذا الخلاف يعكس التعارض القام قي علم التقس عامة 

بين المتهج الإحصائي السيكومتري الڌي يركز على ما هو مشتر مشترك» مقایل 
المتهج الإكلينيكى الذي يركز على الات الغريدة ودراسة الحالةء ولو أن 
وجهة التظر الإكليتيكية الحديثة تعتمد على أسس سيكومترية إحصائية. 


Y۳ 


والرأي لدي" أن التقدم في يحوث الشخصية منوط بالبحث عن السمات المشتر كة 
أكثر س السات الغريدة. 
ب - السمات الأساسية والسطحية 

من بين تصنيفات السات تقسيمها إلى سمات مصدرية أو أساسية" وسات 
ظاهرية أو سطحية”"'ء وهو التصنيف الذي وضعه « روند كاتل» . والسمات 
السطحة مي « تلك الات الى يكن ملاحظتها مياشرة .وتظهر في العلاقات 
بين الأفرادء كا يتضح من طريقة الشخص في إنجاز عمل ما وفي الاستجابات 
للاستخبارات» وهي قريبة من كان السطح في الشخصية» وتعد أكثر قابلية 
للتعديل تحت ضغط الظروف البيشة ومثاها المرح والحيوية ولتش| جر Stagner,‏ ( 
(223 .۲ ,1974 . السمات السطحية إذن هى ١‏ تحمعات الظراهر أو الأحداث 
السلوكية التي يكن ملاحظتهاء وهي أقل ثباتاًء كا أنها جرد سمإت وصفية 
ومن ثم فهي أقل أهمية من ءجهة نظر كات ل » (سيد غنم» e-۵‏ 
ص .)۲۷٤‏ 

وتقابل السات الطحية الات الأساسية» ويرى ١‏ كاتل» أنها « هي 
التكوينات الحقىقمة الكامتة خلف السات السطحية والتى تساعد على ديد 
اللوك الإنساني وتفسيه . والسمات الأساسية ثابتة وذات أهمية بالغة» وهى 
امادة الكبرى الأساسية التي يقوم عالم النفس بدراستهاء ويكن أن تقسم إلى 
سات تكوينية وسمات تشكلها البيئة : الأولى داخلية وذات أساس وراڻي » 
والثانية تصدر عن البيئة وتتشكل بالأحداث التي تجري في البيئة التي يعيش فيها 
الغرد (المرجع والموضع تفسه). 

ویذ كر ۾ ستاجنر » (224 .1974,۴ ,#معها8) كذلك أنه يكن النظر إلى 
السمات الأساسية على آنا التراكيب أو التكوينات الكامنة التي لا تظهر بصورة 


source traits (۱( 
surface traits (r) 
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مباشرةء يل عن طريق وط أو وسيط هو السمات السطحيةء إذ كن مثلاً أن 
ننظر إلى الاستجاية العامة للمنيهات الاجتاعية لتفسير ما قي سلوك الغرد من 
تتاقشس ظاهري عندما حصل عل درجة مرتقعة ف کل من الصداقة والعداوة» 
ويفسر ذلك ايا ملاحظات الياحثة و مرفي € عام 1۹۳¥ عل الأطغال الذين 
درستهمء فقد ظهر هما أن الأطفال الذين كانوا أكثر تعاطفاً كانوا أيضاً أكثر 
عدواناً في علاتاتہم مع زملائهم . والسمات الأساسية قد تكون إما مشتركة أو 
فريدة كالىات الطحة سواء يسواء. 

ج - السهات أحادية القطب مقابل لنائية القطب 

تمل السمات أحادية القطب" " بخط مستةم بيتد من الصغر حتى درجة كبرة» 
كالسمات الجسمية (المورفولوجية والفيزيولوحية) والقدرات . ويتد المدى من 
عدم وجود السمة من النوع الي يقاس (الصفر) حتى أكبر قدر ممكن من هذه 
السمة . وعثلها شكل (۳). 
(صغر) 


(+) 


س 


شگل (۴): سمة أحادية القطب 


أما السات ثتائية القطب" فتمتد من قطب إلى قطب مقابل خلال نقطة 
الصغر كا ي شكل ( ٤‏ ) والسمات المزاجية عادةئنائيةالقطب إذ نتحدث مثلاً 
عن المرح مقابل الاكتئاب والسيطرة مقابل الخضوع واهدوءخي مقابل العصبية 
وتقع نقطة الصفر في مكان تتوازن فيه الصفتان بدرجة متساويةء يث له 
نستطيع أن نصق الفرد بأن لديه غلبة لواحدة متها أو الأخرى . 


uripolar (rans )1( 
bipolar traits (r) 
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+ (صغر)‎ ¬+ 
سمة ثنائية القطب‎ :)٤( شكل‎ 

ونلاحظ كذلك أن الميول" والاتجاهات" ثنائية القطب» فهناك في الميول 
تفضيلات أو كراهيات لموضوعات الميلء فبعصض .الأفراد يفضلون اا 
اميكانيكية من النشاطء با لا يفضلها آخرون . والاتحاهمات كذلك ثنائية 
القطب » فاننا نفضل مؤسة معينة او نکون ہدهاء ونتجه ا 
الحل السلمي لنمنازعات أو تحو تفضيل الحرب. 

وفي السمات ثنائية القطب تحدد نقطة الصفر التي تتوازن فيها الصفتان» على 
ساس الإجراء الإحصائي ال ألوف» حيث يستخرج متوط قم (درجات) 
جموعة من الأفراد على مقياس السمة » ويعد نقطة مرجعية ومن م يعد نوعاً من 
النقطة الصفرية التي تقع حوفا الاحرافات الموجبة والسالبة بطريقة متوازنة 
a 1959,۴. 65)‏ : 

٤‏ . السمة متصل قابل للتديح 

توسي مناة السمات أحادية القطب والثنائية فهرم كمي هاء > ذلك أن 
الغروق بين الأفراد بالنسبة لسمة معينة هي فروق في الدرجة أكثر منها فروق 
في النوع فليس غة تصتيفات حادة للآفراد على شکل : ثرثار وصامت» منعرل 
واجتاعي» منفعل وغير منفعل ... ولكن هناك تدرجاً مستمراً للفروق من 
طرف إل الطرف الآخر المقابل في إطار الخواص الأساسية لنحني التوزيع 
الاعتدال . ويظهر ذلك إذا ما طبق اختبار معين للشخصية (للانباط مثلا) 
على ممرعة كبيرة من الأفراد» فنلاحظ حداً أذنى وحداً أعلى للدرخات» 


interests (1) 
attitudes (۲) 


۷1 


جمعها مد" مستمر یتراوح بين المنطوي جدآ والمنيط قاماًء ويقع العدد 
الأكبر من الأفراد في مركز متوسط أي لا ييلون لا إلى الانطراء الشديد ولا 
إلى الانبساط المرتفع . وإن تنظم المات ليس أمراً متعلتاً بقاعدة « الكل - أو 
- لا شيء»» ولكن السمة تتوزع درجاتها باستمرار من طرف النحني إلى 
الطرف الآخر (222 .۴ ,1974 ,صعها8 ). وإذا ما كان عدد الحالات التي طبق 
عليها الاختبار كبيرآًء فإن الدرجات داخل المدى ( وهو الفرق بين أعلى قيمة 
وأدنى قيمة) تكون مستمرة دون ما تقطع أو انفصالء بمعنى أنه لن تكون 
هناك فئات داخل هذا المدى دون تكرارات» وهذه هي فكرة المتصل . 

ويفصل « جیلفورد ۲ (62-5 .۳-م,!۳ .ص0 ) الآمر بقوله : إن معظم السات 
قابلة للتدرج " آي يكن النظر إليها على شكل مقباس له درجات »ويعني بذلك 
أن السمة خاصية أو خصلةء ولختلف الأفراد درجات متباينة عليها » فإذا ما 
اختلف جموعة من الأفراد على سمة ما بأن حصلوا على درجات عايا ودنيا فيها 
أمكن تثيل السة على شكل خط مستقي مفرد ( وهي فكرة هندمية)» وأمكن 
كذلك أن نمثل مراكز الأفراد على هذه السمة بوساطة نقط على هذا الحط . 
ويكن أن ثل خط واحد سمة اللباقة متلا وآخر لسمة الأناقة » وخط ثالث 
لسمة الاجتاعية . ويوضح هذه السمات التلاث شكل ( ١‏ ) ويبين كذلك مراكز 
نين من الأفراد على هذه السمات الثلاث . 


وبالنظر إلى شكل ( ٥‏ ) يكن أن تقول: إن الشخص (أ) لبق جدآً في حين 
أن (ب) غير لبق أو قليل الذوق . وأن كلا من (أ) و (ب) أنيق جداً ولكن 
(ب) أكثر أناقة بدرجة بسيطة . والشخص (أ) اجتاعي بدرجةمتوسطةء بينا 
(ب) تنقصه هذه الصفة كثياً . وإن استخدام النقطة لتحديد مركز الشخص 


range (۱) 
continuum (( 
scalable ( ( 


VY 


٤‏ ص 
أ 


ا 


. 
ت ۱ 


الأاةة _ | | 


1 ت 


O O ET 
)-( (+) 


شكل :)٥(‏ ثلاث سات مفترضة قابلة للتدرج على شكل خطوط مستقيمةء 
ومراكز انين من الأفراد (أ» ب) على كل منها 


على متصل السمة مغهوم حلي تماما ء فمن غير المحتمل أن يبقى الفرد ثايتاً 
نقطة واحدة على سمة ما ومن ثم ييكننا فقط أن نحدد له مركزا يحمل غالبا 
یتمیز به . 

وجيب ١‏ جيلفورد » ٣1٤(‏ .ءما) عن السؤال المام: كيف تحدد مركز 
شخص معين على متصل السمة؟ فيقول: إن م دلائل أو إشارات''' تستدل ہا 
على مركز الشخص على السمةء وأحد هذه الإشارات « تكرار حدوث ما يدل 
على السمة »» كأن يكون أمام الشخص خسون فرصة لكي يكشف عا إذا كان 
أنيعاً أكتر من كونه غير مهندم» ف مرة منها سيكون أنيقا فعلا؟ والاختبار 
المكون من عدة بنود يعذ مثالا إجرائباً جيداً » إن كل بند يعد قرصة كي يبين 
الشخص ما إذا كانت استجابته تشر إلى النهاية العليا آم الدنياللمتياس - 
والإشارة الثانية إلى مركز الشخص على السمة هى شد" حدرث الاستجاية 
التي تدل على وجود السمة . وتتضح الشدة في عنف الاستجابة كا تظهر قي 
أنواع عديدة من النشاط » فكمية الاستجاية الانفعالية مثلاً تعد مؤشراللشدة» 


ق 
أن 


cues (1) 


înteusity (r) 


۷۸ 


فثمة عدد من المكونات الاتفعالية التي يكن ملاحظتها كالتغير قي ضخط الدم 
ومعدل النبض وتوصيل الجلد وتوتر العضلات» وهي جيعا مكنة القياس 
بطريټة موضوعبة . وشدة الاستجاية للآراء يكن أن تعد كذلك إشارة إلى 
شدة الاتجاهء فإذا ما استجاب شخص ما بقوله « موافق جدآ ۽ لمعظم العبارات 
التي تقيس الاتجاه نحو تنظم التسل» بينا استجاب آخر بقوله « موافق » 
للعبارات تغسهاء فغالباً ما يكون الأول موافعاً على الفكرة أكثر . وهناك 
إشارة أخيرة إل ظهور السمة وهى «المدى» ولو آنا غير واضحة كعلامتق 
التكرار والشدة. 
سمات غير قابلة للتدر" 

ولکن ١‏ جیلفورد » )1٥. ٥٤(‏ يورد نوعاً آخر من السمات هو السمات غير 
القابلة للتدرج» رهی السات التى قد تكون حاضرة أو غاثبة ولا وسط بين. 
الحالتين أو تدرج في كمية هذه الصفة أو السمة . وإن مهمة إعاد أمثلة هذا 
لنرع من السات غير القابلة للتدرج تاماً ليست يسيرة كا قبدوء ومن الأمثلة 
على ظهور هذا النرع من السات : وجود ا محرنة أو عدم وجودهاء أو 
ظهور خلجة"" معينة (لزمة عصبية كتحريك الكتف أثناء الحديث مثا ) إزاء 
اختفائهاء أو تكون استجابة شرطية معينة -تإبل عدم تكونها . 

ويبدو للوهلة الأولى أته يكن افتراض أن عمى الألوا 
للتدرج» حيث إنه يكن تصتيف الأفراد إلى جموعتين: من لديهم عمى ألوان 
ومن ليس لدم هذا النوع من الحمىء ولكن اتضح أن هناك درجات لعمى 


ن سمة غير قايلة 


nonscalable traits (1) 
phobia (۲) 
fe (+) 
colour btindness (t7 


۷۹ 


الألوان وكذلك درجات خاصة بالحاسة للألرانء ولذا فإن لدينا في هذا 
المجال سمة مغردة بخاصة بالحساسية للألوان ذات توزيع واضح الاستمرار» 
وهي سمة يكن النظر إلبها بطريقة فصل على أنها قابلة للتدرج ولكتها موزعة 
على ساس توزيع ذي قمتين"" (له متوالان)ء» تمع إحدى القمم (وهي قمة 
التوزيع الأكبر حجاً) الأسوياء من ليس لديم عمى الألوان (للأجر أو 
الأخضر مثلاً)» وير التوزيع بمن لديم رؤية ضعيفة للألوان» منتهياً بقمة 
ثانية (أصغر من الأول) تشمل المشخصنن بأن لدم عمى ألوان كا يبين 
شكل (1) . وتذكر الاستجابة الشرطية كذلك مثالا لسمة غير قابلة للتدرجء 
ولكن هذه السمة أيضاً قي بعض جرانبها بيكن. النظر إليها على أنها قابلة 
للتدر» فمن ين جرعة الأشخاص الذين يجحوزون السمه فإننا يكن أن نجد 
اختلافات في قوة الرابطة بين المنبه والاستجاية ء كا يظهر ن الإشارات الدالة 
على تكرار حدوث هذه الاستجابة وكذلك كل من عة" الاستجابة وزمن 
الكمون"' وهر الزمن المستغرق بين المنبه وبداية حدوث الاستجابة الشرطية . 


رؤية سوية للألوان 


مقياس الحامية للاألران 


شكل (1): توزيع سمة ذات منوالين خاصة يالساسية للألوان 


)۱( 


bimodal 
amplitude (+) 
latent time r} 


ومن هذه الأمثلة فإنه يكن القول بأن طائفة السمات غير القابلة للحدرج 
قليلة جداًء وإن معظم السمات في الحقيقة قابلة للتدرج بطريقة ما . ويشير ذلك 
إل أن إمكانات الوصف الكمي للمات على شكل مقاييس متدرجة هي غالبا 
إمكانات بغير حدود» ولكن المشكلة تتعلق بإياد المؤشرات"" المناسية. 
وبتطوير عمليات القياس الفعالة . 


0 طبيمة السمات 


بعد عرضنا قي الفقرات الأربع السابقة موصوعات أساسية في الىمات» 

غاول في هذه الفقرة الإجابة عن السؤال المهم: ما هي طبيعة السمات؟ فيرى 
و ستاجنر » (219-21 .م-م ,1974 ùÎ (Stagner,‏ السمة مقهوم له طبيعة جردةء 
فانتا لا نلاحظ المة بطريقة مباشرة» بل نلاحظ مؤشرات وأفعال معينة نجرد 
أو تعمم على أساسها ونلخصها في قولنا: الاندفاعيةء الاجتاعة» التسلطية 
وهكذاء فالسمة إذن مستنتجة من الملاحظات الفعلية للسلوك أو من خلال 
الإجابة عن أستخبارء فإذا ما ا من التاس يترأس الآخرين ف 
مثاسبات عديدة . فإك تقول : إن السيطرة أحد ساته » واذا ما رأيته في مواقف 
كشيرة يفعد أعصابه لأسباب تافهة فإنك تقول: إن لديه سمة التهيجية أو 
القابلية للاستتار*" وفي الحقيقة فإانك تكون قد لاحظت ارتباطاً واتاقاً 
وظغاً من موقف إلى آخر فالسمة إذن إطار مرجعي" ` ومداً لتتظم بعضٍ 


ındıcators ( ۱ ) 
irritability (+) 
frame of reference (۳) 


A1 


جوانب السلوك والتتبؤ بهء وهي مستنتجة ما نلاحظه من عمومية السلوك 
اليشري . والسمة ليست أبداً علة السلوك» بل هي جرد مهوم يساعدتا على 
وضفه . 

والسمة متغير وصفي" يسام بها علهاء النفس» وهي تشبه الجدول الدوري 
للعناصر الذي وضعه علاء الفرياء» حبث يصف هذاالحدول خواص الادة 
الفيزيقية ولكته لا يجحاول شرحها أو تفسيرها . فمة الاجتاعية مثلاً مهوم 
وصفي مفید لأنه يجمع الناس عبر متصل يضم عدا كبيآ من أغاط السلوك 
و المستقلة ا مرتبطة »» ولا يزعم مفهوم السمة أنه يقدم تفسيراً عن السيب قي أن 
بعض الناس أكثر اجتاعية من غيرهم» ومن هنا فإن السمة ليست أبدآً علة 
السلوك» بل هي جرد مفهوم يساعدنا على وصف هذا السلوك . 

وينظر ١‏ ستاجنر » (ااع .مم كذلك إل السات على أنها عمليات؛ تنظليمية 
للذات من خلال وظائف ثلاث هي : الإدراك الانتقائي والنسيان والتعام 
الانتقائي . ولنأخذ مثالا هذه الوظائف : الإدراك الانتقائي'"'ء كالشخص الذي 
لا يثق في الآخرين ويشعر بالنبذ الاجتاعي عن قبلهمء فإذا ما ذهب إلى حفلة 
مثلا وتحدث إليه عشرة أشخاص» تسعة منهم بطريقة مرته » والعاشر بطريقة | 
ترقه » فإنه يلاحظ الأخير ويمل ما عداه. 

ویری « ألبورت؛ 3369 .۲ ,1961 ر0۲صلا۸) أن السمة - وهي عنده 
تركيب عصي نغسي - تعد حت الآن فكرة جردة أو تكويناً فرضبا لا مغر 
منهء وني الحقيتة فإن أحداً ) ير السمة أبداًء ولكن بالدرجة ذاتها فل ير أحد 


descriptive )١( 
selective perception (r) 
hypothetical construct (r) 


AY 


في الواقع أبداً أياً من التراكيب أو العمليات التي ا حا علم النفس» 
كالدرافع والعادات والتوقعات والاتحاهات وغيرهاء بل إتنا في كل دلك 
نتحدث عن تكوينات فرضة . والسمة بوصفها واحدا من هذه التكوينات 
- وحی‌الوقت‌الحاضر - استنتاج لأ مهرب منهء وقد يكن البرهنة عليها في يوم 
ما بطريقة مباشرة» ففی وقت ما کان کوکب د بلوتو» تكوينا فرضياً» 
ورور الوقت أمكن الإشارة إليه بطريقة مباشرة» والأمر مشابه لذلك في 
موضوع السمات» إننا نمل قي يوم ما آن يبين لنا علم وظائف الأعصاب بطريقة 
مباثرة أساسها والعمليات التكاملية قيها . وحتى الوقت الحاضر فإن أدلتنا عل 
وجود الات تأت من الاتساق بين الأفعال السلوكية المنفصلة والتى عكن 
ملاحظظتهاء ومثل هذه الأفعال تعد مؤشرات على وجود المات. ٠‏ 
معايير تحديد ألسمة › 
حيث إن السات - مثل كل المىغيرات الوسيطة - لا يكن ملاحظتها مباشرة 
ولكتها تستنتج فقط ؛ فإنتا جب ن نترقع صعويات وأخطاء في عملية 
اكتشاف طبيعتها . ولكن ١‏ البورت » في مقال بعنوان ٠:‏ ما هي سمة 
الشخصية؟» وضغ معايير ثانية لتحديد السمة . وهي - كا يوردها سيد غنم 
(1۹۷۵ ص۲۵۱ با ۔ ت ي : 
١‏ - أن للسمة أكثر س وجود اسمي (بعنى أنها عادات على مستوى أكثر 
قد 
- أن السمة أكثر عمومية من العادة (عادتان أو أكثر تنتظان وتتسقان معاً 
لتكوين سمة) ۔ 
-السمة ذينامية (بعتى أنها تقوم بدور دافعي في كل ملوك). 
1 - أن وجود السمة يكن أن يتحدد عملياً أو إحصاثاً (وهذا ما يتضح من 
الاستجابات المتكررة للفرد في المواقف المختلفة أو في المعالبة 
AY‏ 


الإحصائية على غر ما نجد في الدراسات العاملية عند م أيزنك وكاتل 
وغیرھ) ٠‏ ۔ 

- السات ليست مستقلة بعضها عن بعض (ولكنها ترتبط عادة فها بينها ) . 

- أن سمة الشخصية ‏ إذا نظرنا إليها سيكولوجياً - قد لا يكون ها الدلالة 
الخلقبة ذاتجا ( فهي قد تتفق أو لا تتفق والمغهرم الاجتاعي التعارف عليه 
لمذه السمة). 

۷ - أن الأفعال والعادات غير المتسقة مع سمة ما ليست دليلاً على عدم وجود 
هذه السمة (فقد تظهر مات متناقضة أحيانا لدى الغره على نحو ما نجد 
قي ممتي النظافة والإهال) . 

۸ - أن سمة ما قد ينظر إليها على ضوء الشحصية التي توما أو على ضوء 
توزيعها بالنسبة للمجمرع العام من الناس (أي أن السمات إما أن تكون 
فريدة أو عامة مشتركة) . 

1 - مشكلة عدد السات 


يصق الناس أقرانيم ومعارفهم كل يوم بعشرات من الصفات» فهذا متزن 
أو شجاع أو حسن المعشر» وذاك كتوم أو حقود أو حذر» ومنالك الاجتاعي 
رالعصى رالكذاب الأش, وغير ذلك كثير . واللغات الإن 2 عة العربية- 
زاخرة بأمثال هذه الصفات . وإن تجميع هذه الصقات ( أو ما اصطلحنا على 
تسميته فبا بالسمات) على أساس لغوي بحت ( من المعاجم) هو عمل غير هين . 
ولكن اثنين من الباحثين ها « ألبورت» أودبيرت» قاما بهذا العمل في اللغة 
الإنجليزية ونشرا دراستها عام ۱۹۳١‏ قي مقال بعنوان: « أساء السهات: 
دراسة نفسية لغرية » . وقد أجريا دراسته) هذه معتمدين على الطيعة الثانية من 
« المعجم الدولي الجديد » غير المختصر من وضع و ویستر ۾ طبعة عام ۱۹۲۵ . 

ویذکر احدها وهو « ألبورت » (303-11 .1937,۳۳۴ بامولا۸) أن اللغة 


At 


الإنجليزية فیها ما یقرب من ( ۰۰ ۱۸,۰ ) مصطلح( أو بالتحدید ۱۷,۹۵۲)ء 
رمعظمها من الصفات التى تشير إلى أشكال عحددة وشخصية من السلوك . ويبدو 
للوهلة الأول أن هذا العدد الضخم من الرموز اللفظية خارج جال اهتام عال 
النفس» ولكننا لا يكن أن ننكر أن أساء السات ذات علاقة مركبة 
بالوحدات البنائبة الكامنة وراء الشخصة . وهناك من الأسياب ما يدعرنا إلى 
أن نفترض أن أسماء السات ليست مسألة اختيارية تماما ء وة فائدة كبيرة من 
استخدام هذه الأسماء التي تشير إلى تراكيب نفسية حقيقية » ذلك أن العلاقة 
وثيقة بين المصطلحات اللغوية والحقائق السكولوجية . 


وقد لوحظ أن هناك ميلا أو اتجاهاً في كل سرحلة تاريخية لوصف الاصال 
الإنسانية على ضوء المعايير والاهتامات التى تسود ذلك العصر» ومن الناحية 
التاريخية فإن تقدي أسماء للسمات قد تحدد - إلى درجة كبيرة - على أساس 
حضاري لاسيكولوجي . فقد أدخلت خرافات عام التنجم مصطلحات معينة 
مثل ئون ومتقلب ( أو زئبقي نسبة إلى الكوكب عطارد) ومكتئب (نسبة إلى 
كوكب زحل). آما الطب الذي يعزى إلى « جالينوس» والذي ساد إتبلترا 
حتى عصر ١‏ هاري » (مكتشف الدورة الدموية) فقد أدخل مصطلح امزاج 
ومن الطبيعي أن تأي معه كلهات مغل : الدموي والصفراوي والسوداوي 
والبلغمي وذو الدم البارد وغيرها . ومع نمو الاتجاهات الذاتية في الأدب في 
القرن الثامن عشر أدخلت مصطلحات عديدة مشتقة من التحليل الذاتي مثل : 
حلم اليتظة والاكتئاب والتيلد » هذا إلى جانب تأثيرات شت من السياسة والدين 
والقانون وعام التقس . 


وقد اضطاع « ألبورت» آودبيرت» بمهمة جع هذه الأماء التي تشير إلى 
السات الإنساتة على أساس معيار هام هو قدرة المصطلح على بيز ملوك 
أحد الآدميين عن غيره من الناسء ثم صنفت قائة الأساء إلى أريعة أعمدة. 


AD 


قائمة أسماء السمات 

العمود الأول : 

ويشتمل على الأسماء التي تشير بوضرح إل المات الحقيقية للشخصية وإلى 
الميول المحددة العامة والأشكال المتسقة والثابتة من توافق الغرد لبيثته . ودف 
هذا القسم (وهو أهم الأقام الأربعة) إلى أن يد الباحثين بقاة تشتمل عل 
الحد الأدنى من أسماء السمات وليس القافة النهائية . وبجتوي هذا القسم عل 
٥‏ من القانمة الإجالية. 
العمود الثاني ء 

وعتري على المصطلحات التى تصف الأنشطة الراهنة والحالات العقلية 
والمزاجية الوقتية . ويتضمن هذا القسم حوالى ربع القائمة الإجالة. 
العمود الكالث ؛ 

وهو أطول الأقسام الأربعة (۲۹/ من العامة الإجالية)ء ويجتوي على 
تقويات للطباع بالإضافة إلى الأحكام الخلقية . ويتمثى هذا القىم مع تعريف 
بعض الكتاب للشخصة على أماس أنه التأثير الاجتاعي للفرد في الآخرين 
(الشخصية بوصفها مثيراً أو متبهاً) . 
العمود الرابع : 

ووضعت فيه المصطلحات التي يكن أن تعد ذات فيمة في فهم خصائص 
الشخصية ومع ذلك فليس طا مكان في الأعمدة الثلاثة الأول ء ولذا فهو عمود 
« المتنوعات »٠‏ وتحتوي إحدى جموعاته الفرعية على مصطلحات تيدف إلى 
تفسير السلوك» وأخرى على الخصائص الفيزيقية» ويشتمل هذا العمود على 
١‏ من القامُة الإجالة وكل لفظ قي هذه القامة يعد تسجيلاً ملاحظات 
رجل الشارع للسلوك الإناقي . 


Ai 


مراجعة («دنورمان » 

وقد راجم » ıورğÎa ı Norman‏ عام ۷ ١‏ قاعة البورت - أوديرت » 
هذه على أساس الفحص الدقيق لكل عتويات « قاموس وبستر الدول انال 
الجديد غير المختصر» والصادر عام ٠۹١١‏ . وأضاف إليها المصطلحات 
الجديدة التي ظهرت في حوالى ريع القرن الذي ينصل بين هذا المعجم والمعجم 
الذي اعتمد عله اورت ویرت واف صبح المجموع الكل لقاة 
« أولبووت - أوديرت» الكاملة وكل الإضافات المكنة من قاموس « وبستر » 
في طبعته المشار إليهاء يقدر با يقرب من ( ٠٠,٠٠١‏ ) أربعين ألفا» وعن 
طريتق إجراء مفصل خفض ١‏ تورمان» هذه القاة الأخية إل (۲,۷۹۷) 
مصطلح صف مات الشخصبة . ويضيف « ون » (338 . 1973,۲ ,ء:أعٍعW)‏ 
أنه يبدو أن مثل هذه القانمة المنقحة ستعد مصدراً للبنود الى تكون طرق 
وصف السمات لسنين عديدة اتة 

من هذا العرض الموجز لسألة أساء السمات نلاحظ آنا مشكاة معقدة نظراً 
لفخامة عدد المطلحات الستخدمة في اللغة - أي لخ وال تشر إلى سات 
في الشخصية . هذا فضلاً عن أن عل الس لا يستغتي عن اللغةء بل إن وصف 
الشخصة في النهاية يكون في قالب من لخة. 

ولكن هل من المعقول أن نصف الأشخاص أو نجري تقديراً موضوعياً 
لشبخصياتيم على أماس من هذه الآلاف أو حتى الثات من السات ؟ يالطيع 
هذا عمل مستحيلء وحتى ‏ ألبورت » غه ل يقل يالاعتاد على هذا العدد 
الكبير في وصق الشخصية أو قباسها . 

وناك طريقة لاحتزال عدد المفاهم أو أسماء السمات التي يكن أن تعتمد 
علبها بجوث الشخصة» وتنظيمها بشكل منطقي وقابل للفهم . وسوف تعرض 
هذا الحل (التحليل العاملي) قي القصل اتال 

AY 


ا وجهتان للنطر أل سمات الشفخصية 


انتهينا ف الغقرة السادسة إلى عرض مشكلة زيادة عدد أسماء السات وهى 
مسألة هامة وجوهرية بالنسبة لوصف تركي ب الشخصية وقياسمهاء إذ إن 
الأخبرينيعتمدانعلى التصتيف وقبل أن ننتقل إلى الفصل الثالث لعرض الحل, 
الذي يتقبله كثير من الباحثين لمذه المشكلة نرد أن نورد وجهتين للنظر إل 
سمات الشخصة وها : 

أرل: وجهة النظر التي تدرس سات الشخصية بوصنها مرحلة نبائية أو 
هدفاً في حد ذاتهء والإشارة هنا بوجه خاص إلى نظرية السمات لدى 
و ألبورت) الذي ينظر إلى السات المشتر كة العامة على أنها سمات غير حقيقية» 
ويرى أن السمات الجديرة بالدراسة حقاً وبالدرجة الأول هي السمات اة أو 
الفريدة. فهي السات الحقيقية وغير الاسمية عنده . وقد نقدنا هذا الاجا في 
حینه (انظر ص ۷۳ ب)» وٽري آنه لن يژؤدي ال تقدم بجرٹ الشخصية . 
ثانياً: وجهة جهة النظر التي تنظر إلى السات من حيث هي أحجار البناء التي 
تتكون منها مفاهم من رتبة أرقى في تحليل الشخصية حيث تدرس السمات 
الصغرى العديدة للشخصية بوصغها هدفاً مبدئياً أو مرحلة أولى هد 
لاستخراج العوامل الأساسية اشتر تة انكبرى بينها» حتى نخرج في النهاية 
بصورة تتميز بالدقة والإيجاز والاقتصاد في الرصق . والاشارة هنا إلى 
النظريات العاملية » والتي تشترك فا بینها في استخدام التحليل العاملي لدراسة 
السات المشتركة (وليست الفريدة) . وهذه النظرة هي التي تهمنا في هذا المجال 
ونعرض ها قي القصل التالي . 


AA. 


الفصل الثالف 


التدليل الماملي وبحوث الشخصية 


ا البحث عن الوحدات الأساسية و علم النقسر 


ل تكن الكيمياء لتوجد بدون الجدول الدوري للعناصرء وماذا كانت 
ستكون عليه الفيزياء بدون الج" » أو عام الأحياء بدون الغلية . ..وهكذا فكل 
عام يقوم على التحليل . 

وقد قبل: إن عام التفس متخلف عن العلوم الأخرى لأزه يستطع أن 
يكتشف وحداته الأساسيةء وظهرت اقتراحات كثيرة خلال القرن الماضى 
والحالى ومن بينها الملكات والأفكار والغرائز وقوس المتعكسات والإحساسات 
والصور الذهنية والدوافع والعادات والعوامل والاتجاهات والعواطف› ولکن ) 
يحدث اتفاق أساسي بين علاء النفس نتيجة لاختلاف أهدافهم ومجالات 
اهتامهم» فقد اهم متلا « ثنت» وه تشر » بالحياة العقلية الشعورية ء فكانت 
عناصر الإحساسات والصور الذهنية والمشاعر غايتهم القصوى . بيغا فضل 
المجريون على الحيوان عناصر المنبه والاستجابة (المحافز والعادة) . وتحدث علاء 
النفس الغيزيرلوجي عن تجمعات اللية"" (على شكل نيورونات منظمة تحمل 


quantum (1) 
cell assernbly (۲( 
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بوصغها وحدة)» وأبرز الإحصائیوں مفهوم التجمعات أو العوامل'''. واتجه 
بعض علاء النفس الإكلينيكي إلى مصطلح الحاجة""ء أما الباحتون في 
الشخصية فقد فضلوا المات والاتجاهات والعواطف . 

إن ما يعوزنا قى مال الشخصية هو عناصر أو وحدات"" ذات درجة 
كبيرة من التعقد التسى» لأن عملنا هو أن نيحث عن الجوانب الشاملة أو 
الكلية“ لاسلوك ر عن أمور بسيطة كاختلاج العضلات . ومنذ القرن 
الرابع قل الميلاد وح القرن السايعم عشر وصفت نظريات الشخصة على ضوء 
الأمزجة الأربعة والتي تناظر عناصر الطبعة عند « أمبدوقليس» وتوازي 
عناصر الأخلاط الأربعة» نم تلتها تظرية الملكات لدة قرنين من الزمان 
۱٦۵۰(‏ - ۱۸۵۰) ثم استبدلت بالملكات الغرائز (مكدوجل) يتأثير من 
دارون »» وغيرت نظرية الغرائز صورتما في شكل الدوافع لدى السلوكيين» 
بنا استبدل آخرون بالغرائزا لحاجات . 

أا « المتبه - الاستجابة » بوصفه وحدة أساسية لندراسة في الشخصية فهى 
فكرة منتشرةحت الآن بين الكتاب الأمريكنين » ولكن قل اتتشارها ف 
العقدين الأخرين» وقد نتجت هذه النظرة بتأثړ کل من « ولم جيمس » 
وه ثورنديك ٠»‏ وترى أن الشخصية تتكون من آلاف من العادات النوعية 
امستقلةء وليس هناك تنظم ها في مستويات أرقى» والعنصر الأساسي ف 
العادة النوعية . وة نظرة إلى الوحدات كذلك على أساس أنها عناصر 


clusters or factors (1) 
need (TJ) 
elements or units (T) 
molar (£) 
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مئل" » رهي النظرة التي بدآت منذ القرن التاسع عشر من أصحاب المذهب 
العملي من الإنجليز مثل هجون لوك» و دافيد هيوم» ۔. 
««العامل» وحدة أساسية للتحليل 

الوحدات العاملية خط من البحث تلف قاماً عا سبق عرضه» فلا تقوم 
الوحدات العامة على أساس افتراضات عصبية ( قي الأعصاب) أو سلوكية 
(المتبه/الاستجابة) بل تعتمد على افتراضات إحصائية » وهى نظرية شائعة 
ومفضلة لدی كثرين» لأنْبا تحاول أن تيب عن الال الذي طالا سأله 
العلم: ما هو أقل عدد من المفاهم التي يكن أن تنظم تعقد الظاهرة وتصفها ؟ 
ويعكس هذا السؤال قانون الاعارا" الذي يدقع العم إلى تينب تعدد المغاهم 
التي لا حاجة له بها . ويطبق التحليل العاملي ميدأ الإجاز هذا بالبحث عن 
العتاصر الأساسية للشخصية . ويرى المحللون العامليون أن هذا المنهج سيؤدي 
بنا حتاً إلى أن تضع أيدينا على الخصائص الأساسية للطييعة البشرية خا هو 
الحال في الجدول الدوري للعناصر في الكيمياء (311-29 .۴-,1961 ,اما )A‏ . 

.ويعد التحليل العاملي منهجاً إحصائياً لتحليل 'المتغبرات التعددة يقابل 
التحليل ثتائي المتغيرات على ضوء اثنين من المدارس أو . بتعبير أدق - 
وجهات النظر إلى التصمم التجريبي تعاخجها فيا يلي . 


مدرستان متقابلتان للتصميم التجريبي 
في خلال تطور عام النفس بوصفه علا تجریبیاً ظهرت مدرستان متقابلتان 


ientical elements (۱( 
parsimony ( (7 
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للتصمم التجريي ثنائي المتغبرات"" ومتعدد امترات" تفصلها کا بلي : 


أولا: التصميم التجريبي فناكي اللمتفيرات. 

تع هذا التصمم الخطة الكلاسيكية للتجارب في العلوم الطبيعية وما کها» 
والنموذج التقليدي ذا النوع من التصمم التجريي دراسة متغير واحد مستقل 
ومتغير واحد تابع» كأن يتح المجرب قي المنبه ويقيس الاستجابة. 
متال ذلك تحديد شدة الإضاءة بوصغها متغیراً مستقلاً يتحک فيه الجرب 
بجرية ؛ وقياس المنطقة الإنسة"' أي التعلقة بإنسان العبن بوصفغها متغيراً 
تابعاً . 

وعد و قنت» بافلوگ» سکتر » من بين المداقعين عن هذا المنهج (Cattell,‏ 
P- 389(‏ ,”8“ 1967 . والادعاء يتثبيت عدد من المتغبرات زعم لیس له ا 
يسوغه ء فالتشبيت أمر عسير غالبا » والطبيعة البشرية ليست بهذه البساطة 


ا التصميم ااتجرببي متعدهہ الفتفيرات 

ينقد التصمم التحريي ثنائى المتغبرات بأنه ليس من اليسير داتاً التحج 
جربا ف المصادر الأساسة للتباین المرتيطة بالتجرية»› ك] أن الاستجاباته 
الملاحظة تميل إلى أن تكون متعددة الأيعاد" . لذا أصيحت الحاجة ماسة إلى 
الطرق التجر ب ة متعددة المتغبرات حق تتاسب الرا كيب الععدة والمحددات 
ذات المتغيرات التعددة التي تعتمد عليها العلوم السلوكية . 

وإن المناهج الكمية المستخدمة ق البحوث الإكلينيكية ( وكذلك بحوث 
الشخصة ) تتطلب غالبا أن تحل الضوابط الإحصائية عل الضوابط التجريييةء 
علا بأن البحوث الجيدة لا عكن ها أن تعتمدعلى بيانات قليلة . وبيتا القياس 


bivariate (0) 
miultivariate (+) 
papllary area (۲) 
multidimensionsl )٤( 


۹۲ 


الدقيق والتصنيف أمران آساسيانء إلا آنا يتميزان بالصعوية نظراً لأن 
العينات تيل الىأن تكون كبيرة الحم كا أن خصائص الأفراد جد معقدةء 
وعديد من الارتباطات بين خصائصهم أمر تمتا معرفته . وتعد طرق عليل 
امتغيرات المتعددة مناهج هامة لتنظم مثل هذه البيانات الضخمة والمعقدة 
وتحلىلها وتفسرھا (Overall & Klett, 1972, p. xvii)‏ . 

وقد نبعت قكرة التحليل متعدد المتغيرات من درانات كل من سير 
فرانسیس جولتون» تشارلز سبيرمان» لويس ٿیړستون؛» وهي تم أکثر 
بالطرق الارتياطية والتحليل العامليء وتعتمد الدراسات قي هذا الشسوع من 
التصمم التجريي على قاس عديد من المتغيرات قي الوقت ذاته (اا) .م0) . وقد 
بدأ هذا المنهج أول خطواته في المجال المعرق ثم يدأ تطبيقه بتوسع في مال 
الشخصة حوالل عام (۹۳۰). وڌا المنهج مزايا عديدة.وجخاصة ق بحرٹ 
الشخصة . 

ويذكر « كاتل» أن هناك عدداً قليلاً تسباً من الباحثن في هذا المجال 
امعقد ( جوث الشخصية ذات التغيرات المحعددة) وأهمهم « كاتلء أيزنك»» 
إلى جانب الفحرص الاقل تنظلما وشمولا لكل من: « باجال» بړت دجان» 
جولدبیرج» جیلقورد» هورنء هندلي» میریدث» ميسيك» پوليك» 
پىترسون» شایر» سوینی»› وار بیرتون » وتز » (416£ .م ,طا“ 1967 ,ااعا†ه ) . 

ومعاملات الارتباط والتحليل العاملي من أهم طرق التحليل الإحصائي 
للمتغيرات المتعددة ولكنها ليست الوحيدة» فالى جاتيها هناك طرق التميبز بين 
المجموعات بوساطة تحليل الدالة المميرة" وتصنيف المجموزعات ووضع 
الأفراد في عدة بموعات" وتليل التباين والتباين الاقترآفي والانحدار المتعدد . 
ويهمنا التحليل العامل" من بين هذه الطرق العديدة. 


discrîmînant function analysis (۱( 
canonîcal variate analysîs (۲( 
factor or factorial analysis (r) 
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_ نظرة عامة للتحليل الماملي 

یز کر و جیلفورد ) أنه يحم على مدى تقدم وتضج أي عل بقدار نحاحه في 
استخدام الرياضيات (1 .م ,1954 ,fordاGui)‏ . ولقد نشا التحليل 
تايل انات التعددة قي عل النقس وليس تي غيره من العلوم» ثم أمتد 
تطبقاته بعد ذلك إلى تخصصات أخرى عديدة مثل الطب وال جيولرجيا ا 
والتجارة وهندسة الإنتاج وعم الاجتاع . ولكن نظرة علاء النقس إلى التحليل 
العاملي تتغارت في مدی واسع › تاراوح من النظر إليه على أنه أداة ييحرية 
لاستخراج النتائج» إلى نبذه كلية ونقده. ومشل هذا التقبل الانغعالي 
التطرف » - إن جاز التعبير والذي بذ كرنا بطريقة تقبل التحليل النغسي ‏ لثل 
هڌا امنهج الرياضي» ل تواجَّه مثيلا له أية طريقة يقة إحصائية . وتود آن نوضح 
يعض الجوانب المتصلة نطق هذا المنهج وطبيعته حيث إن « معظم ما يتشر عنه 
يركز على الاطوات الحسابية وليس على الامتخدامات التجريبية » ,ف٣‏ f0اG)‏ 
(139 .ص ,1961 . بالرغم من أن « معرفة الجذور التاريخية للتحليل العاملي 
وأساسه المنطقي» تعد كمعرفة طرقه الإحصائية سواء پسراء؛ ينبقي أن تتكون 
جيعاً جزءاً من إعداد كل سيكولوجي يروم فهم المنهج العلمي لى فی أجاث 
الشخمة » 1953 (Eysenck,‏ . 

وتود - أخر في جال عرضنا هذا لواحد من أرقى المناهج الرياضية أن 
تدرك ۔ - من جانب آخض» إمكانات وحدود تطبق الإحصاء ي عام 
النفس» فكا قال عنها « سيرل بيرت في عبارة بليغة: ‏ إنها خادم مطيع» 
ولكتها سيد سيء» . فيتعين على الباحث قي عام اإنقس ألا تلهيه طرق تحليل 
السلوك» عن الجوانب السيكولوجية للسلوك» أو أن تشغله الوسيلة عن الغاية ء 
فإن الغاية القصوى والمدف النهائي يتعين أن يتعلقا فقط يالسلوك . 


a٤ 


۴ _ التحليل الماملي أداة للتصنيف 
أ - أهمية التصنيق قي العلم 

لا عتم علاء النفس الذين يعملون في جال التصنيف بتاريخ التصتيف في 
علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء » على الرغم من أن كثراً من المشاكل في عام 
النفس قد جنها قبل ذلك علاء الآحباء والنبات في مراحل متعددةء وإن معرفة 
خراتہم كن أن تكرن ذات فائدة كبيرة في علاج مشكلاتنا في علم الئقس . 

والتصنيف""' أحد الطرق الكلاسيكية للعام» ويعد أساساً في كل الات 
الدرامة . ويصدق ذلك بالدرجة تفسها على عام الآحياء وكذلك الفيزياء . 
وبدأت طرق التصنيق بسيطة وتحكمها مظاهر الحس المشترك» وكانت مبتعدة 
عن تعقيدات التطورات التي حدثت مۇخراًء ومن م فان « طالبس sعلوط٣‏ » 
وهو أول فلاسفة اليونانالذين فكروا في قركيب العام وعناصره - وضع نظرية 
مؤداها أن کل شىء كان في الأصل ماء» فائقصلت عنه مؤخراً الأرض 
والمواء رالكائنات الحية . م عدل بعد ذلك « أنکسماندر Anaximander‏ « 
وه آنكمانس همو سنجهم4 » هذا الفرض ليشمل التراب والمواء والنار 
وكذلك ال ماءبوصفها عناصر أساسية . وكانت هذه المجادلات بطبيعة الحال جرد 
خميتات قبل مرحلة العم وذات قيمة ضئلة في التطور الحقيقي للكيمياء 
والفيزياءء ولكنها ساعدت على الأقل في وضع مشكلة ما. 

وقد وضع الصينيون طريغة بدت أكثر إنمارآء فقي الكيمياء اهتموا بثنائية 
أساسية تتضح على شكل الفازات واللافلزات (المعادن وغير المعادن)» وهو ما 
نعرف الوم أنه یرجم إلى نقص قي الإلكترونات أو زيادتها » ولاصيئيين أفكار 
مهدت الطريق لنشأة الكيمياء القدية" (التي كان مدفها الأساني تحويل 


classification, nosology, taxonomy (1( 
alchemy (+) 
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المعادن الى ذهب وكذلك اکتشاف کسیر الحياة الذي عكن الإنان من 
الخلود)» ومن المحتمل أن تكون الكيمياء القدية عند أوائل المنود والعرب قد 
اشتقت منها . ووضعت أسس كثيرة للتصنيف قبل أن يصل عل الكيمياء ء إل 
'المرحلة الحالية من تقدمه» وواحد من الدروس التي يهب أن نتعلمها من هذا 
العرض الموجز هو أن التطور في التصنيف يعد - في النهاية - معتمداً على 
التطور العام ف العام وبالتای أساني بالنسة له . 

ويتضمن التفكير داماً فكرة عا نصنفهء ومن ثم فإن التصنيف في عام 
الكيمياء قد تضبمن الفكرة المامة جداً والخاصة بالعنصرا"» حيث قدم « بويل 
Boy‏ » اول تعريف دقيق لهء وني التهاية فإن تحريف ٠‏ بويل» للعناصر 
ودراسات القرون القليلة التالية أنتجت ذلك الأثر الخالد والعظم في التصنيف» 
وهو ء الجدول الدوري للعناصسء" الذي وضعه « مندلیف بععامل M1‏ » عام 
4 وقد بدا ذلك الجدول لوقت ما أنه الخطوة النهائية في التصنيف» 
ولكن ظهر الاكتشاف الحاص بأن الذرة يكن ن ن قنقم» وظهرت الحاجة إلى 
تصتیف آخر فدشأت نظرية التناسق الأحادي" 

وإذا كانت مهمة التصنيف في العلوم الطبيعية هو أن يدرج في نظام أو 
ترتيب ختلف العناصر التي تكون المادة الجامدة » وإذا كانت مهمة التصنيف في 
العلوع اليبولوجية هي أن یدخل ف ت عتلف أنواع التبات والحيوان»ء 
فتكون مهمة التصنيقف في عام النفس بالتأً كيد هي أن تدخل بعضاً من النظام أو 
الترتيب عل ختلفى الأنشطة الي يقو (Eysenck & Eysenck, ùy ly‏ 
p-p. 3-11(‏ ,1969 . 


ولإقامة إطار للتصنيف أهمية نظرية إذ يعد خطوة غو تحقيق أحد أهداف 


clement (1) 
periodic table of elements (( 
(r) 


unitary symmetry 


۹٦ 


المعرفة العلمية » وهو تكوين صورة عقلية منظمة وختصرة عن جاتب كر 
نسبباً من الوجودء لا نستطيع أن نححفظ به في ذاكرتنا بجعرفة مفصلة جميع 
جزئياته وما بينها من علاقات . والإطار المثالي هو ما يتميز مزيد من الاقتراب 
من التنظم والإجاز. 

أما الأهمية العملية فهي إمكانية التنبؤ بالسلوك كا في ميدان العلاج 
التفسي متلا ء أو كأن نتنبأً بدرجة عصابية الشخص من معرفة مستوى طموحه 
أو قاپلىتە لاء وهکذا(عصطفی سوێف» ۱۹1۷.» ص۲۰۰ ب). 

ب التصنيةء مشكلة عاملية 

يعالج « بيرت » هذه المشكلة في المجال الرجداني قائلا : إن أول مطلب 
للفهم العلمي والواضح للشخصية هو ذلك الإجراء المنطقي الي يكننا من: 
أ - تصنيف ختلف الجوانب التي يب تقديرها . 
ب - تصنيف تلف الأفراد على أساس مثل هذه التقديرات. 

ولتحقيق ذلك فقد طورت أداة قيمة لليحوث هى التحليل العاملى . وهاتاز 
المشكلتان كلتاها تقابلان الطييب النفسى » ومن الممكن كذلك استخداء 
التحليل العاملي في الدراسة السيكولوجية للشواذء فني عل الأمراض العقاية 
قول و مودس Maudsley‏ »: إن امْشخاة العويصہة هي المشكلة الأول أي 
التصنيف» وترتبط ذه المشكلة مسألة التشخيصن'" وتحديد مال" المرض»ء 
فکا يقو ل« کریلین صتاءم ۲۸46 : إن الطبیب الإ کلیلیکی عندما یواجه بمریض 
جدید قانه یشبه عل النبات الذي يواجچه بثبات غريب فإن الأخير منهج 
التيحديد التتابعي'" ' يدد أولاً الرتية ثم العائلة فالصنف» ولس أة صعوبة كبيرة 


diagnosis ()۱( 
prognosis (۲) 
progressive delimitation (۴( 


۹Y 


حټی هذه المخطوات ولکنه عندما اول تحدید « النوع؛ فان عله آن ينظر إلى 
الأنواع المفارقةء وني الطب النغسي كا ي عا النبات قإن هذا التشخيص 
الفارق'"" يعد أصعب مرحلة» وتتطلب هذه الإجراءاث كلها ما يسميه عام 
المنطق بالتصنيف التدرجي (الميراركي) . وبوساطة التحليل العاملي کن 
التغلب على مشكلات تصنف الأضطرابات العقلىة وكذلك البحث عن الأبعاد 
الأساسية للشخصة (520-2 .۶-۴ ,1954 (Burt,‏ . 
ج أممية التحليل العاملي في تصنيف أبعاد الشخصية 
قش + أيزنك» العلاقة بين التحليل العاملي ويحوث الشخصية فبذكر أن 

مهمة العام الجرهرية هي عاولة التوصل ال الأيعاد الأساسية 
للشحخصحة» ويضيف أنه يتعين عليتا أن نتجه إل التحايل العاملي لاعدنا على 
إيجاد حل ذه المشكلة فبالرغم من معرفتنا يالصعوبات ونقاط الضصعف في 
التحليل العاملي فم یتیس بعد حت الآن آي منهج آخر یکن أن يساعدنا ٣ى‏ 
حل مشكلة تصنرف أبعاد الشخصة واذا کان العا يعتمد على ااقياس» فيجب 
أن نعرف ما الذي يتعين قياسه » ذلك أن الاكتشاف الكيفي أو التصنيفي لا بد 
أن يسبق القاس الكمي )42 (Eysenck, 1952, P.‏ . 

ويذكر و جبلفورد» أن المتغبرات أو الأبعاد الأماسية لاشخصية بوجه 
عام؛ ما تزال داخل النطقة التي م ی اکتشافها ماما بعد . ومن هنا تأي ضرورة 
التحلبل العاملي» ويل العام إلى تر تيب غير المنقلم وتنظيمه » وإلل خفض المعقد 
الى السبط» ليحدد أقل عدد من الغامي يازم لوصف ظاعرةمركبة » وحق 
يكن البحث عن السمات الوحدوية في الشخصبة . وتعد النظرية العاملية الثظرية 
الوحيدة التي تمدنا بناذج دقيقة تساعدنا على فهم الأوجه المتعددة للغروق الفردية 
(Guilford, 1959, P. 470)‏ . 


differential diagnosıs )۱( 


۹۸ 


وتقدم لنا النظرية العاملىة للشخصية عدداً قليلاً من الأبعاد القى تصف 
الشخصية بطريقة موجزةء إذ إن التحليل العاملي يختصر جمرعة كبيرة من 
جوانب السلوك إلى عدد أقل من المتغيرات ويدتا كذلك بقاييس همذه 
e‏ وسنعرض ف الشعرة التامنة من هذا الفصل ب بعض الناذج العاملة 


٤‏ _ أهداف التحليل الماملي 


من أهم أهداف الحم تنظام الحقائق والمفهرمات تنلياً يوضح ما بينها 

علاقات أو تقسمها على أساس ما بينها من أوجه التشابه والاختلاف 
والنحليل العاملي وسيلة من وسائل التبسيط العلمي والتقسم العلمي (السيد 
خري» E › ۱۹٦1۳‏ پ) . والتصنيف مشكلة أساسية في اليحث 
العلمىء وهو في أساسه متكلة عاملية كا بينا. ويذكر و كاتل» أن 
هدف النهج العلمي اكتتاف الحقائق والعلاقات بين هذه الحقائق » ولأهداف 
عمللية » ١كتشاف‏ القرانين التنبزية (11 .۲ ,1952 ,لاماة)) » ويضيف أن التحليل 
العاملى منهح کل دف إلى اكتشاف العمرميات الأساسية؛ الوظيقية 
وااخضوية بدلا م أن (يتوه) 'الببحث في عدد صخم من المتغرات الي ټعل 
كالذرات» ولذلك یقترح « کاتل › أن ي يسم بالتركيب العاملي"" أو على الأقل 
بتر كسب المتغبرات (18 . ,لط1) . وععنى ضبق محدد « سولون دياموند» 
أهداف التحليل العاملى بأنه تكوين الفروض واختبارها ء وتحديد أصغرعدد من 
العوامل المحددة التى كن أن تفسر العلاقات التي نلاحظها بين عدد كبير من 
الظواهر الواقعية» وإلى أي مدى يؤثر كل من هذه العوامل في كل مغر ؟ 
(Diamond, 1957, P. 153)‏ - 

إن أوضح وظيفة للتحليل العاملي تمتلعامة في الأذهان هي قيامه 


factor synthesis (٩ 


۹۹ 


بتخقيضس أو اختزال مكونات جداول الارتباطات لتصبح قي صورة يتيسر 
تفيرهاء ويائل ذلك وظيغة الجدول الدوري للعناصر فى عام الكيمياء , إلا انبا 
ليست المهمة الوحيدةء ومع ذلك فهي وظيفة أساسية. 
دلائة أمداف أساسية للتحليل العاملي 

قي معال بعنوان د الأناس المنطقي للتحليلل العاملي » يبين « أيزنك» 
(Eysenck, 1953 ’g’)‏ أن التحليل العاملي ثلاثة أهداف اا نروم تحققها» 
ويرتبط بهذه الأهداف ثلاث وجهات للنظر إلي طبيعة العوامل » وعدد كبير من 
طرق استخراج العوامل والتدوبر» وهي الأهداف -ذاتپا لأي فرع آخر من 
فروع الإحصاء وهي : 

١‏ - الوصف. 

۲ البرهنة على الفروض ‏ 

۲ - اقتراح فروض من البيانات الأولية . 

ومعظم علاء النفس يدركون - صراحة أو ضمناً - هذه الاستخدامات 
الثلائة للإحصاء» رلكن تظهر المشكلات عندما تطبق هذه الأهداف على 
التحليل العاملي . ويناقش و أيزتك» استخدامات التحليل العاملى على هذه 
المستويات التلاثة » مع تعريف و انعامل ٠‏ في کل مستوی . فبالتسية لله دف 
الأول فإن العامل إحصاء ختصر بهدف إلى اقتصاد في الوصف» ويصف علاقة 
مستقيمة ' بين بجوعة من المتغبرات» ولا يتضمن العامل تحديدآً لأي معنى 
سيكولوجي أو أسباب» ولا يقترح فروضاً أو يثبتهاء وقد وجد بعض علاء 
النقس وجهة النظر هذه جد جذابة. 

ويعتقد آخرون في عكس هذا الرأي» فيرون أن التحليل العاملي يتر 


Hinear )۲( 


فروضاًء وكلا حح ي القام هذه المهمة انتهت وظيغة الوصف ليصيح جزاً 
من النظرية السكولزجية م حيث هو إحصاء يختصر العلاقات بين ج عة من 
المتغرات» ويعترح علاقات سببية لم يسبق اكتنافها . وإن توليد الفروض لىس 
حكراً على التحليل العاملي» فهو يشبه في ذلك طرق الملاحظة والعمل 
الإكلينيكى » إلا أن الأخيرين يقلان عنه في درجة الدقة والصرامة . وقد يسهل 
تكوين الفروض في جال تتوفر فيه ملاحظات كثرة» إلا أن إسهام التحليل 
العام يصيح مهاً جداً ف الجالات الجديدة نبا وذلك ف الإسراع بتکوین 
فروض معقولة وقيمة واستبعاد الفروض الضعيفة . ويتصل هذا المدف يإئبات 
الفروض أودحضها وبناصة الفروض المتعلقة بتر كيب الشخصة وتنظي مها كفروض 
الل والبات» ما يصعب إثباته أو دحضه بالطرق غير العاملية . وبي 
مستوى اقتراح الفروض والتحقق منها رابطة متينة» وقد نجد النوعين من 
العوامل فى دراسة واحدة. 

وينتج عن هذه الأهداف الثلاثة - با تتضمنه من بعض آوجه الفهم ا لخاطىء- 
نظرة معينة إلى طبيعة العوامل المعزولةء فقد تعد العوامل: 

ت مفاهم إحصائية بحتة۔ 

۲ مبادیىء للتصنیف . 

۳ - وسيلة لإظهار العلاقات السببية. 

و عيث إن التحليل العامل يدف إلى تحقيق واحد أو أكثر من هذه 
الأهداف امامة والجوهرية» والتي تتسق - بوچه عام فع أهداف العم 
الأساسية » فقد أصبح التحليل العاملى منهجا إحصائيا له أساس منطقي لا غنى 
عنه في عدد غبر قليل من نظريات الشخصية التى تدعى - حينئذ - عاملية . 

0 - مغفاهيم عاملية أساسية 

حيث إن معظآم ما سنعرض له من بحوث في هذا الكتاب » بالإضافة إلى أن 

سلسلة الدراسات التي قام بها المؤلف في الباب الثاني تستخدم التحليل العاملي 


۰۱ 


وسيلة أساسية لتحليل الييانات بهدف عام هو البرهنة على القروض» لذلك 
نعرض قى هذه الغقرة بعض المغاهم العامة الح تي تقد م الحد الأدنى لحابعة ساق 
العرض . والكن ما سنعرضه يعد نبذة موجزة ويحب على المستزيد أن يشتشير 
امراج الاحصائية النفسة المتخصصة (انظر: صغوت فرج» ۱۹۸۰؛ 
Fructcher, 4‏ ) .وننوه إلى أن المعالجة الحالية ستركز _ فيا عدا الغقرة الأول 
فقط - على المنطق وليس الإجراءات الحسابية. 

وتتضمن هذه الفقرة ما يلى : نبذة عن اللإجراءات الحسابية » ومشكلة تحديد 
عدد العوامل» وتدوير المحاور» وتفسير العوامل» ورتبة العوامل ومغهوم 
العوامل الراقية , وقابلية العوامل للتكرار» وأساليب الدحليل تبعاً لبعدين ها 
التغبرات والأشخاص . 


أولا ؛ نبذة عن الإجراءات اتحسابية 


على الرغم من رغبتنا في التر كيز على المنطق وليس طرق المحساب» فسوف 
نعالج الأخير بإيجاز كي يتابع القارىء المبتدىء العرض في الفصول التاليةء 
ولدلك وضعت بأسلوب مبسط . وينصح القارىء المتخصص بآن يغفل قراءة 
هذه الفقرة بأكملها . 

وتتعدد الطرق الحسابية المستخدمة في التحليل العاملل كثبراًء فهناك طريقة 
الكونات الأساسية ( وضعها في الثلائيثيات و هوتيلنج» وهو رياغي)» 
رالعوامل (أو المحاور) الأماسيةء والطريقة المركزية (ثبرمتون)ء والجمع 
ابيط (بيرت) والعوامل الثنائية (هولزنجر)ء والاحتال الأقعى (اول)» 
رعواملل الظل أو الصورة (جتان)ء وألغا ( كايزر) وغيرها . 

ولطريقة المكونات الأساسية"" (وكذلك العوامل أو المحاور الأساسية)" 


principal components )١( 
principal axes (r) 


مزايا عدة متها أنها تؤدي إلى تشبعاتا*) دقيقة » وكذلك ء فإن كل عامل 
يستخرج أقصى كمية من التباين (أي أن جوع مرىعات تشبعات العامل تصل 
إلى أقصى درجة بالنبة لكل عامل)ء وتؤدي إلى أقل قدر مكن ء. 
البواقر ل » كا أن المصفوفة الارتباطية تختزل إلى أقل عدد من العواسل 
المتعامدة (غير المرتطة)› )99 (Fructcher, 1954, P.‏ . 

ول تلق طريقة المكونات الأساسية في البداية قبولاً كبيراً بين الباحثين نظراً 
حاجتها إلى وقت حسابات طويل لإتقامها ولذا كان من المستحيل استخدامها 
يدوياً في حالة المصفوفات الكبيرة» ولكن بعد الاعتاد على الآلات الحاسبة 
الإلكترونىة ذات السرعة الفائقة والدقة الشديدة وطاقة التخرين الكبيرة» 
أصبحت هذه الطريتة الآدِ من بين أكثر الطرق شيرعاً تظراً لدقة نتائجها 
بالمقارنة ببقية الطرق. 


مثال حسابي لطريقة المكونات الأساسية: 

نبداً هذا امثال مقترضين أن جموعة مر“ ن ماتتي طالب جامعي » طيق عليهم 
ا اختبارات تقس مات الشخصية الأتية : الانطلاق › الاجتاعية»› 
الاندفاعية» المرح (أي ¿ متغیرات × ۲۰۰ طالب == ۸٠١‏ درجة) فان 
الخطوة الحسابة الأرل قبل التحليل العاملي والتي يبدأ بعدها» هي حساب 


رچ الشعات: وومتلەurاaء or‏ sعصالم]‏ وتىمی كذلك معاملات العامل : ماو 
cece‏ هي قم ترارح بين + 1 ٠ ٠‏ وتتحرح من التحليل العاملى للمصعرفة 
الارتباطية ٠‏ وي كمية الحمل أو التحميل (وهذا تعر کهرنی يعني الشحن) الكائن ف 
الاختبار على العاملء أر مدى إمهام الاختار في العامل. وتشيع الاختبار (أ) مثلاً 
بالعاملء هو دلك القدر من التباين الذي يقيه العامل ويوجد في الآختبار (أ) . يك أن 
يتمثله القاریء بثال بيط مستمد س الكيمياء : لول مائي ذيب فيه خسة أنواع مختلعة من 
الألاح (أء نہ ج د ه) نس تلفة ‏ فإن درجة تشع عدا المحلول بالج (أ) هو 
نسية وجوده فيه» وهكدا في بقة الأملاح اللمسة. 

residuals (1) 


1*۳ 


معاملات الارتباط ( كمعامل بيرسون متلاً) بين هذه الاختبارات (المتغيرات) 
الأربعة» بشرط أن تكون درجات الطلاب موزعة توزيعاً اعتدالياً ء وأن يكون 
للاختارات انحدار خط" بعضها على بعض» أي أن تكون العلاقة بينها 
مستقيمة وليست منحنية" . وتوضع معاملات الارتباط قي مصفوفة تسمي 
اأصفرفة الارتباطية" ( والمصفرفة جدول مكون من أعمدة وصقوف)» وهي 
مصفوفة متاثلة" حيث إن المثلث العنوي يطابق المثلث السفل اما لأن 
الارتباط بين المتغيرين ۱ء ۲ عو نقه الارتباط بين ۲ء ١‏ . ولنفرض أن 
معاملات الارتباط المستخرجة قي هذا اال 7080 (Thomson, 1939, P.‏ 4« 
اموضحة في جدول .)١(‏ ۰ 
جدول ( 1.): مصفرفة معاملات ارتباط بين أربعة. !تارات فرضية 


١‏ الانطلاق 


۲ الاجتاعية 
٣‏ الاندفاعية 
ع 


ويالنظر إلى جدول ( ١‏ ) نلاحظ أن معامل الارتباط بين الاختبارين ١‏ ء 4 
= له وهو نضه ما بين »٠١ ٤‏ ومعامل الارتباط بین ۲ ۳ = ۷ء وهو 
ئقسه ما بين ۲۰۳ . 


linear regression (1( 
curvilinear (۲( 
correlation matnx (۴) 
symmetrical (£) 
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أا الخلايا التي وضع فرها واحد صحيح فهي الخلايا القطرية" ولیس 
فیها معاملات ارتباط لأا تقع ني الحانة ( كا يحددها الصف والعمود) التي 
تبين ارتباط الاختبار بنفه » وناك طرق متعددة للها » وف طريقة المكونات 
الأساسية التي نوضحها الآن يوضع قيها واحد صحيح . والمصفوفة قي جدول 
)١(‏ السابقء هي المصفوفة الارتباطية التي يبدأ منها التحليل العاملي . 

وتبدأ الخطوات الحسابية لطريقة « هوتيلنج » للمكرنات الأساسية» بتخمين 
قم تشبعات العامل الأرل » وعماباً يكن استخدام أي عدد كفن" » ولكن 
التخمين غير المناسب سيطيل العمليات الحسابة 709 .۶ ,اط . 

وة طريقة تختصر الوقت بدلا من وضع أي تخمين» وهي تخمين أعداد 
تتناسب مع رع الأعمدة الأربعة وذلك بإيجاد حاصل جع كل عمود في 
المصفرفة الأصلية (جدول )١‏ كا بلي: 


e = THE Foyt Hy العمود الأول‎ 
E = FHV HN, Fo, العمود الثاني‎ 
yt = oF Hye FeV Fr, 1 العمود الثالك‎ 
A = ye FT FoF FF, العمود الراب‎ 


وأكبر حاصل جع في الأعمدة الأربعة هر (٤,۲)ء‏ بعد ذلك يقسم 
حاصل !لجح قي كلل عمود من الأعمدة الأربعة على هذه القيمة ( )۲٠,٤‏ فتنتج 
الأعداد المخمتة. 

وتطيبقاً مذه الطريقة نقوم بقسمة جموع كل عمود على )۲,٤(‏ في هذا 
المتال تت الأعداد المخمة الآتة: ( )1,١ (> )١,١( > ) ٠,۸‏ >(۷,*)› 


diagonal cells (1) 
guessed number (+) 


وعي العمود الأول على يسار المصفرفة الارتباطية الأصلية (التي أعيد وضعها 
في جدول ۲) وعنوان هذا العمرد: «الأعداد الخمنة الأولى» . 

يلي ذلك ضرب العدد المخمن في كل صف من صفوف المصفوفة الأصلية 
EX oA) (EY = EX A) o (° = 1X °۸)‏ 
)٠, = ٠,۲,۸ ( ۰ ) ۲‏ وهكذا في بقبة الصفوف و 
الضرب أسفل المصغرفة الأصلية قباشرة وعنوانما قي جدول ( ۲ ): « المصغوفة 
(1) الناتحة عن الأعداد المخمنة الأول » . 

ومن المصفوغة )١(‏ تحسب أعداد خة ثانية تتناسب مع مجاميع ا 
وهذه المجاميع هي: ( (Y, TT) e ) ٠,۷٤‏ )1,11( ¢ 3 
على أكبرها وهو (۲,۲۳) فيكون الناتج 

۸ ۹وا ١‏ 0لو 

وقد وضصعت النتيجة الأخيرة على يسار المصفوفة الأصاة تحت عوان: 
« الأعداد المخمنة الثانية » ويندر أن يکون لاڻنن منها الحجم نعسه» ولکن 
هذا المثال يعتمد على معاملات فرضية. 

نم تضرب الأعداد المخمنة الثانية في كل صف من صغوف المصغفوفة 
الأصلة: ( ۰,۷۸ ×۱ =  )۰,۷۸‏ ( ۷۸ × ٤ر۰‏ ک )٠,۳۱۲‏ رمکذاء 
ويرصع التاتج في « المصفوفة ( ۲ ) الناتجة عن الأعداد المخمنة الثانية ٠ء‏ لاحظ 
أن : « وع اعمدة المصفرفة (.۲)» مدون أسغلهاء وهذه املجاميع هي : 


o (YT ° ¥) < (YY) o (1,۷1°)‏ )1,4۰731( 
وبقمتها على أكيرها وهو (۲,۳۲۰۷) ینتج: 
۵و ٠,1۳۷ ١,١ ٠,‏ وهذه هى الأعداد المخمنة الثالثة . 
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جدول (۲): ملخص ئاإجراءات الحسايبة في طريقة المكونات الأساسية 


الأعداد المخمنة 


الأرلى الثانبة الثالثة العاشرة 


oY e,0 e,۸ ,و“ ۸ود‎ 


e,۷ 1,۰ ٤ E‏ و 
2 ٤ء“‏ ¥“ 19,۰ وه 


ے 

e 

1,٥ و“ اوه‎ “ء٣‎ ٣ 
g1 oY “FT “° 
E ره درا لر‎ 
ره‎ go oN oyo 
2 و٣١‎ “م٣١‎ e,٤ 


g9 yoo N, ° 1,٠ 
9۰و‎ 1,١ es و٥‎ . 0 


“I4 oFITY “yO “¥ 


KEP 


rr Û1) 


خ 
گ‌ 
8 
¢ 
E‏ 


: 


yl PTT YT,  YN,YL 


eglOTl ojTIY ofFIY °4° 
ey oV Nye op 
ey Vy ope of 
10° °0 °0 ° 


2 


سے 
MF FF Rr‏ 


ry (A) 


ا 


Niel Tyo YY ۷° 


g\O£0 °4 ° إڕإ,‎ A 
ess eee و‎ ۵ 
gee yooo Veo fo 
yIYAIA FAAS IAA "0۹ 


2 MF? 2 
< Rr 


yf (°1) 


7Y 


\y FAY ۲,1۹۸۰ ۲,1۹۸-۰1,1۹۸۸ عرمجGملا‎ 


¥ 


وتستمر عملبة التقريب التتايم هذه أو ما يمى بالتكرار أو الإعادة"" ي 
الخطرات ذاتها للحصول على أعداد فة رايعة وخامسة» حتى تصل إلى حد 
تتقارب فيه الأعداد المخمنة فى مصفوفتين متتاليتين» وهذا الحد عدده الباحث 
تبعاً مستوى الد قة الذي يراه مناسباً لأهدافه » ولدقة مقرلة تستخدم ( ٠-٠٠١‏ ) 
في برامج الحاسب الإلكتروني أي تتقارب تلاتة أرقام عشرية على الأقل . 

ولنغترض أن عملية التقريب المتتابع أو الإعادة تكررت حتى الأعداد 
المخمنة العاشرة مثلاً ( أقصى يسار المصقو فة الارتباطية الأصىلية) . وقد وضع أسغل 
جدول (۲) تحت عنوان: ه المصفرفة )٠١(‏ الناتحة عن الأعداد المخمنة 
العاشرة» ناتج صرب الأعداد المخمنة العاشرة في المصغوفة الأصلية» وقد 
سجل أسفل المصفرفة )٠١(‏ جوع أعمدتبا ءهو: 

(1,A) < (Y,1۹۸) « (T,1۹۸) « (1,1۹۸) 
: ربقسمتها على كرما ينتج‎ 
(<14) o (1,°) < (1,°) (Y۲) 

وهي الأعداد المخمنة العاثرة ذاتها . ٠نا‏ يتوقف التكرار والتخمنين . 
جساب التشبمات : 

لحساب تشيعات الاختبارات الأريعة بالعامل الأول ( ويسميه « هوتيلئج ؛ 
الكرن")ء يتبع ما يلي : 

أولاً: تربع الأعداد المخمنة الأحيرة ( وهي العاشرة في هذا المثال الفرضي) 
ویستخرج جموعھا کا بل: 

الأعداد المخمنة الأخيرة = ٣۷۷ر‏ ١را‏ ١را‏ ۹١1۲ء‏ 

مریم العدد e‏ اوه وا را ر 

جوع مربعات الاعداد المخمنة = ١م‏ 


(1) 
(r) 
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ثانا : نوجد المجذر الترییعی يموع مربعات الأعداد المحمتةء 


VO = TV 

ثالثاً : حدد الجذر الكامن(*) الأول للمصفوفة الأصللة» وهو يساوي أكير 
قيمة من قم حواصل جع الأعمدة في المصفوفة النهائية (المصفوفة رقم ٠١‏ 
آسفل جدول ۲)»ء أي العدد (۲,۱۹۸). 

رابعاً: نوجد ال جذر التربیعی للجذر الکامن أي ۷۷ ۲,۱۹۸ = 
.I,EATOT‏ 

خاساً: نوجد تشبع الاختبار الأول بالعامل أو ا لمكون الرئيسي الأول» 
وذلك بقسمة العدد الخمن النهائي للاختبار الأول على الجذر التربيعي جموغ 
مربعات الأعداد المخمنة (الخطوة الثانة عاليه)» ويفرب الناتج قي الجذر 
التربيعى للجذر الكامن (الخطوة الرابعة) وهكذا بالنسبة لبقة الالختبارات » 

۷۲ 


تشع الاختار الأول س سل × ۲را = ٢1اره‏ 
SE‏ 1 


الاختبار التاز ل × ٢‏ کس 0۷ 
و د 2 کد ل ۸ ,۹= 7 
CC‏ باز اي 1Y۲‏ : 


® ¢ © ۱ 
تشم الأختار اللات س ل × ١٢ا‏ = 0۷ر 
ج ان YY‏ ر 


۹4+ 
تشم الاختار الرایے س ل × ۱,1۸۲ = 0۳۹و 
تشبع الاختيار الرايم KI:‏ : 


() الجذر الكامن اوور اوعئه! هر جوع مريعات تشيعات المتغرات يالعامل ۔ 
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تتلخصس الخطوة التالة فی حساب ذلك الترء من التباين 'والارتباطات الق 
ترجع إلى هذا العامل الأولء تم تطرح من امصغوفة الارتباطة الأصلية. 
وتستخرج هذه التباينات والارتباطات التي ترجم إلى العامل الأول بعد أن 
توضع تشبعات العامل الأرل أفقا وراشا ويضرب التشيع الأول الأفقي 
)٠,11۲(‏ في عمود التشيعات الرأسي ويوضع الناتج قي « المصغوفة الراجعة 
إلى العامل الرئيسي الأول» (انظر جدول ۳) كا بلي: 
ET = UY X 17‏ 
7۲ × 0۷ = ۰,0۷ وهکذا 


جدول (۳): كيفية استخراج مصفرفة البواقى 


تشیعات 
العامل الأول ٠,۸0۷ ٠,11‏ ۸0۷ر ٠٤0ر‏ 


‘yFTOVY “0Y ‘OY ‘rE 1Y‏ المصقوفة الراجعة 
*,A0Y‏ ۷ش« E NTE‏ ۲ إل الغامل 
EY oT  ojVYE op <, AOY‏ الأساني 
خښ« E OY‏ 0 4 الأول 


ا1, 1۷ر ۷م -۱0۷, مصقوغة 
1۷ر لر ٣م‏ ۲ البواقی 
۷ر ٤مم‏ لر ٣اا‏ بعد العامل 
0۷ر ٣ ٣‏ ۷۰۹ الأول 


م تستخرج مصفوفة البواقي يعد العامل الأول بطرح قم «مصفوفه 
الارتياطات الراجعة إلى العامل الرئسي الأرلء (أعل جدول ۳) من گم 
اللصفوفة الارتباطية الأصلية (جدول ١)ء‏ وقد وضع الناتج في المصفوفة 
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السفلى في جدول (۳). ثم قكرر طرق الحساب التي أجريت على المصفوفة 
الأصليةو التي استخرج منها العامل الأول تماماًء فیستخرج العامل الثافي 
بالطريقة نفسها ثم مصغرفة البواقيء فالعامل التالث وهكذا. 

وفي هدا المتال الذي أوردناه عن و طومسون C(١‏ .مما) کا ذ ناء فان 
هذا العامل الأول هو العامل الدال الوحيد في هذه المصفوفةء وهو يستوعب 
نسسبة كبيرةمن التبامن ( .)/٠ ٤,۹0‏ أما العامل الثاني قهو غير دال | يبلغ 
جذره الكامن (۸۲۳,ء) وعو أقل من الواحد الصحيح» وسنوضح معنى ذلك 
في الفقرة التالية . 


انيا : تجديد عدد العوامل الستخرجة 


من الممكن - نظرياً وحسابياً - أن يستمر استخراج عدد من العوامل مساو 
لعدد المتغيرات . ويتنازع المحلل العاملى في هذه الحال مطليان قد يكونان 

متعارضین وها : ٤‏ 
١‏ - أن يستخرج أقل ٣دد‏ من العوامل وي هذا تحقيق امنطلق الطريةة وواحد 
من الأهداف افامة للتحليل العاملي من حيث هو منهح علمي ينحو نحو 
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الإعاز والدقة وتضسير الكثرة بالقلة وهذا هو ميدأ الاخترال 
i ۲‏ همل جرا م التباين الجوهري الذي يكشف عن الفروق الغردية» 
وقد يكون ذا اء الذي تركه هاما في تفسيم الظاهرة موضع البحث» 

وهذا هو مبدأً الكثرة أو التعدد'" . 
ومن الضروري التوصل إلى حل وسط بين هذين المطلبين. ولحل هذه 
الشكلةء رهي مشكلة رة عشكلة هامة أخرى وعي الشيوع» وضعت 


TT (۱( 
multiplicity 
sommunalty h2) 


معاییر عديدة لتحدید عدد العوامل (اتظر: صفوت فرج» ۱۹۸۰) نعالج 


معايير عامة؛ 

يضم « أوفرول» كليت؛ (109 .۴ ,1972 ,)6 1۸4 الهإ0۷6) بعض المعاير 
ا ن العيار القائل : إن العوامل التي جددها تلاثة متغبرات أو أكثر وها 

تشیعات تزید عل ۵ معیار له استقرار رقابل للتکرار. ولکن هذین 
الۇلفىن يريان أن مشكلة عدد العوامل مشكلة مبالغ في أهميتهاء فإذا ما 
استخرجت عوامل كثرة فإنها سوف تستوعب الفروق الفردية الكلية بطريقة 
أكثر تفصيلاًء أما أقل العوامل عدداً فاا ستكون أكثر تحريداً أو إعاز . 
ومن وجهة نظر اختزال البيانات الأصلية يكرن المدف هو استيعاب أكبر 
نسبة مثوية من التباين مع عدد صغير نسبياً من العوامل . وإن الاختزال 
ا للبانات يعد مناسباً وفعالةً إذا ما بلغ عدد العوامل تقريباً دبع 
E )‏ 2( عدد المتغرات الأصلية» وأن يتراوح التباين الذي تستوعبه هذه 
العوامل من 0١‏ - ۷0 من التباين الكل . وتقع نتائج معظم التحليلات 
العاملية قي المجالين السيكولوجي والسيكياتري داخل هذه الحدود. 

ولكن هذه المعاير عامة بشكل غير دقيق» ولذا فالحاجة ماسة إلى معايير 
آكثر دقة وتحديداً . ويعرض « جورستش » (130-52 .صم ,1974 ,1ءياءهG‏ ) 
معايير عديدة يصنفها إلى ثلاثة كا يلى: 


أ - معيار إمكان إعادة إنتاج الصفوفة الارتباطية من العموامل 
المستخرجة ء . 

الإجراء المتبع وا )ألوف في التحليل العاملي هو استخراج العوامل الأساسية 

من المصفوفة الارتباطية» ولكن من ناحية أخرى من الممكن _ بعلومية 

العوامل المستخرجة وبتطبيق المعادلة المناسية _ أن تحاول إعادة إنتاج المصغوقة 

الارتباطية » ولتسمها ١‏ المصغوفة الارتباطية المستعادة؛» ثم تطرح المصفوفة 
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الأخيرة من الصفوفة الارتباطية الأصلية » وتفحص الغروق بينهما » وتثل هذه 
الفروق كمية اطا قي طريقة استخراج العوامل . 

ومن الجلى أنه كلا استخرجنا عدداً كافياً من العوامل كانت إمكائية إعادة 
استخراج الارتباطات. الأصلية أدق . ولكن ذلك يتطلب استخراج عدد كبير 
من العوامل يعدد المتغيرات الأصليةء مع أن الاستخدام الأساسي للتحليل 
العاملي يدف إل الكشف عن أقل عدد من العوامل التي تحتوي على أقصى كمية 
من العلومات . 


ب - افمايير الإحصائية لتحديد عدد العوامل : 

تتلخص هذه العايير ف فحص البواقي بعد استخراج عدد ممن 
الحرامل» فاذا كان التباين التبقي جوهریا (عتد مستوی ۰,۰۵ ). عندنذ قان 
عاملاً إضافبا على الأقل يكن استخراجهء وإذا إ يتبق تباين جوهري قي هذه 
البواقي قإن الحدد المستحرج من العوامل يكون هر العدد الصحيح . ولكن هذا 
اللمعيار ليس متتشر الاستخدام ويوجه إليه النقدء وأخطر الاعتراضات عليه 
أنه يعتمد كثرراً عل حجم العينة ‏ فإذا بلغت العينة آلف شخص ملا فإن أكثر 
العوامل تفاهة وصعوبة ق التفسير يكن أن تكون دالة . ولمذه الأسياب قإن 
احللين العامليين من السیکومتريين يفضلون أن تكون عيتاتهم كييرة» ومن م 
يغترضون أن العرامل الناتجة جوهرية إحصاثاً . وتعدد العينة الكبيرة عادة على 
نها مساوية تة أو عثرة أمثال عدد المتغرات» بشرط ألا تقل عن عدة 
مئات(*) . وإذا ما استخدم عدد قليل من المغحرصين فإن الاختبارات 
الإحصائية تعد ضرورية جدأء ويب أن تحب جوهرية الصفوقة الارتياطية . 


رهم تد لا يواقق كثررن عل هذا المعيار الميالغ فيه لتحديد حجم المية الكيرةء فیدکر 
١‏ جباقورد » ملا أن التشيمات المتخرجة من عة حجمها )۴٠١(‏ تق لع يعات 
محيدة من عيتات تزيد عن ألف (533 .8 ,1954 )G 110٣d,‏ . 
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ج . العايير الرياضية لتحديد عدد العوامل : 

وهذه الطرق كثبرة من بينها حساب النسبة المئوية للتباين المستخرج› 
وكذلك تحديد مواقم" الحذور الكامنة على محور» مقايل عدد العرامل 
على المحور الآخر» ومن الواضح أنها تكون كبيرة في العامل الأول المستخرج» 
وتنيخفض بعد ذلك واحداً بعد واحد . وعندما يحدث النخفاض فجائي هما ؛ في 
هذه الحال يكون العامل الخاص بهذا الجذر الكامن الذي الخفض غير جوهري . 
رالطريتة التالية من بين أهم المعايير وهي: 


طريقة الحدود الدنيا لجتمان""' (الجذر الكامن > ),١‏ 
العوامل الدالة في هذه الطريقة هي العوامل التي يساوي أو يزيد جذرها 
الكامن على واحد صحيح» أي أن التباين الذي يستوعبه كل عامل ( جوع 
مربعات التشعات على کل عامل) > ۰۱,۰ بثرط أن یکون قد وضع في 
الخلايا القطرية واحد صحيح . ومن حسن الطالع أن هذه الطريقة تعطي نتج 
متقاربة تامأ مع عدد العوامل المستخرجة عادة» بالإضافة إلى سهولة جاب 
هذا المعبار وهو شائم الاستخدام . وید کر « وایت» وزملاژه ,1ے )W he, ٥‏ 
(196 .۳ ,1969 أن هذا المعيار تتطابق نتائجه مع معايير أخرى» ويزكون 
استخدامه على ماس « أنه من غير المعقول أن نقبل عوامل لا تستوعب تبايناً 
أكبر مما هو متوفر في التغيرات الأصلية ذاتها»» أي أن انسمل الذي بقل 
الجذر الكامن له عن واحد صحيح يشير إلى قدر ضئيل من التباين في المتغير اث 
الأصلة اتا لذا فمن الأجدر استيعاده لعدم دلالته . وسوف نعتمد على هذا 
المعار في سلسلة الدراسات التي أجريناها وتعرض ها في الباب الثاني . 


plottıng [ (1) 
Guttman'’s lower bounds (۲( 


1£ 


ثالخا ؛ تدوير الى( 
تتعدد الطرق الحسابية لاستخراج العوامل كا أسلغناء وتعكس مصغوفة 
التشبعات العاملية باجدى هذه الطرق ‏ إلى حد ما - الخصائص الرياضة 
للاجراءات هذه الطريقة » فلكل منها طريقة في توجيه المحاور المرجعية" أو 
المتجهات/" عبر الغراغ ثلاتي الأبعاد» وموقع هذه المحاور تحكمي اختياري 
عاماً» ويكن أن يوضع في مواقع متعددة للتعبير عن العلاقات بين العوامل 
والمتخيرات الأصلية كا يذكر و فلدمان» (£ 213 .م ,1967 رص dاe)‏ . 
وتتلخص عملية دور اجاور في تحديد مواقع الاختبارات يالنسبة لإطار 
یکسها معتی واضحا مفهوما وییثله و فؤاد البھی السید» (1۹۷4۹»› ص 
0۵) ین يدد مواقم داره بالسبة للدور المجاوره هما » والذي يدد موقعها 
بالنبة لأحد العام الشهيرة في المدينة كمجرى النه_ أو ميدان عام أو حديقة 
معروفة » آو کمثل الذي دد موقم مدينة كالنصورة يالسبة للقاهرة 
والإسكندرية والذي يحدد موقع المنصورة بالنسبة لخطرط الطلول والعرض» 
فإذا بدأنا بتحديد موقع المتصورة بالنسبة تحاور القاهرة والإسكندرية فعلينا 
أن تحول عاور القاهرة والإسكنذرية إلى اور خطرط الطول والعرض لنعام 
موقع المنصررة بالنبة للمحاور الجديدة التي نصطلح علها . 


التدودر اللتعامد وافادل : 
هناك توعان من التده ورتا للزاوية التي تقصل بين المحاور المرجعة وها 


(Kk)‏ ری ا و و ۽ آما ما تقصده قهو 
إدارة (أد نقل) مواصع المحاور - هتدياً - من موقع إلى آخر. ولكن و التدوير» أصبح 


 ًاعئاش مھ طلا‎ 
rotation of axes (1( 
reference axes (+) 
vectors (r) 
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المتعامد" رالائل" . فغى التدوير المتعامد تدار العوامل معا (اثنين منها متلا) 
مع الاحتفاظ بالتعامد بينها( ٠‏ °4).أما نتدوير المائل ففيه تدار المحاور دون 
احتفاظ بالتعامد» فتترك لتتخذ اليل الام ما. 

والعوامل المتعامدة غر مرتبطة معأ أي أن معاملات الارتباط بينها 
تساوي صفرأً» إذ تصنف العوامل الاختبارات أو المتغبرات إلى فثات غير 
مرتبطة» وهكذا يصبح التقسيم حاداً غير متداخل . أما العوامل الائلة فهي 
عوامل بينها ارتباط أي أتها عوامل متداخلة . ويفضل بعض امحالين العامليين 
استخراج عوامل متعامدة غير مرتبطة› ق حين بم آخرون باستخلاص 
المائلة . ودف تدوير المحاور إلى تحقيق ما يسميه «يرستون» البتاء الط" . 


البناء البسيط :؛ 

تسمى العوامل الناتية عن امستخدام إحدى الطرق الحسابية للتحليل العاملي 
بالعوامل المباشرة» وهي تثل الحل الرياضي» وهذا الحل واحد فقط من حلول 
كثيرة ممكنة كا أسلغنا ء وكذلك فإنه في أحوال غير قليلة يصعب تفسير مثل 
هذهالعوامل المباشرة سيكولوجياً» فيكون المدف إذن هو أن تحول هذه 
العوامل إلى وضع يكن الباحث من تفسيرها سيكولوجياً وتزيد كذلك من 
بساطتها ومعنوية ارتباط العوامل بتغيرات القياس الأصلية. ويرى 
د برستون؛ أنه يصعب تفسير العوامل سيكولوجياً إلا بعد تدوير المحاور 
وتبسبط كل «عمود» بقدر الإمكان» ويكون ذلك بتحويل غط التشبعات إلى 
ما يسميه باليناء البسيط . ويرى أن الأخير يضمن وصول التحليل إلى نتيجة 
ثابتة تكون عواملها قايلة للتكرار من دراسة إلى أخرى . 


orthogong} )۱( 
oblique (r) 
simple structure (r) 
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« لویس لیون ٹیر ستول 0۸ں .1 .L؛‏ 
YAAY}‏ = 1400( 


وقد وضح و ٹیړرستون» شروطاً لتحقيق البتاء البسرط تلاي قدراً من الذاتية 
ف الموضع العختار للعوال عل التدوير. وهذه الشرو٬ل‏ هى 
ت EN EN‏ 
الأقل ء ولذا ترداد باطة الاختبار ویهل تفسیر قشبعانه . 


2 أن يجتوي كل عمود في التحليل ( أي كل عامل) على عدد من التشبعات 
الصفرية يعادل عدد العوامل على الأقلء وبذلك يتحدد نطاق العامل ولا 
اتشر پتشبعاته ف کل اختباراٽت البحث . 


OE‏ من العوامل » بحب أن يكون هناك عدد من المتغيرات 
ت قشبعات كبرة بأحد العوامل في حين تكون تشبعاتها بالعامل الآخر 
منخفضة أو صفريةء ولا بد أن يساوي عدد هذه الحالات عدد العوامل 

على الأقل . 
وتتعدد الطرق العملة للتدوير وأبسطها الطريقة اليدوية الثتائية أو تدوير 
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اشين من العوامل معا" . وتتوفر الآن طرق (موضوعبة وتقل فيها الذاتية) 
أكتر تقدماً لإجراء عملية التدوير يتم أغلبها بوساطة اماب الإلكتروف . 
قللتدوير التحامد هناك طرق: «Varimax, Quarlimax, Equimax»‏ وأكثرها 
شيوعاً طريقة « فاریاکس » التي وضعیا , کایزر مزه » عام ۱۹۵٩‏ خلال 
رسالته للد کتوراه ونشر أُساسها الریاضي عام ۱۹0۸ » وقي عام ۱۹۵۹ نشر 
برناتجاً ينغذها على الحاسب الإلكتروني» وتتقبل طريةة ‏ الغاريا كس » فكرة 
البناء البسيط مع الاحتغاظ بالتعامد بين العوامل . 

أما طرق التدوير الائل قمنها طريقة , الررماکس جه۳٥۴۲‏ » من وضع 
و هندرکسون» وایت» عام 4 . وة طرق أخرى منها : 

«Oblimax, Biquartimin , Binornamin, Maxplane» 

ونود أن نتوه أخراً إل أن بعض المحالين العام بين المبكرين كانوا ينفرون 
من عملية التدوير بومثالمم « سيرل بيرت»» ومن الطريف أنه على الرغم من 
خلفيته الفلسفية فإنه كان يفضل الحل الرياضي (العوامل المباترة دون 
ندرير)ء بيا يؤكد ه ثبرمتون» وخلفيته رياضية على الحل اليكولوجي 
(العواملل المدارة) . ولكن يتدر في الوقت الحاضر أن نجد باحشأً يناصر 
برت »» إذ إن كل الأجاث الحديئة تقريباً تستخدم طرقاً للتدوير مها 
اختلفت هذه الطرق» ونلاحظ أن عدداً كيرا من الأجاث الحديثة المنشورة 
نتهي إئى غوامل متعامدة بطريقة الفارياكس» في حين تتخذ بجوث آخرى 
حل «الغارياكس» تمهيداً لتدوير مائل. 


رابعا: تخسير العوامل 


سواء أكانت العرامل مباشرة (دون تدوير) .آم غير مباشرة (مدارة) » 
فتكون مهمة الياحث النفسي يعد أن يحصل على الحل الرياضي أن يغسر 


two-by-two rotation 0) 
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العوامل ويكسها کک ي . ويعتحد تفسير العوامل على امترات 
( الا خىپار رات) الي ترتبط بالعامل وتلك التي لا ترتبط به» وتحديد التشعات 
المرتغعة أو الدالة e‏ عن الصقر ا ى 
المتغير والعامل » وتسمى هذه التشبعات بالتشبعات المامة أو البارزة 

وة طرق عدة لتحديد قيمة هذه التشبعات» فيرى ١‏ أوفرول» كليت» 
Oe KE 1972, p. 109)‏ أن التشيع الدال هر ما يزيد على )٠,۳۵(‏ ؛ 
أا « جورسىش » (186 .م ,1974 ,اعuوG0r)فىری‏ أن القيمة الشائعة في معظم 
البحوٹ هي (۰,۳۰) في حين يستخدم آخرون الاختبارات الإحصائة 
لتحديد دلالة کل تث تشبع بمقارنته باخخطاً المعباري له» ولكر, ذلك بتأثر كثراً 
جدجم العينة . ا عديد من الطرق كذلك (انظر: صفوت فرج» 
°( . 


وما يساعد أيضاً على تقد تفسير مناسب للعوامل تجميع المتغيرات ذات 
الدبعات البارزة بالعامل الواحد وإذا ما تطابق مضمون هذه المتغيرات فإنها 
ی ال اسمه . ويساعد في التفسير كذلك النظر إلى غط التشبعات غير 
البارزة» نا تمد الاحث بوسيلة لمراجعة التفسير الذي يقدمه للعرامل . 


ود کر « يزنك (Eysenck, 1960 ‘a’, p.49)‏ أن التفر أحد امشاكل الي لا 
عك للمحللين أن يغلقوا أعينهم عنها . ولكن العامل يكن أن يحدد إجرا؟آ على 
ضوء العمليات المستخدمة في التجارب أو يكننا القول يأآن الاخبارات 
امعحددة للعوامل في هذه التجرية قد م استتباطها من نظرية عامة معينة » أو 
تسمى العوامل عندما تصبح جزءاً من المسلهات العامة والقوانين التي تكون عل 
الانفس اللحديث. وعند تفسير العامل لا بد أن يضع الباحث نصب عينه ليس 
فقط التشيعات المستخرجة في هذه التجربة وحدها بل يتعين أن يحاول ربط 


salient saturations )۱( 
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العامل ‏ بطريقة سببية علية ‏ بالجالات القريبة في عام النفس العام والتجريي . 
ما « جورستش » فيذكر أنه لا بد من تقسير العوامل على ضوء الإطار النظري 
(Gorsuch, 1974, p.329)‏ . 

رنغاول أن نطق ذلك على تشبعات العامل الأول المستخرج من المثال 
الافتراضي السابق (انظر ص ۱۰۴۳ ۰ ص .)٠١١‏ والتشيعات هي : 


المتغبر تشبعات العامل الأول 
١‏ - الانطلاق 1۲+ 
۲ - الاجتاعية 014,. 
۳ . الاندقاعة ۸014۸,* 
٤‏ - المرح ,. 


نلاحظ ما يلي ؛ 

1 یع تشیعاٹ المتغرات يالعامل جوهرية (فوق ۵,<( . 

۲ جیع تشبعات المتغرات بالعامل موجبة . 

۳“ من بين هذه التشبعات الجوهرية فإن تشبعات المتغيرين الثاني والثالث تعد 
أعلى التشبعات !لأربعة يدر جداً في المسائل الواقعية أن يصل تشابه 
التشبعين إلى هذا الحد - لاحظ أنه مثال افترافى) . 

٤‏ - تشبع المتغير الرابع أقل التشبعات بالسبة لبقية المتغيرات» ولكنه مع 
ذلك تشبعم جوهري . 

وبالنظر إلى ما سبق » وإلى طبيعة ومضمون المتغبرات الأربعة» فيمكن أن 
یسمی هذا العامل: « الانيساط » وهذا هو ملخص التفسير . 

نضيف نتيجة عملية مؤداها أن أكفأً المتغيرات التى يكن أن تقيس هذا 
العامل وتعثله» هي الاختبارات ۲ » ۴ء وتفيد هذه النتيجةفي حال ما إذا كان 


۲۰ 


من الفروري - توفيراً للوقت أو الجهد أو غيرما - انتخاب مقياس واحد 
فقط يثل هذا العامل . 

وجب أن يكون القارىء قد توقع أنه في المسائل الواقعية ذات المصفوفات 
الكبيرة أو التى تطرق جالات جديدة أو معقدة فان الأمر لن يكون سيلا 
داتماً كا هو الحال في هذا المتال. 


خامسا ؛ رتبة العامل ومفهوم العوامل الراقية 


العوامل التي تنتج عن التحليل العاملي مصفوفة الارتباط تسمى أساء كثيرة 
منها : العوامل المباشرة أو الأولية أو الدنيا أو العوامل من الرتبة انأولى فقط» 
سواء أجرى ها تدوير آم لا . وقي جال بجوث الشخصية - بوجه خاص - وجد 
أن « السمات الأساسية أو المصدرية مائلة أي مرتبطة على وجه العموم» ولذلك 
فاته يكن حساب الارتباطات الجوهرية بين هذه الأوليات'" وتحليلها عاملاً 
لاستخلاص عوامل أعرض من طبقة ٿان" (Howarth & Cattell ,1973,p.‏ 
(805 ء وتسمى هذه العوامل الأخبرة بالعوامل الثانوية أو العوامل من الرتية 
التانية"' أو العوامل ذات الرتبة الراقية . وني حين أن التعبير الأخير أكثر 
ملاءمة للدلالة على سعتها وسموها على العوامل ذات الرتبة الأول » إلا أنه غير 
دقبق قي تحديده لرتبة « الرقى » فثمة رتب ثانبة وثالثة ورابعة وهكذا . ولذلك 
قان ١‏ عوامل الرتبة الثانية » أو الثالئة . . . أدق في الإشارة إلى مستوى أو رتبة 
الإجراءات الحسابية لاستخراج هذا النوع من العوامل . ونشير إلى أن 
« برستون» هو صاحب فكرة العوامل ذات الرتبة الثانية . 

ويڏ کر ۾ جورستش › (213-27 .p-ص‏ ,1974 (Gorsuch,‏ ُه ذا حسیتا 


primaries (١) 
second-stratum (۲( 
second-order factors (۴( 
higher-order factors )£( 
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الارتباطات بين العوامل !متخرحنا مصنرفة ارتاطية بكل معاي الكلمة . ولدا 
ناته عكن تحللها عامل ونالطريقة داتها الحبعة في تحليل ا ساملات 
الارتاط الأصليةء ويكن امتخدام أي طريقة مس طرق استخراح وتدوء 
العوامل ‏ ولو أن بعض الطرق إدا ما استخدمت فيرتب عليها بعض 
خصائص معيئة . ويكن استخدام معيار ١‏ جتان : الحد الأدبى للجدر الكامن 
الدال > ١,١‏ بالإضافة إلى بعض الطرق الآخرى لتحديد عدد العرانل 
الراقية . 


ينتج هذا النوع من العوامل ذات الرتبة التابية أو الراقية إذن مى التحليل 
العاملى للارتباط بين العوامل » وتقسر هذه المصفوفات بطريقة تفسير العوامل 
الأولية ذاتهاء فا عدا - بطبيعة الحال _ أن اأحغرات هنا هى العوامل من 
التحليل العاملل ذي الرتبة الأولى أو الدثيا . وإذا ما كان هتاك عديد من 
العوامل ذات الرتبة اثانية وأديرت تدويراً ماثلاء نتج أيضاً مصغرفة ارتباطات 
بين هته العوامل ذات الرتبة الثانبةء وهذه المصقرفة الارتباطية الأخيرة عكن 
أن تحلل أيضاً وتؤدي إلى العوامل ذات الرّبة الثالثةء وعكن أن تسمر العملية 
طالا أمكن إنتاج مصغوفة ارتباطية بالتدرير» وتتوقف التحليلات ذات الرتبة 
الراقة حى يدث أن يستخرج عامل واحد فقط أو عوامل غير مرتبطة . 


أما عن القارنة بي النوعين من العرامل (ذات الرتبة الأول والتانية) فيذ كر 
جورستش » (227 .م بهاطا1) أنه لیس عه شیء ١‏ مقدس» بالدبة لكلبهاء 
وتكمن الأفضلية النسبية لكل منم قي النظرية موضع التظى فإن انتباء الباحث 
۔ في بعض المجالات ‏ يحب أن يت ركز حول مسترى واحدء ب لي ميادين 
أخری فقد یکون مستوى آخر مرغوباً . ويعكس تاريخ البحث في القدرات 
الإنسانية كيف يكن أن بتحول التر كيز من مستوى من العزامل الى آخر» قفي 

حن اهت « سییر مان؛ بالعامل الراقي في هذا امجالء : فمن الطبيعي آن يدي 
تطور هذا المجال بباحثين آخرين إلى تجزئة هذا العامل العام العريض للذ كاء 
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إلى عوامل أكثر نوعية » فقد كان عدد العوامل الأولية عد « تبرستون » مثلا 
من سعد الى تسعة» واستمرت عملية التقسم الفرعي إذ كن و جلفورد» من 
آن جریء الذکاء إلى آجراء أکٹر بکثر نما ل جام به « ٹیرستون » آہداً . ویعلق 
« ماكتار» على هذا الموقف بقوله: « إنه خلال عملية فحص الأشحارء فان 
بعض علاء اللفس قد نسى الغابة ۾ . وأيد عديد من الباحتين ما يقصده 
ماكتار» بهذه العبارة البليغةء فبينوا أن للذكاء عوامل نوعية تنتظم معا في 
عوامل ذات رتبة أرقى . 


وقد أسهبنا في الحديث عن رتبة العوامل» وضربنا مثالا من ميدان متقدم 
هو المجال المعرفي ء نظراً لأن هذه الألة جد جوهرية بالسبة لبحوث 
الشخصية » فبعض الباحثين يتعامل على مستوى العوامل الأولية مثل « كاتل» 
جيلفورد »» ويعضهم الآخر مثل « أيزنك» ب بالعوامل الراقية » ولأهمية هذا 
الخلاف في النظريات العاملية للشخصية وضرورة حسمه فسنفرد له القصل 
الرابع . 


سادسا ؛ قابلية العوامل للتكرار 
إذا ما استخرج أحد الباحثين في جال كالشخصية مثلا عدد « م٠‏ من 
العوامل ء فإلى أي حد يكن إعادة استخراج هذه العوامل ذاتها مرة ثانية إدا ما 
تغبرت العينات أو المتغيرات؟ وتسمى هذه المسألة بالقابلية للتكرار"ء أو 
الثبات والاء.تقرار وعدم التغير'"" بالنسبة للعوامل . ويستخدم « ثيرستون» 
وبعض الباحشين الآخرين القابلية للتكرار وعدم التغير مترادفات » في حين 
یفرق بينها غررهم . وھا تعددت الآراء حول علاقة مذين الإصطلحين 


replicability ( ۱ ( 
invariance ( ۲ ) 


فإن هذه المسألة على درجة عالية من الأهسية ء إد يترتب عليها إمكانية الت 
بالنبة للنتائج . 

وجدد «١‏ برودي» 159 .م ,1972 ,وله8) أهمية هذه المشكلة قاتلا: إن 
ا لحد الأدنى من المتطلبات لبيان مدى صلاحية العوامل المستخرجة من مموعة 
من السمات» هو أن العوامل التى يفترض أنها تحدد هذه الات يحب أن تكون 
قابلة للتكرار ومستقرة لا تخر . ويشبه ذلك تاماً اعتاد القانون العلمي على 
إمكان البرهنة على العلاقات التى يفترضها هذا القانون في تلف الغحرص»› 
ولدلك فإن المحلل العامل بحب أن يكون قادراً على إعادة اكتشاف العوامل 
الأساسية في الفحوص المنفصلةء وإذا لر يتحقق هذا الثرط فإن كل جموعة من 
العوامل المستخرجة من بجث خاص ستكون عحصورة وحددة بهذا الفحص 
الخاص» ويعد مثل هذا التحديد تهيداً لإمكان تطرير أنساق وصفة شاملة 
وصادقة . 

وإن إثبات استقرار أو إمكان تكرار العوامل ليس أمراً ميا فامترقع أن 
يتغير فط العلاقات؛ بين الاختبارات نتيجة للقروق بين فكات المفحوصين 
وىكونات بطارية الأختبارات وطروف تطبيقها ء ومع ذلك فإن صدق جموعة 
العوامل يعتمد قي التهاية على إمكان تكرارها . وفي الدراسات المبكرة كان 
استقرار العوامل يتحدد على أساس حدسي» ولكن تترفر الآن طرق رياضية 
لائبات ذلك . 


بعض الجوانب افؤئرة في قابلية العوامل للتكرار؛ 
١‏ - طريقة التحليل المستخدمة : هناك فروق بين الطرق العاملية في قابلية 


العوامل المستخرجة منها للتكرار» ويؤتر كذلك عدد امترات : صغيرة أو 
كييرة» ومعاملات الارتباط : مرتفعة أو منخفضة» وطرق التدوير المستخدمة . 


generalrzablity (1( 


۲ - تأثير الشيوع ( هد۲ )"', تعد المتغرات ذات الثبات المنخفض » والتى 
ها ارتباطات منخفضة مع بقية امتغبرات في التحليل» غير مرغوية في التحليل 
العاملي پوجه عام . 

۳ . عدد المتغيرات بالدبة لكل عامل: تتضح قروة العامل بعدد التشيعات 
البارزة فيه» وبحب أن يكون عدد عذا التوع من المتغيرات أكبر من الحد 
الأدنى الذي يؤكد ظهور العامل (ثلاثة متغبرات على الأقل لتحديد العامل)» 
ما يقلل تأثير الصدفة . وقد أكدت دراسات عديدة أنه يجب أن يتوفر في 
العامل تشبعات بارزة تكفي لكي دد بوضوح»ء ويبدو عامة أنه من الصعب أن 
يتكرر استخراج العوامل. التي تقل المتغيرات البارزة على كل منها عن خسة أو 
ستةء وبوجه عام بحب أن نحاول إجراء التكرار بأريعة - ومن الأفضل ستة - 
متغيرات لكل عامل . والاستثناء الوحيد لقاعدة: « من أربعة إلى ستة متغيرات 
للعامل» أن يكون العامل قد تحدد تاماً في البحوث السابقة 


٤‏ عدد الأفراد: كلا زاد عدد المفحوصين كان ذلك أفضل . ولسوء الحظ 
ف ر درا لتحديد النسيه المثل « الآمنة ۽ بين عدد المغحوصين والتغرات 
لأنها تختلف تبعاً للظواهر ومدى قوتها . ويقترح « جورستش » معياراً مطلقاً 
يحدد الحد الأدني لحدد الأقرادء قيذ كر نسبة خة أفراد بالنسية لكل متغير » 
على ألا يقل أي تلل عن (۱۰۰) فرد . ويفيد هذا المعبار فقط عندما يكون 
الشيوع (هد۲) المتوقع مرتغعاً وتكون هناك متغرات عديدة لكل عامل 
متوقع . . ولكن إذا كانت المتغيرات منخفضة الثبات» أو أن ظاهرة البحث 
« ضعيفة ». هنا ستتطلب الدرامة عدداً أكبر من الأفراد. 


وقد لوحظ أن قابلية العوامل للتكرار تكون مرتغفعة على رغم من نوع 
العينات إذا ما تم اختبارها عشوائاً من المجتمع تفسه. 


سم 


)( 


ه - العرامل الراقية: العرامل ذات الرتبة الأرقى رما تكون صعب في 
تكرارها من العوامل ذات الرتبة الأدنى» لأن الارتياطات بين العوامل قبدو 
غير مستقرة أكثر من الارتباطات بين المتغيرات . وكذلك فإن كل عامل راق 
يتحدد عادة بعدد قليل فقط من المتغيرات › ومع ذلك فلم جر تحليل ليبين قابلية 
العوامل الراقة للتكرار (293-6 .مp-ص‏ ,1974 (Gorsuch,‏ . 


سابعا : أساليب ثلائثة للتحليل العاملي 


لعل القاریء لديه الآن فكرة عن التحليل العاملىي على أنه استخلاص 
للعوامل الأسأسية من مصفوفة ارتباطية » والأخيرة مستمدة من نتائج قطبيق 
اختبارات معينة على مموعة كبيرة من الأفراد . وهذا صحيح ولكنه ليس إلا 
أسلوياً واحداً فقط من نين عدة أساليب نحدد منها ثلاثة على الأقل كا بلي : 
أ - التحليل العاملي للمتفيرات"": 

هذا هو الأسلوب التقليدي والمتبع في معظم البحوث ( 4٠‏ تقريباً)» 
وتبداً البيانات الأصلية الخام لذا الأسلوب من درجات الأقراد التي تكون 
الصفوف» بنا تتكون الأعمدة من امتغرات» وتسب معاملات الارتباط بين 
المتغرات (الاعمدة) م تحلل عامليا ويسنخرج منها عرامل خاصة بالتخعرات . 
ب - التحليل العاملي للأشخاص"": 

الإجراءاث الحسابية في هذا الأسلوب هى ذاتها ا لمتبعة في تحليل المتغيرات» 
الأعمدة ( أي بين الأشخاص وليس المتغيرات)» ولذا يسمى أحاناً بالتحليل 


(۱( 
(r) 


R-technique 
Q-technique 


۲٦ 


العاملى المحزر"" أو المعكوس” أ . وبين نشي في التحليل العاملي للمتغرات إلى 
اختبار مشبع بعامل يمثله » فان العراملل المستحرجة من التحليل العا لى 
للأشخاص تشر إلى أفراد مشبعين بدرجة عالية بالعامل . 

وقد نبع هذا المنهج من مشكلات يكون فيها اموضوع المركزي هو تجميع 
الأقرادء ويمكن أن يكون مؤلاء الأفراد حالات إكلينيكبة أو تنظمات أو 
الاس على وجه الحموم» والمدف هو التعرف إلى الفئات التي يتجمع فيها 
الأفرادى ولذا فان أي فرد جديد يكن وضعه - عل اسماس البحث العاملي - 

مع المجمرعة التي يتشابه معها آكثر . وتشر التشبعات العاملية في هذا الأسلوب 
أي مدی کن أن يتشابه كل فرد مع غوذج فرضي (Gorsuch, 1974, p.‏ 
(279 . 

ویذ کر ١‏ وام ستیفنسوں » (1953 ,07ی1عام؟) رائد هذا المنهج أن له 
تطبىقات عملية متعددة في الدراسة السيكولوجية للأعاط والتحليل المبدئي 
للاستخبارات» باللإضافة إلى تملقات في عم التفس الاجتاعي وجرٹ 
الشخصية والاختبارات الإسقاطة وعام النفس الإكلينيكي ء وذلك حت يدخل 
التحليل العاملى إلى المعمل والعيادة . 

ويعقد « بيرت ٠‏ 10 185 .م ,1940 )80۲٤,‏ مقارنة جيدة بين التحليل العاملي 
للمتفيرات (الاختبارات) وللأشخاص, فى أن كليها يدرسان الأفراد 
ولكن المهم ني تعليل الأشخاص معنى السمة ودلالتها . وبينا تحليل المتغيرات 
زىء ويقطع الفرد إلى أجزاء فان تحليل الأشخاص يعود فيضمه معا مرة 
ثانية . ويدرس تحليل الأشخاص ٤ط‏ الشخصية دراسة كليةء وهو مهم في عم 
النفس العام بيا حلي التغيرات عام ي عال غل الس الطيتي . ولا 
يستیخرج من تحليل الأشخاص عامل عام ولا يعد ذلك أمراً هاماً بالنسبة له» 


transposed (1) 
inverted (Y( 


YY 


وعو يفتح مالا خصباً لعلم دراسة الأغاط فهو طريقة ا ق 
حالة الاهتام بالعلاقات المعغقدة بين الشخصيات برصفها كلا أو بن جوانب 
متها أكثر من علاقات عددة بين سات خاصة أو اختباراتما ء أما تحليل 
المتغيرات فيختص جاهنم مصطنعة كالميول أو القدرات . 


ج - التحليل العاملي لاستجابات الفرد الواح" : 


وهو التحليل العاملى لعاملات الارتباط بين جموعة من المتغبرات أو مظاهر 
السلوك المستمدة من عدد كبير من المناسبات أو اللحظات . ولكن الأمر الام 
في هذا الأسلوب هو أن هذه البيانات كلها تستمد من فرد رأحد» ويسميه 
« بتلر» وزملاؤه (41,1963 6۲ erاا8)‏ « لیل البياتات الطبيعية)» 
ويذكرون أنه « نوع من التحليل العاملي بيثل فيه سلوك الفرد خلال فترات 
متعددة من الملا حظات » وبطيق على المقايلات النفسية العلاجية »» وهذا النهج 
هو ما کان و ألبورت» ( 1937.47 با0مA)‏ یطمح إلیه مبکرآحین قال : 
إا نأمل أن ياي به المستقيل». 


1 - بمخر مشكلات التحليل الماملي 
أ - ضعف إسهام التحليل العاملي في النظرية السبكوليجية 
یذکر « جیلفورد » 9 134 .م ,1961, f04انس6)‏ أن كثراً من التحليلات 
العاملية لإ تكن دراسات أساسية لخواص الطبيعة البشرية» فإن أحد 
الاأستخدامات العملية للتحليل العاملى هو خفض عدد معاملات الارتباط لكى 
تحوطا إلى صورة أبسط ليتيسر فحصها . ولذا فإنه تحت هذه ااظروف كائت 
قرصة الكشف عن شيء ذي أهمية أساسية في عل التقس فرصة ضثيلة . 


P-technique ) ( 
analysis of naturalistic data (+) 
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وحتى عندما كان المدف هر اكتشاف شيء ڏي أهمة عامة خص الطبعة 
اليشرية فان النتائج کانت داعا عة للآمال» فقد كانت كثرة من الدراسات 
العاملية من هذا النوع ردية التيخطط » خطرط» لأا کانت محرا استكشافة 2 تتوفر 
معلرمات سابقة تکفي لتحخذ LL‏ للإقامة فررض مثمرة» روحت اذا كانت 
التحليلات الكشفية في المنطقة تفسها من السلوك ذات فائدة ملحوظة فبدون 
الغروض الجيدة فإن للاختيار الحكم للمتغرات التجريبة حدوداً» إلى جانب 
مشكلة اختبار التغرات ا مناسية التي سيجري عليها التحايل العاملي > کل ذلك 
ضروري لنجاح الدراسة . ولن تقصل الأسباب الفتية لكل ذلك ولكن العبارة 
الشهيرة: و إنك خرج من التحليل العاملي با وضعته فيه ٠٠‏ تصيح مفيدة إذا 
تحولت إلى : إتك لا تستطيع أن قستخرج من التحليل العاملي ما م تضعه 
شه ۲ . 

وهناك سیب اخر لیعض ما منبت به الدراسات العاملية من فشل › هو عدم 
توفر التصمم الىجريي المح . وإن امتلاكنا لإجراءات حسابية متقنة لعالجة 
البيانات لا يدفينا من ضرورة الاهتام بمتطلبات المنطق التجريي والضبط 
التجريي . 

ولكن نتائح التحليلات العاملية الجيدة قد رقضت برصفها إضافات إلى 
المعرفة السيكولوجية العامة » ويجحتملل أن يكون السبب في ذلك هو أن التحليل 
العاملي يستحذم غالبا لذراسة الفروق الفردية » وقد نبعت هذه الدرا اسات بادیء 
ڏي بدء من اهتام علاء النفس المهنيين أكثر من الاهتام بالحقائق الأساسية 
السلوك . 

د كانت البيانات الأساسية التي يبدا متها المحلل الماملي متاييس لعدد 
کر ص الأفراد ف عدد كبير من المتغبرات التجريبية» وان أخرى کان 
التر كيز على الفروق الفرديةء وكانت العوامل عندما تفر سيكولوجياً تدرك 
بوصفها طرق لاختلاف الأفراد بعضهم عن بعض » ولكن علاء النفس النظريين 


۲۹4 


تمون ساسا بكهة تشابه الأفراد وېتمون عرضاً بكيفة اختلافهم . وکان 
من البير جداً أن تعر الفجوة ولکن مم يبذل أي جهد للقيام يذلك . 

وليس ثة نسق نظري باستتناء السلوكية الغرضية لتولان"" يفل كثيرا 
بالفروق الفردية » وسم أن هذه الفروق كانت تدرك برصفها وقائم محريينة» 
لا أن عالم النفس التجريبي كان يعاملها عل آنا وقائع « متعبة »٠‏ وينظر إليها 
التقس النظري على أنباظواهر قليلة الأهميةأو عدية القيمة . وإن إمكانية بناء 
أناق أو نظم معقولة ومقبرلة دون امام بالفروق الفردية كان ا ف عدم 
الاهتام بها ء وتتج عن هذه القضة العامة أن السيكولوجي النظري الذي بخص 
بدراسة الشخصية كان غالباً ما يكنشق أن مثل هذه الأساق لا تفي بأغراضه» 
وبالتال فقد کان يضم نظریه اجام . ولكن حتى مثل هذه النظرية کانت 
غالباً ا 2 بالفروق الفردية اهتاماً ضمناً فحسب. ولذا فان مثل هذا 
السيكولوجي النظري كان يدرك أن کل فرد فرید في ذاتهء ولکنه . يقدر 
بطريقة كافة أن الفروق الفردية هي التي تجعل مثل هذا الشخص فریداً . 

ولکن مایراه « جیلفورد ؛عام ١‏ لا بنطبق كشراً على الموقف الحاضر 
وجخاصة في بجحوث الشخصية » إذ إن النظريات العاملية التي تروم اكتشاف 
الأبعاد الأساسية ما مكان امن ومكانة » وسنزيد الرد على ذلك تفصلا في 
الفقرة « ج التالية . 


ب - أوجه النقد الأساسية للتحليل العاملي 


لر يواجه أي منهج إحصائي من النقد مثل ما واجه التحليل العاملي » إذ ينقد 
من بعض الإحصائيين رعلاء النفس الإكلينيكي والتجريي ( بعضهم وليس 
كلهم ) وكذلك المحللين النفسيين وواضعي نظريات الشخصية التي تتم بالسمات 
الفريدة أكثر من السمات المشتركة مثل « ألبورت» إذ يقول: إن نتائج التحليل 


Tolman’s purposive behavıourısm - )۱( 


العاملي تختص ١‏ بالانسان المتوسط المجرد " قحب ولا تحفل بالأشخاص 

من حيث هم أغراد متفردين (ص )۳۵٠١‏ وهناك كذلك مشكلة تسمية 

العوامل لاحتوائما على خلرط عجيب من الوحدات ( ص .)۲٣٤‏ ويعد هذا 

e‏ . والعواصل فيه مصطنعات 

غفل من اإعاني السيكولوجية . وكيقف نسوغ لأنفسنا افتراض أن 

8 يحوزون تاماً العناصر الأساسية ذاتا في شخصي اتهم ؟ إن الت ركيب 

الدينامي الذي کن و کل ر یں ر نکرن طوال خر 

الفرد ووراثته ( ص )۲١٠١‏ . وتفترض تظرية التحليل العاملي طا ت اتاق 

هذه التراكيب ( ص )1937 (Allport,‏ . 

وينقد الؤلف نغه في نص أحدث (329 .م ,1961 باامملا) التحليل 

العاملى وفكرة العامل فيقول: 

١‏ - هل من العقول أن نفترض أن كل البشر يتلكون في الحقيقة الطبيعة 
الأساسية للشخصة نها ؟ وهل يتعين ان تکون وحدات التنظم هي 
ذاتہا لدی جمیم الأفراد؟ ذلك أن العامل صورة مركبة لا عغثل فرعا 
معیناً وجه خاص ۔ 

۲ . تعد الوحدات الإحصائة الى تكتشف بعيدة عن الكائن العصوي 
الغردء فإن الدرجات على عدة اختبارات تستخرج من جهور ضخم 

من الناس»ء م ( کک نو فاتت) نوضع في و طاحرنة »۽ وبكون الخاط تأما 
بجيث يصح الناتج سالة من العوامل التي يغقد فيها كل إنسان ذاتيته» 
وتکون استعداداته قر اختاطت باستعدادات غیره» وتادراً ما تتشایه 
العوامل المستنتحة بهذه الطريقة مع الاستعدادات المكتشفة بالطرق 


abstract-average man 01} 
faculty psychology (r) 
mathematical artifacts (r) 
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الإكلينيكية التي يدرس الغرد فيها بتعمق . وليس هناك دليل على أن 
الرحدات العاملية المناظرة للات الأسامية هي الت ركيب الوراثي للطبيعة 
البشرية كا أعلن يعض الححمسين. 

۴ - كا أن تسمية العوامل مشكلة معقدةء وهي غالبا تحكمية اختيارية» 
ويفضل بعض الباحثين أن يطلقوا عليها حروفاً مشل: و »ب »س ٠م‏ 
وهكذا ... فكا لو كاتوا لا جرءون على إعلان أسماء العوامل بصورت 
عال» وأحيااً ما يكون العامل الناتج - ببساطة - لا يكن تسميته. 

٤‏ - لا شيء يخرج من التحليل العاملي سوى ما وضع فيه سلاً . وة أخطاء 
المقابيس والارتباطات التي يعمد عليها التحليل العاملى » زأخطاء اختيار 
العينة » إل جانب عدم ثبات أو صدق الاختبارات المستخدمة والأخطاء 
التجريبية والتحيزات . 


ویوجه « روبرت هولت» (282 .م ,1962 ,اله1٤)‏ وهو سیکولوجي 
إكلينيكي ما يميه نقداً وحدوداً إذ يقول: « إن التحليل العاملي یکنه أن يقدم 
خدمة جليلة إلى عام النفس إذا ما استطاع أن يرتفم إلى مستوى الأبعاد 
الأساسبة التي يكن مقارنتها ٠‏ بنظام السنتيمتر - ارام - الشانية" في 
الفيزياء ما يحقق إمكانية تحليل الأبعاد . ولكله لم يستطع أن يقوم بذلك» م 
إنه يترك جوانب الشخصبية التي لا يكن قياسهاء ولا يكن أذ ينذعب إلى أبعد 
من حدود البيانات التى أعطيت له» وهو يدنا مجموعة من التغيرات فحسب» 
رلا يعطينا المعادلات اللارمة لتكوين النموذج الوظيفي للتفاعل في الواقع 
الطبيعي » ذلك بالإضافة إلى غموض المغاهم الناتجة عنهء كا أن العلاقات بين 
العوامل الناتجة - سواء أكانت متعامدة أم مائلة - کن أن تحدد مسبقاً باختيار 


طريتة التحليل . 


C. G. Š. syslem )۱( 
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ویورد « جورستش ٩‏ (328 .م ,1974 ,اعsuه6)‏ عن « ماکټار» ما یکن أن 
یسمی « پأخطاء الاحالين العامليين ء › ویذ کر جورستش » انه تقل يطبق 
١‏ الاختلاقگ الكبر بین تئج مز من دراسة إل أخرى زظراً لعدم استقرار 
الارتبانلات الحسربة من عات صغيرة الحجم. 
٣‏ عدم الاعتاد في تقسير النتائج على الظروف الخاصة باحختبار العينة . 
۳ - على الرغم من وجود عامل عام تسوغ استخراجه الييائاتء فإن 
اجراء!ات ار ی يعتابة . lbikly‏ المقابل هو استخدام العامل 
الأرل عل آته عامل عام مع عدم وجوده. 
4 ~~ احتواء التحليل على متغرات عديدة منخفضة الثبات . 
۵ إغفال مسلمة الاستقلال التجريى للمتغرات. 
- قد تأت المتغيرات المحللة من إحدى نقيضنن: من جال صغير جداً حتى 
أننا لن تستفيد منه شيئاً ء أو من مدى واسع من المجالات غير المترابطة 
معا . 
۷ _ المشكلة العويصة: تغسير العوامل . 
ویذ کر ه جورستش » (3291. ,لط1) نقداً للإجراءات التي يتم برساطتها 
لتحايل العاملي في بعص التحليلات كا يلي: 
(آ) تأثر العوامل بالإطار النظري للباحث» ولكن العوامل تتأكد فقط إذا 
ما كانت قابلة للتكرار والتكامل في إطار نظري . 
العوامل» والمعيار الذي اتم ر عدد العوامل المستخرجة» وثوع 
تدویر اللحارور الملستخدم . ويضصيیف أن هذا حط رۇساء ګرېر 
الدوريات . 


۳ 


() 


(ھ) 


(و( 


الاعتاد العام على برامج اتحليل العاملي التي تنجز بوساطة الحاسبات 
الالكترونيةء نتيجة لأا متاحة أكثر من كون الدراسة مصممة هذا 
النوع من التحليل. 

العوامل التي تعد مستقرة وتكرر استخراجها كثيرا في جال معن » 
غالباً ما يعاد اكتشافها وتعطى أسماء جديدة .وسبب ذلك ميل الباحثين 
إلى أن ١‏ ينشروا؛ أكثر من أن و يقرأرا » .ويضرب مثالا من بحوث 
الشخصية كعرامل الانفعالية (القلق) والانبساط . ويوجد حل بسيط 
هذه المشكلةء فيجب على البائحث في جال معين أن يضم دراسته 
متغبرات تنتخدم على آنا مؤشر أو علامة على العرامل التي تأكد 
استخراجها . وليست هذه المشكلة خاصة بالتحليل العاملى وحده. ولا 
بعام التفس فقطء قان الباحثين يبتكرون مقاييس جديدة للمفاهم ذاتهاء 
أو يضعون مفهوماً ختلف اختلافاً طفيغاً عص مفاهم مبق جثها فعلا 
وبطريقة جيدة. ويذكر « جورستش» أن هذا الأمر يؤخر التطور 
النظري في أي ال. 

نقص الإطار النظري والذي يم على أساسه التکامل بين كل من ع 
البيانات والتحليل والتقسير . 


وان الناظر إلى هذه الانتقادات الأخيرة يرى أن معظمها تعد أخطاء 
للستخدمين أو المارسين للطريقة) أكثر منها نقداً للطريقة أو الآتلوب 


داه , 


ونرد في الفقرة الأتية على بعض جوانب النقد . 


ج - بعضن ردود علن النقد 


يتساءل و أيزنك »: هل ترجع المقاومة الشديدة للتحليل العاملي من بعض 
الإحصائيين والسيكولوجيين إلى تقص في هذا الأ لوب أو إلى بعص أنواع من 
الخاط في أهدافه ومناهجه الفنية ؟ رهو يرجح الاحتال الثاني» ويرجع أسباب 
نقد التحليل العاملى إلى نقص في المعرفة التاريخية عنه» وقصور قي التفلسف 


۳4 


العلمي» وعدم قم طبعة امشكلة الخاصة التي يحاول التحليى العاملل حلها 
(Eysenck, 1953a’)‏ . 

ويبحث المؤلف ن 44۴(4 .ص Eysenck,1952,‏ )مسألة نقد العوامل عش آيعتمد 
على أساسيات فلسفة العام ومناهجه قائلا : إن العم يجاول أن يصف عام الخبرة ذا 
الاشكال المتعددة س خلال تكوين قرانين جردة وخلق فقات تصتفية 
(مقولات) عردة» وعملية التجريد هذه عملية أساسية جداً في العلم» فيدون 
التجريد لا يكن أن يكون هناك شيء اللهم إلا ملاحظة مور معينة تحدث ‏ 
وکا یذ کر و هوایتهید Whitehead‏ » فان التجري ات الكاملة هي السلاح 
الحقيقي الذي يقبط فكرنا عن الوقائم الحسة . 

ويضيف أنه بحب ألا تنقد العوامل وغيرها من المغاهم الإحصائية لكونا 
ا جحردة) ولكن النقد الصحيح ها يكن أن بأتي فقط من البرهنة على فشلها 
في أن تكشف عن العلاقات الدقيقة بين الملاحظة والفروض . والأسئلة الخاصة 
« بالوجود الفعلى ؛ ۾ للعوامل» أو نقد العوامل لكونها « مصطنعات إحصائة )" 
یکشاں عن سوء فم کامل لاستخدام المفامم ف العام » قان م( الفبزياء مكن 
أن بعد السزال الخحاص و بالوجود الحقيقي ؛ ether ip‏ أو تقد منهوم 
و الإلكترون» لكونا مصہطنعات » على آنا أسئلة عدية المعنى کک 
مفيد في العام من حيث إنبا تساعدنا على أن ندخل الترتيب""' أو النظام على 
المادة العختلطة أو غير المرتبة. 

ويتساءل الولف نغسه (474 .م 1960 )Eysenck,‏ : هل للعوامل 
بالقرورة معنى سيكولوجي ؟ إن التحليل العام يعد أداة مفيدة للتقليل من 
تعقد الببانات» دون أن بتضمن بالضرورة أي اعتقاد ف المغرى السيكولوجي 
هذه البياتاتء كا أن مثل هذا السؤال يسيء فهم طبيعة التحليل الإحصائي» 


statistical artifacts (1) 
order ( ۲ ) 
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فالتحليل العاملي مثله في ذلك مثل كل الطرق الإحصائية » يقوم - بباطة 
وبطريقة نظامية ‏ بتطبيق دالة معينة ( أو قواتن إحصائية خاصة )» ولكنه لا 
یکن بنفسه الفروض» ولا بحسن البيانات التي نخذيه بها . 

والتحليل العاملي يشبه التحليل الكيفي في عل الكيمياء» يعطيك ما وضعته 
فيه » فإن إجراء ليل عاملى لجموعة من معاملات الارتباط بين عدد من قوام 
التتخصية لن يستخرج منه عامل خاص بالذكاء» ولا يعي ذلك أن الذكاء غر 
موجود . ويشبه ذلك ما يتم في الكيمياءء فإن حليل عينة معينة من خلرط من 
الذهب والحديد لا عكن أن نجد فيها الكريون مثلاء ولا يعتى ذلك أن الكربون 
غير موجود» ولکنه يعني مرد أنه لړ تشمله عينة ا معدن التى حللت. 

ويضيف أن المتغيرات التي نختار لتوضع في التحليل العاملى يتضمن 
اختيارها فرضاً قد يظهر في التهاية أنه صائب أو خاطىء بأشكال متعددة» 
بعنى أن التشبعات قد تكون صغريةء أو قد تستخرج ارتباطات بين العوامل 
على عكس ما هو متوقع أو مفترض» وقد تكون العوامل أقل أو أكثر من 
المتوقع . . . الخ. فالتحليل العالي إذن منهج علمي لا يضمن أن يستخرج منه 
التبجة الي افترضناها أو رغبنا قها. 

ويرجع ١‏ أيزنك ٠‏ 4259 .م ,لنط1) أسياب عدم الاتفاق بين المحللين 
العامليين إلى أسباب ثلاثة هى : 

أولا: يضمن بعض لباحئثين جوثهم عدداً قليلاً جداً من المتغيرات» أو 
متغيرات اختبرت بطريقة سيئة » ولا يسمح ذلك بظهور عرامل ذات معنى من 
أي توع» وإن النظر إلى الدراسات السابقة يصدم الفاحص جقيقة أن بعض 
المحللين العامليين يبدو أنهم يفكرون ي هذا منهج على أنه « رفيق الطالب أو 
سلاح التلميذ» الذي يكنه من أن يحلل أي جموعة من المقاييس المختارة 
- حادميا - إلى وحداتمتناسقة ذات معنى »جعت دون أي فروض مبدئة في 
ذهن الباحثء وألقى بها معاً على أمل أن د شيئ ما سوف يخرج منها » . فكثيراً 
ما يستخدم التحليل العاملى على أنه و تفكير بعدي » وملاذ أخير » عندما تغشل 

۳۹ 


الطرق "الأخرى ق أن تکشف عن آي ٿڻيءَ جدیر بالاهتام من البانات الأولىة . 
والعوامل المستخرجة بهذه الطريقة لا ميل إلى أن تتفق مع أي نوع من الخطط 
التي تعتمد على مفهرم معين» اللهم إلا عن طريق الصدفة. 

ثاتياً: أجريت معظم البحوث قبل التأكد من ميدأ العوامل الائلة ذات 
الرتبة الثانية » وتبعا لذلك فإن التحليل لا يع حتى نهايته المنطقمة » ولكن يترك 
حى مستوى الت ر كيب المتعامد للمحاور المدارةء ويحدث نتيجة لذلك خلط إلى 
حد كبير بين العوامل ذات الرتبة الأو والثانية» ويكن - لذلك - أن يبدو 
متناقضاً مع النتائج المستخرجة من التحليلات الكاملة . ومن الممكن أن يكشف 
إعادة تحليل البيانات غالباً عن أن مثل هذه التناقضات سطحة أكثر منها 
حقيقية . وليس ثمة سيب لكي نتوقع أن تكون التحليلات التي أجريت من 
ثلاثين أو أربعين سنة مضت ما تزال اليوم مقبولة ‏ 

ا : ترجع الفروق في النتائج أحبااً إلى الفروق ف المدف» فان العا 
e‏ النقة والاختيارات التي تقيس سمة مفردةء أما عا النقس 
التطبيقي فقد يبحت عن العوامل المختاطة والاختبارات المركبة لتؤدي به إلى 
ت تنيز أفضل لتغر مركب كالنجاح في المدرسة أو العزل من الجيش . ومن السهل. 
في الحقيقة أن نتصور أن مثل هذه الفروق جوهرية عندما تظهر نتيجة 
لاختلاف أغراض الفاحصين . ويكن أن يحدث التعارض ذاته بين التطبيقات 
العملية والعلوم الأساسية البحتة - مع نتائج مشابمة - في الات متعددة في 
العلوم الا خرى . 

ويذكر «أيزنك» أنه كثراً ما يفشل علاء النفس قي أن يقرروا 
طبيعة فروضهم بدقة» ويناقشون نتائجهم كا لو كانوا قد اختاروا 
اختباراتم بطريقة عشوائية وبدون وجود أي نوع من الفروض قي آذهانيم» 
وأحياناً ما تتمخذ هذه التجربية"" العمياء ضد التحليل العاملي الذي يستخدم 


empiricisra )( 
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أحاناً عاولة أخرة لانقاذ البيانات التافهة التي تجمعت بعلريقة 
عشوائىة . وحققة كون هذا الام يحدث ينبغي ألا تتخذ حجة ضد 
الأسلوب ن حل فاته حیث یکن أن یکون مثل هذا الاستخدام النيء مصير 
كل الطرق الاحصائة (۾' 1953 )Eyse ck,‏ . 

وإن الاتغاق في جال الشخصية بين العوامل المستخرجة من بيانات مستمدة 
من مقاييس ختلفة (امتخبارات) تقديرات مقاييس موضوعية 
وقيزيولوجية . . . وغيرها) بطي تة ثقة أكبر في العوامل» فبالرخم من تنوع طرق 
القياس فإن العامل واحد أي أن وراءء وحدة سلوكية وظيغية واحدة 
.«(Eysenck, 1960 a’, p. 427)‏ ومع ذکرنا أن هناك جوانب خلاف بين الحللين 
فإن « أيزنك» 199 .م ,1973 ,اء۸عورع) برى أن النقد القائل بعدم الاتفاق 
بين‌المحللين يكن أذيصدق من عشرين أو ثلاثين عاماً مضت» ولكن هناك الآن 
دون شك اختلاف قليل بين الباحثين في هذا المجال. 

ویری بعض الكتاب في جال الطب أن التحليل العاملي يتعامل مع متخير ات 
كمية» ولکن البحوث الطبة فيها ملاحظات كيفة تختص اساسا بظهور 
أعراض أو حالات معينة ة أو عدم ظهورهاء فلا يصلح معها هذا المنهج إذن. 
ویرد د بیړت » (522 .ص ,1954 ا٣‌8)‏ بأن التحليل العام لا يتعامل مع بيانات 
كمية فقط بل يكنه أن يتعامل مع البيانات الكيفية التي تستخذم قي 
التقديرات الطبة » فیمکن استبخدام معاما, ارتیاط رياعي اذ إ تكن 
التشخيصات مصنفة إلا إلى فئتينء أو يوضع مقياس متدرج للتقدير إلى غير 
دلك من حلول. 

وإن جانباً من الرد على نقد « ألبورت» الوارد في الغقرة السابقة يكن أن 
یکون کا يلي : 
١‏ - يكن أن يتسع المجال في بوث الشخصية لوجهتين للنظر وها : 


ا يشابه فيه جيم الأفراد (السمات المشتركة) . 
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ب _ ما يكن أن يكون خاصية لغرد واحد (السمات الفريدة). ومن 
الطبيعى أن تدرس السات المشتركة عاملياًء وأن يكون حور 
الاهتام فيها هو الإنسان المتوسط أو ما يتشابه فيه الأفراد وليس 
ما يختلفون فيه وقد ذكرنا في الفصل السابق (انظر ص۳٣۷‏ ب) 
عدم دقة فكرة « أن كل فرد فريد قي ك 

۲ - من المنطقي افتراض أن جع البشر يلكون - كيفيا - الطبيعة الأساسية 
والعامة للشسخصة ذاتهاء ونم ختلفون - فقط گا وما ذلك إلا 
الطبيعة البشرية العامة التي ترتبط بصفات ووظائف ذات درجة من 
العمومية لدى البشر جيعاً مثل اطول والسمع واليمر والذكاء والعصبية 
والاجتاعية والإدراك والتذكر وغيرهاء مع عدم إغفال مبداً الفروق 

الفردية الكمية بينهم . 

۳ عدم تشابه النتائج العامة م اللاحظات الإكلينيكة قد یکون دلبلا 

صد الأخيرة إذ تلحقها الذاتية وعدم الدقة آكثر . 

£ إن ابتکار منهج ر التحليل العاملي لاستجابات الفرد الواحد» رد على 
أحد جوانب النقد» وتحقيع لا كان « البورت» يطمح إليه إذ قال: 
« إنه يأمل أن يأتي به المستقيل» . 

وخم الرد على النقد قول « أيزنك › (50 .م ,'” 1960 ,)٥ء‏ ر۴) : من 
المحتمل أن يكون التحليل العاملى أكثر الطرق المستخدمة لتحايل الاعتاد 


المتبادل"" بين المتغيرات» وعلى رغم من صعوباته وجوانب قصوره 
العديدة» فيجب أن نعتقد أن له مكانا آمتاً بين الطرق التي يستخدمها علاء 


interdependance )۱( 
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ا _ التحليل الماملي أداة علمية 


يتكرر نقد التحليل العاملى - كا ذكرنا - بآن الباحث يستخرج في النهاية 
العوامل الى أعدها فيل التحليل » وهذا « اعتراض مردود عليه » لأنه - کأي 
طريقة علمية _ لا بد أن يبدأ بغرض قد يظهر التحليل في النهاية خطأء ويعده 
عن الحقيقة » (السيد خبري» 1۹1۲ء ص 0۸۷ ه) . ويفصل « جيلقورد » 
ذلك بقوله: إن التحليل العاملي وسيلة قادرة على استخراج المعلومات من 
البيانات» ولكن ليس له قوة سحرية للكشف عن أي معلومات غير كامنة في 
هذه البيانات . وينبغي عل العا الي يستخدم هذا المنهج لاكتشاف معلومات 
سيكولوجية أن يبدأ بأن يسأاء أسثلة معينة قبل أن مع مادته . وبعبارة أخرى ٠‏ 
فاذا ردنا أن نستخدم هذا انمج استخداماً ملا فينبغي أن طط الدراسة 
العاملية بعناية» وضع فررض راضحة یراد اختیارها . 

وكلا استطاع الباحث أن يحدد الملامح التجريبية عند التخطيط لدراسته 
كان ذلك أتضسل وهو كذلك بقلل من الغموض في تفسير النتائج . ولتقوم قيمة 
الاستخدام العملي للتحليل العاملي فإننا نحتاج إلى أن نوضح أنواع الغروض التي 
یکن أن تضعها ء والطريقة الي یمکن اختیارھا بہاء ومدی س في الظروف 
وأنواع الضبط المطلوب. ولا يعي كثير من علاء النفس أن هذه الخطوط 
التجريبة مك في الفحرص العاملية » وربا يكون السيب قي ذلاف أن معظم lL‏ 
ينشر عن هذا المنهج يركز على الخطوات السابية للتحليل العاملى » ونادراً ما 
يوجه إلى الاستخدامات التجريبية 1389 .ص ,|196 (Guilford,‏ 


الضبط الىجريبي في التحليل العاملي 


ذکر « جیلفورد ) )141 -139 )[bid, p-p.‏ نقد بعضس الباحشن الخحاص بعدم 
توقر اختبارات إحصائة كافية في التحليل العاملي تساعد على تدید عدد 
العوامل العامة التي يكن أن صل عليها في محليل معن » وها إذا کانت 
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تشبعات العوامل ختلفة جوهرياً عن الصفر من جهة» وبعضها عن بعض من 
جهة أخرى . ويقول: إننا لا ننكر وجود مثل هذه المحالةء فالواقع أن هناك 
درجة معينة من عدم التحديد مرتبطة بالإجراءات من الوجهة المنطقيةء ما 
يلقي الشك على التائج» ويجدو ببعض علاء النفس إلى رقض نتائج التحليل 
العاملى . ولكن الأفكار السيكولوجية لعالم النفس الموضوعي أكثر أهمية من 
الاختبارات الإاحصائةء فالعلوم عامة ومتها عم النفس قد تطوړت بادی“ ذي 
بدء وسارت في طريق طريل بدرن مساعدة الاختبارات الإحصائية» حيث إن 
نقصها ليس أمراً جلا » ولكن نقص الأفكار هو الأمر الخطير ء وكلاه| مهم 
ولكننا لن نحجم عن استخدام منهج مثمر حتى تبتكر الاختبارات الإحصائية . 
وإن ترك نتائج التحليل العاملي تفصح عن نفسها سيجعل الح عليها على أساس 
مدى إسهامها في تنمية الفهم السيكولوجي والتنبؤ والضبط . : 
وبالنسبة للجوانب التجريبية للدراسة العاملية » فا هي الظروف التي پتعين 
أن تتنوع بانتظام؟ إن أهم جانب ني هذا التنويع يتعلق بنوع الاختبارات أو 
بقية المتغيرات التجريبية المستخدمة» والجزء الكبير من هذا التنويع كيفي› 
فهتاك - من اختبار إل اختبار - تنويعات في نوع المادة المقدمةء فبالنسبة 
للاختبارات الطبوعة فإن أكثرها شيرعاً هو: أشكال وموضوعات مصورة 
وحروف وأعداد وكلات» وهناك تنويع في صيغة البنود: اختيار متعدد 
ومضاهاة وتكمدة ومشتقاتهاء ونمة كذلك تلويعاً في ا بالنسية لا يفعله 
المفحوص وكيف يتعين عليه أن يفعله . وقد أذخلت في ب بعض التحليلات 
الحديثة تنريعات كمية بسطة مثل: عدد القيود من نوع معين» وعدد 
الاستجابات التي يثيرها كل بند ومستوى صعوبة الاختبارات للنوع ذاته من 
البنود TN‏ 
معين يکن أن يرتفع بانتظامء والعكس بالنىنبة لعامل آخرء او 
هناك مستوی متوہط أمثل مزا التنوع» ولا يد أن نعرف أشياء کشرة عن 
طببعة هذا العامل قبل إدخال مثل هذه التنقية في التنويع التجريي . 
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وينبغي أن نضبط بنوع خاص ظروفاً معيئة تعد حداً أدنىء فاختيار عينة 
الأفراد مهم جدآء فلا بد في دراسة القدرات العقلبة أن يتوفر التجانس في 
العمر والتعلم والجنس والمسترى العقلي العام . وجب أن نكافىء بين الأفراد ي 
كل العرامل الأخرى غير ما يقع تحت الفحص» ولكن ذلك قد لا يتيسر 
لض خامة الجهد الذي يبذل فيه» وهو مع ذلك - لحسن الحظ - غير جوهري » 
فيمكن أن نتسامح في الضبط غير الكامل » وكا يصدق في كل تجربة فإنه يكن 
إدخال مثل هذه الأخطاء م مکونات الطاً التجربي . وفي التحليل العاملي 
طريقة لعزل د التباين الخطأً » من التياينات التي نتم بإظهارها» وهي طريقة غير 
تامة إلا أنها تقع في الحدود العمليةء وحيث إن « التباين الصحيح» له قوة كافية 
نإننا يكن أن نستخلص صررة لابأس با للعوامل المشتركة . 

وتذكر المراجع المتخصصة في التحليل العاملي عدداً لابأس به من الضوابط 
رالاحتياطات» ففي حين « ينص ١‏ سبيرمان» على ضرورة زيادة التجانس "' قي 
ما لا تقسه» ا « تيرستون» ضرورة زبادة عدم التجانق 7" فا ندرسه » 
p. 354(‏ ,1952 ,لاCate)‏ . وینبه « جریفیت ؛ (92 .م ,1970 یطاا#ان6) إئی أنه 
من المهم جنا في التحليل العاملي أن نتم بجا يلي : 
١‏ - دقة مقاييس اللاحظة . 
۴ اختیار السلوك الذي نقيسه . 

ويورد لذلك سبباً مؤداه أن البناء العاملى لا يكن أن يكون أقوى في 
الحتيقة من الأساس الذي بنى عليه » فإن الثبات المرتقع - على سبيل المثال _ 
أمر مرغوب» وقد نقد د أیرنك) ہ کاتل ۲ ق استیخدام الأخير فی تحلیلاته 
العاملية عدة اختبارات قصيرة ومنيخفضة الثبات » فلا يكن للتحليل العانلى ان 
يرتغعم فوق نقائص الاختبارات والمقاييس التي يعتمد عليها. ٠‏ 


homogeneity (۱( 
heterogeneity (۲( 
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ویتبه « جیلقورد » (ط 1952 ,ل هfانس6)‏ قي مقال مهم له بعنوان: متی میب 
ألا تستخدم التحليل العاملي» إلى الأخطاء الشائعة رطرق تلاقيها » فمثلا لا بد 

من مراعاة ما يلي : 

١‏ - اختيار ثلائة متغيرات على الأقل لكل عامل متوقع (توصي المراجع 
الأخدت خمنة أو ستة متخرات) . 

٣‏ - المتغيرات التجريبية الكثيرة معقدة عاملياً (ويذكر المؤلف نفسه في مكان 
آخر (532 .م ,1954) أن أقصى حد لعدد العوامل هو خسة عش 
وللمتغيرات خسون» ولكن بعد توفر الآلات الحاسبة الالكترونة أصبح 
هذا الحد غير هام). 

۳ - الفشل قي استخراج عامل عام أحياناً لأنه مثل جوهرياً في متغير تجريي 
واحد فةط . 

. عدم استخراج عدد كاف من العوامل‎ - ٤ 

۵ - عدم صلاحة معاملات الارتباط امستخدمة في التحليل . 

. استخدا م ارتباطات للدرجات الجام التقريبة‎ - ٦ 

۷ تحدد اثنين من العوامل - بدرجة كبيرة _ بالمتغرات التجريبة ذاتما . 

۸ عدم انس العينة. 

. عدم بذل الاهتام الكاقي لمتطليات معامل الارتباط‎ ٩ 

. الاختلاف الجوهري بين الاختبارات في مستويات الصعوية‎ - ١٠ 


۴ _ يبمض النماذج العاملية لفهم الشخصية 
المنهج الحاملي متهج استقرائي اذ یتطور التخيل فیه م الزات الكتبرة 
المختلفة إلى الكل العا م الشامل الذي یفرها جا . وهو يدف إلى الكشف 
عن العوامل المشتر كة التي تؤثر ف آي عدد من الظراهر المختلفة » وينتهي ال 
تلخيص الظاهر المتعددة التي للها إلى عدد قليل من العوامل ء» فهو بهذا المعنى 
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بنحو نحو الإیجاز العلمی الدقیق (فژاد البهی السید» ۱۹۷۹). وقد عالجا 
ميته فی تصنيف بعاد الشخصة . ويوضح و جىلفورد « ,1961 (Guilford,‏ 
(135-8 .p-م‏ ئلانة غاذج عاملية لفهم الشخصية هي : 


أ - نوذج الأبعاد المتعددة""': ويثل الشخصية بوجه عام . 

ب _ النموذج المتدرج"" : ويثل العلاقات بين السمات داخل أفراد غوذجيين . 

ج - نموذج المصغرفة" : ويثل العلاقات المنتظمة بين العوامل داخل جال 
معين من السلوك. 


ونفصل هذه الناذج العاملية الثلائة كا بلي : 


1 - نموذج الأبعاد التعددة 
وهو أكثر الناذح شيوعاً وأهمية: نموذج الأبعاد المتعددة في الفراغ 
الإقليدي (نسبة إلى هندسة إقليدس)» ويثل كل بعد منه سمة فريدة» وييكن 
اكتشاف السمة الفريدة بوصفها عاملا عاماً» وثل كل فرد بنقطة في هذا 
الغراغ الذي يتضمن أبعاداً معينة( 114 ) . 


ویبین شكل (۷) نغوذجاً ثنائى البعد لبي !تين متعامدتين ( بزاوية 
قدرها °4۰ فيكون الارتباط بينها صفراً) ويثل مواقع ثلاثة أشخاص 
واءب»ج» على المحورين «س› ص» (79 .ص ,1959 (Guilford,‏ . 


multidimensional model )١( 
hierarchical (۲( 
matrix (r) 


(شكل (۷): عوران متعامدان ( سء ص) ومواقع ثلاثة أشخاص (أ» ب» 
ج ) علیها 


ويبين شكل (۸) مشل هذا النوع من الاج موضحاً ثلاثة أبعاد 
(سء٬ص»م)ء‏ ويثل كل محور بعداً مستقلاً لسمة فريدة» ويقع الأفراد على 
طوله فی مراکز تحددها خواصهم ني هذه السمة» ويكن وصف الشخص 
ياسقاط خطوط ثلاثة من مركزه على المحاور الثلاثة » وتعين نقطة على كل منها 
وتعد مركزه الخاص قي هذا الغرا ثلاثي الأبعاد» ويبين الشكل ذاته مراكز 
فردین (أءب) بالنسبة لمذه الأيعاد الثلاثة. 

ومن الصعب أن تفكر في فرا غ ذي عدد کبير من الأبعاد» وحینگذ يكن أن 
نستبدل بهذا الشكل البروفيل'" أو الصفحة النقسية» بجيث تضع الأيعاد جنباً 
إل جنب کا هو مبین في شکل (۹). 


profile (1) 
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شكل ( :)٩‏ وذح لمفحة 


نفسة ( 


ار 


2 


لسا 
فيل 


) وتخطيط لدرجات أحد الأ 


فرا 


اد عليه 


ثلائة أبعاد؛ س» ص» م» ومراكز فردين: أ ب على كل منها 


شكل (۸): نموذج الأبعاد المنعددة 


ب - النموذي المتدرج 

بيغا يدنا نموذج الأبعاد المتعددة بوصف للأفرادء ويعد ثلا جيداً 
للمتغيرات فبا بين العينات أكثر منه تصويراً لت ركيب الشخصة خلال الأفراد› 
فثمة حاجة إلى نموذج آخر غير السابق» نتيجة لظهور السمات على مستويات 
مختلفة من العمومية . ويفيد النمط المتدرج في الربط المنطقي للأبعاد العاملية 
بعضها مع بعض من جهة ومع شخصية معينة من جهة أخرى . 

وبين شكل )٠١(‏ مثالا هذا الموذج» وهو قطاع في نموذج متدرج يشل 
منطقة في الشخصية متدرجة العمومية » وعند توضيح المات عليه فإن الأفعال 
الخاصة في أي منطتة من مناطق السلوك تقع قي مستوى الأفعال النوعية» 


همستوی اللمط 


الأفعال النوعية 
شکل (۰): النسوذج المتدرج 


specific-action level (۱) 
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وعلى سبيل الخال , فعلل الغش »» أما « صفة الغش » فتقع على مستوى 
العادةء وتعد و سمة الأمانة» في هذا المثال - حيث تتوفر على ذلك أدلة 
عاملة ‏ في مستوى السمة الأولية"» أما « قوة الخلق» فتعد في مستوى 
آرقى وهو مستوى النمط" . ويكن أن يطبق التحليل العاملي في مستويات 
متعددة على هذا النموذج المتدرج للسمات. 
ج - تموذج المصفوفة 

يعد هذا النموذج آخر الفاذج وأحدثهاء وقد نتج عن عاولات إظهار 
٠‏ العلاقات المنطقية بين العوامل المعروفة . وبا أنه من المحتمل أن تقع العوامل 
التي نقوم بدراستها في مستوى السمة الأولية ».فيمكن أن نطبق, ما ينتج عندتا 
من غاذج خلال هذا المستوى» وتكشف النتائج في مستوى السمة الأولية عن 
تنظات للعوامل تفترصض علاقات بستريات أعلى» ولذا فيمكن أن يخدمنا 
النتاج العام تل هذا النوع من الهاذج في وضع فروض تختص بتكملة الصورة 
التدرجية للشخصية . وقد بذلت عاولات لتصتيف العوامل المعروفة في جالات 
معينة في الشخصيةء وقد تم النجاح لعدد قليل منهاء وتتضمن القدرات 
اللقسحركة والقدرات العقلية والمات المزاجية وبعض السات البائولوجية 
البسيطة . 

والشكل المثالي ذا النوع من التاذج هو مصغفوفة للعوامل توضع في أعمدة 
وصفوف تبعاً لخواصها المشتركةء قتعد عوامل كل صف ذات خوراص 
مشتركة كا هو الال بالنسية للعوامل في كل عمود. وقي مثال من المجال 
المعرفي يبين شكل )١١(‏ تركيب العقل على شكل مكعب يوضح ثلاثة أنواع 
من القدرات الأولية بالنسبة لتنوعات ثلاثة 


hexis level )۱( 
primary-trait level (۲7 
type level (r) 


شكل :)۱١(‏ نموذج امصفرفة 


ولأهمية النموذج التدرج في جعوث الشخصية نفرد له الفقرة التالية . 


۹ _ التركيب الماملي للشخصية علي ضوء اللمودح ايتدرج 

النموذج المتدرج شائع في الجال المعرفي فھناك نماذج اقترحھا وقدمھا کل 
من : , بيرت کاتل» خړي» فیرنون» . وقد ناقش السید جد خیري هرسي 
Moursy, 1952, P-P. 151-8)‏ ) باستفاضة تاریخ تط ور النظرية التدرجية 
ميا التصنيفات الاتبطانية والتطوريةء والأدلة من عل الأعصاب 
والإحصاءء وذلك قبل آن يضع النموذج المتدرج الذي اقترحه للمستويات 
العرفية (ص (١۷١‏ تبعاً لبحوثه هو. 

ویذکر « برت (523 .م ,1954 Br,‏ آنه « عیب ان يكون واضحاً أن 
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ا له ترکت» وأن هذا التر كيب يكون LÎ‏ على شكل تدرجي . وفكرة 

أن إلعقل والجهاز العصي المركزي يكشفان عن تركيب متدرج ترجع أصلاً 
إلى الكتاب التطوريين مثل « سنسر ٠ء‏ ولكنها تأكدت بقوة بالأدلة الباثولوجية 
(دراسات جاكسون) وقويت باليراهين المستمدة من عل الأعصاب 
(تشرينجتون) وبالدليل الاستبطان (ستوت» مكدوجل)» وأخذ و« مودسلي ۲ 
الفکرة - جرئاً - عن و« سبتسر» ونأثر ب « کونت۲» وکان « مودسل ۲ أول 
من آد پا إلى الطب النفسيء رئ و انور تة أن مفهوم التدرج يساعدنا 
عل قوم نمو العخصية» وكذلك و بياج » بالسبة للذكاء . 

وتستحین تركيب الشخصية على شکل عتدرج کل من: د فیړنون» کوان» 
أيرنك ». ویری ١‏ جريغيث » (94 .م ,1970 ,كطا٤ء)‏ أن النموذج المتدرج 
بوصغه إطارا لوصف الشخصة له فائدة واضحة من حيث المغاهم الي يقدمها . 

وقد وضع ينك 139 (Eysenck, 1960 a’, p.‏ موذجاً متدرجا لوصف 
تركيب النخصية يبينه شكل (۱۲) وهو مدمج عن المرجع نغسه وكذلكڭ: 
(Eysenck, 1947, p. 29)‏ . 

وكا يبين هذا الشكل فإننا نخص بالدرامة أربعة مستويات من التنظم 
السلوكي» في المستوى الأول هناك الاستجابات النوعية" (رقم 
٠٠۳١ ٠١١‏ ... الخ) وهي أفعال نوعية كالاستجابة لاختبار تجريبي أو لخبرة 
من الحياة اليومية» وهي أمور ملاحظة وقد تكون ميزة للفرد أو لا تكون. 
وئي انستوى اثاني أة الاستجابات التعودية" (أءب »ج ٠د‏ . .. الخ) » وهي 
استجابات نوعية تعيل إلى أن تتواتر وتتكرر ي ظل الظروفنفسها »وعلى سبيل 
الخال إذا ما تكرر الاختبار أو أحد مواقف الحباةء حيث تكون الاستجاية 
بطريقة متشابمة . وفي المستوى الثالث تتظم الأفعال التعودية في سمات» وهي في 


specific responses (1 
habitual responses (r) 
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الانطراء | 
مستوی السمط 


ضام التوازن 


الدفة a:‏ 
التعلب 
الداتية 


الثابرة 


تالم تار 
مخصية عل سكل 
شكل ( ۱۲ )؛ تركبب اللخصية 


هذا المتال التهيجية والخجل وغرهاء والسات ماهم بنائية نظرية تعتمد على 
الارتاطات اللاحظة بين عدد من الاستجابات التعردية » ويكن النظر إليها 
_ يلغةا لحلل العاملى _-بوصفهاعرامل طائفية . وني المستوى الرابع تنتظم الات 
في عط عام هو الانطواء في هذا الشال . ويعتمد هذا التنظم أيضاً على 
الارتياطات اللاحظةء وهى في هذه المرة ارتباطات بين سمات متنوعة هي الي 
تكرّن مفهوم النءط . إذن أة تجمعات للسمات التي ترتبط فيا بينها وينتج 
عنها مهوم بنائي ذو مستوى أرقى رهو النمط . 

ويتحدد كل من السمة والنمط على أماس نوع الارتباطات بينها . وإن 
مسألة الاستمرار أو شكل التوزيع أمر لا يدخل في طاق التغرقة بينها» بل إن 
الأمر خاص فقط بشمول الئمط للسمة . وهذا التنظم أماس قي منهج التحليل 
العاملي الذي يفرق بين أربعة أنواع من العوامل هي : عوامل الاطاً والعوامل 
النوعبة والطائفية ( أو الأولية) ثم العوامل العامة" . وتتطابق المستويات الأربعة 
لتحم الشخصبة تامأ الأنواع الأربعة من العوامل (£ 13 .م (Op.Cit,‏ . 
ويذ كر المؤلف نفسه (16 .م ,1947 ,nءءرع)‏ أن هذه العوامل تقاثل كذلك 
ماما مع مقولات المنطق الدرسي وهي : الجنس والتوع والفصل والعرض . 


العلاقة بين السمة والنمط 

النمط"' زمل من السيابتء أ مستوى أرقى تنتظم قيه الىمات» والأخيرة 
هي و أحجار اليتاء » لفادم ذات مستوی ارقی ف تحليل الشخصية. رهناك 
أفاط جبلية ومعرفية وإدراكية وأغاط للشخصية» والأخيرة هي موضع 
اهتامتا . وكثير من علاء النفس الإنجليز يناصرون فكرة اننمط مثل « بيرت» 
يزنك ۲ متلا ولو أن المؤلف الأول - کا بذکر غ نوتکات ۲ ( ۱۹0۵۹ ص 


@rror, Speçıtic, group or primary, and gereral factors (1) 
type (۲) 


or 


٥‏ ) - یری « أنه بنا تنشاً السمة من الارتباط بين الاختبارات» فان النمط 
ينشاً من الارتباط بين الأشخاص» ومن ثم يصبح النمط جموعة من الأشخاص 
المرتبطين . بيغا يرى المؤلف الثاني أن الأغاط مجرعات س السمات فهى إذن 

ویعرف ہ فولدس وdاںو۴‏ » اانمط عئٰی أنه « مع مات أو اتحاهات ىث 
يمكن تمبيزها عن غيرها من التجمعات » . أما « أيزنك» فيؤكد على أن السمات 
والأغاط تتشابه من حيث إنها مستمدة مس تحليل الاتساقات» رلكنها ختلفان 
في درجة العمومية . وي التحليل العاملي قتطابق الأفاط مع العوامل ذات الرتبة 
الثانية » في حين تتطابق السات مع العوامل ذات الرتية الأول ,وطاقانء6) 
p. 96)‏ ,1970 . 

ویذ کر و« ستاجنر »أن لفهوم النمط معان عدة تبعاّلكتابات تلف المؤلفين»› 
وييثلها بثلاثة أشكال . ففي الشكل ٠١(‏ - أ) يصنف النمط المنطوي والمنسط 
على شكل « صناديق » أو فتات منفصلة . وني الشكل  ۱۳(‏ ب) يقع النمعلان 
في طرفي المنحنى الذي يثل سمة الانطواء/الانبساط . أما في الشكل ٠۳(‏ _ 
ج)فثمة تسوزيسع متعدد القمم" يلل الانبساط والائطواء 
والانہواء(*£ 226 (Stagner, 1961,p.‏ . 

والفرق بين نظرية السمات ونظرية الأغاط كبا هو شائع بين الباحثين 
اخاصة الأمريكان الذين ينتقدون فكرة النمط يشدة ‏ أن « نظرية الات 
تفترض مقدماً توزيعاً اعتدالباً للخصائص التى تقاس» على حن تفترض نظرية 
الأغاط توزيعاً ذا قمتن» ويل الأخيرة إلى تصنيف الناس - بطريقة حادة - 


(kK)‏ اقرح الولف ي رسالته للاحستير كلمة «الانيراء؛. ترجة لصطلح ماع۷ اسه حیث 
م بين النصف الأول من و الاتياط» والمقطم الأخير س ١‏ الانطراء»» وحمل بذلك 


امعى الحقيقي للأصل الأجني للمصطلح: الوسط بن الاتياط والآنطواء. 


multimodal )1( 
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(i) aE‏ منطوي 
م (ب) منطري 
ملبط هڼوي متطلوتي 


(ج) 
شكل :)۱١(‏ ثلائة أشكال لفكرة النمط 
ال جاعات منفصلةء عل حين تفترض نظرية السیات تدرجاً مستمراً یكون فيه 
معظم الناس في الوسط ..أما نظرية الأغاط فالتاس عندها (مثلا) إما مدطوون 
أو منيسطون على حي تبن تبن نظرية الات أن معثلم اناس ييلون إل أن 
يكونوا وسطاً بين الانبساط والانطراء؛ أي في حالة الاتبراء معو 
1947,259 


وينقد « أيرنك» هذا الرأي بشدة مبي انکر اط قد تاره ٠‏ 
شګیل ويذكر أن المط بموعة من الات أرتبملة من اما بالطريقة 
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التي نعرف ا السمة بوصفها جموعة من الأفعال السلوكية » فالفرق إذن بين 
مغهومي السمة والنمط ليس في استمرار التغيرات المغترضة أو عدمه» ولا في 
شكل التوزيع» ولكن الغرق ثي أن النمط مفهوم ذو شمول أعظم (Eysenck,‏ 
a, p. 13(‏ 1960 . 

ويرد « ستاجر » على و أيزنك) بقرله: إن مثل هذا الاستخدام للفظ لا 
يضيف جديداً بل يحدث خلطاء فإذا م يشر الانطراء والانبساط إلا إل أغاط 
متسقة من الاستجابات التق تتنوع عبر متصل فإن مصطلح السمة يعد كافاً 
ومناسباً جداً (269.م,1961,«ه:8) .ولکننا نری آنه لا بد للغام أنیستخدم 
أنواعاً من المفاهم الفارقة» أي التي تشير - بطريقة مفرقة - إلى تنظهات 
سلوكية تختلف في المستوى من ناحية مدى عموميتها » فيجب أن تكون لديثا 
مفاهم تشير إلى الات الصغرى كالخجل أو الذاتية» ومفاهم آخرى ذات 
عمومية وشمول لتشير إلى السمات الكبرى كالانطراء مثلا . 

ویری « بونار» عکس ري « ستاجثر »» إذ يقول: إن نة مزايا تنتج عن 
التصنيف إلى أغاط » فالأنغاط شكل من أشكال التصتيف» وللتصنيف وظيفة 
اقتصادية في العلمى والأنغاط خطوة على طريق التصنيف المفيد للناس وطريقة 
تحثنا على الفحص»› بجيث يحب أن نحم على قيمتها وکفاءتما دی اقتصادها» 
ويهذا المعنى فإن نظرية الأنغاط صادقة ومغيدة (103 .م ,1961 0n,‏ . 


يشير مصطلح النمط من وجهة نظر بدي إذن إل مستوى أرقى قتجمع فيه 
السمات : فالاجتاعية والاندفاعية والتشاط والاستفارة والحيوية مثلا مات 
« صغرى » تتجمع في سمة « كبرى» هي الانبساط الذي يشار إليه على أنه غط 
في هذا الحال . ولكن ما دام اللبس والخلط قد لحقا إمفهوم النمط - مع أنه 
مستخدم ومفید في عام الأحياء وغيره - فلاذا لا نستخدم بديلا عنه: زمل 
السمات» أو العامل مع الإشارة إلى رتبته» فيمكن أن نخصص مصطلح د العامل 
من الرتية الأرلى » للإشارة إلى السمات» بيا يكن أن نشير إلى مفهوم النمبط 
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بممسطلح «العامل من الرتبة الثانية ٠ء‏ أو يكن أن تستخدم مصطلح د اليعد ۽ 
وهو مرادف للعامل إلى حد كبير» والبعد مفهرم رياضيي ايد ويتضمن فكرة 
الاسحمرار والاتصال ء كقولنا « بعد العصابية » الذي يشمل في هذه الحال سات 
صعَرى هي مكوناته » وننتقل الآن إلى متاقشة العوامل الأساسية أو الأبعاد . 


18 


الفصل الرابع 
الموامل الأساسية للشخصية 


تمهید : 

عالجنا تي الفقرة الأخبرة من الفصل الثاني مشكلة أساء المات وعددهاء 
وذكرنا أن باحثاً مثل . أولىورت» قد جث هذه المشكلة بامتفاضة مخ 
۾ أوديبرت »١‏ حبٿ جعا ما يقرب ن اتة عثر ألناً منپا . وعندما راج 
و نورمان» هذه القانمة عام ٠۹1۷‏ أوصل أماء السات إلى أربعين ألفاء 
خفضها - بوساطة إ جراء مفصل - إلى ما يقرب من ألفين وثاغائة مصطلح 
يصف سات الشخصية . وقد ذكرنا كذلك في الموضع تقسه أن نظرية.الشخصية 
التي تعتمد في وصفها الشتخصية عل مثل هذا العدد الضخم من السيات» إذا ما 
0 محك. التطبيق العملي (وهو راحد من الممحكات المهمة لأي نظرية ؛ 
ونقصذ قباس الشخصة وجخاصة في المجال الإكلينيكي) وكذلك في البحرث 
النظرية الأساسيةء فإن كلا من الاستبخدام العملي والنظري لن یکون کليه) 
هيناً أبداً بل مستحيلا تماما . وقي صل الثالث عرضنا للتحايل العاملي من 
حبث هو منهج إحصأئي له منطق معين وأهداف عدة» يبرز من بينها جيعاً في 
هذا المجال وظرفته الاخترالة الاقتصادية الى تی ساعد على تصتیف أبعاد 
الشخصية وتلخيض الكيرة بإيجازها في قلةء وذلك حتى يتير . التعامل مع 
مقاهم أو أبعاد دات عدد مناسب حت لا « يتوه » الببحث التظري أو 
الاستخدام العمل قي عدد کبیر منها . 

وأهم المحللين العامليين النشطين في جال الشخصية منذ بضعة عقود وحقى 
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الآ هم و کاتل» أيزنك»» يليهم و جيلفورد» الذي بدا اهټامه بہذا المجال في 
وقت مبكر ولكنه توقف عن الاهتام به لانشغاله بدراسات القدرات وبخاصة 
الإيداع » يلى هؤلاء الثلاثة كل من: ؛ بيرت » شايرء بوليك» ويجنزء بيترسون» 
جولدبیرج ميسيك» وغیرهم . 

ولكن البا حثين ني جال الشخصية بالمنهج العاملى قد اختلفوا في نحديد 
العوامل الأساسية للشخصية من ناحيتين: عددها وأسا؟ اء رموجز هذا 
الخالاف ومرجعه - وهو ما سنقصله في أواخر هذا الفصل - هو في تركيز 
بعضهم (وأهمهم بجيلفورد» كاتل) ٤إ‏ العوامل من الرتبة الأولى » بيا يحفل 
بعضهم الآخر (وأهمهم أيزنك وكذلك بيترسون) بالعوامل الراقية من الرتية 
التاقية . الأول عرامل على مستوى السمات الأوليةء في حين أن الثانيذ عوامل 
على مستوى أزقى تجتمع فيه هذه السات الأولية ذاتها فتشكل عوامل النمط . 
وهمنا أن تحدد معنى العامل والعامل الأساسي . 


تحديد بعض المطلحات : 
إلعامل : مهوم رياضي يفسر وجا مستمدمن استخدام منهج 

التسحليل العاملى لعاملات الارتباط بين بجوعة من المقاييس السلوكية . ويعرف 
العلامل قي معجم وران » (139.م ,1973 ,ةسام ) بأنه التأثير الكامن 
والمسئول عن جزء من الغروق الفردية لعدد من المظاهر السلوكية . 

عواہل ا ونقصد بها هنا العوامل المامة أو آهم العوامل 
وأ كثرها جوهرية ودلالة بالنبة لالسلوك اليثري قي ال الشخصية الإنسانية 
(وأهم قطاعاتما الوجدان والمزاج والطباع) كا تقاس بالاستخيارات» أو هي 
الحد الأدنى من المفاهي اللازمة لتغسير وقياس الفروق الفردية في ركسب 
الشخصية . والعوامل الأساسية في هذا المجال مرادقه تقريباً اصطلح الأيعاد"“ 


asic factors C3} 
û, Tensions (v( 


ومن الممكن استخراج العوامل الأساسية للشخصية من خلال أوساط“ 
متعددة وبوساطة طرق عديدة للقياس أهمها الاستخبارات وملاحظة اللوك 
و الاختبارات الموصوعية والمقاييس الفيزيولوجية . ولكن الاهتام يتر كز هنا 
على العوامل المستخرجة عن طريق الاستخبارات فقط درن غبرها من الطرق» 
ولا يقوم هذا التركيز على أساس أن الاستخبارات أهمهاء بل لأن هذا 
- ببساطة _ هو الوسط الذي اختثرناه للتحليل . 


وسوف نعرض ني الفقرات التالية عوامل « جيلغوردء كاتل» أيزنك ؛ وهم 
أهم وأنشط الياحثين في هذا الميدان عبر عدد طويل من السنينء مع بيان 
الفروق بين النوعين سن العوامل » وايراد دلائل من دراسات عدة ترجح صدق 
أكثر الأطر إعازاً (العوامل الراقة) . 


| عوامل جیلفورد | 

تعد الدراسات الى أجراها و جوي بول جیلفود dم‌گاش‌G‏ .۴ .[ ۽ دات 
أصالة كبيرة وقيمة عالية لي باحٿ مهم (Eysenck & Eysenck, Jd! |e‏ 
(31.م ,1969 . وقد اشترك معه عدة باحثن أهمهم زوجته التي ثا رکته معظام 
دراساته الأول » وكذلك « مارت Martin‏ .6 .1 » و« زيرمان.W.8‏ 
immer‏ ». وء جيلفورد» أمريكي من جامعة كاليفورنيا الجنويية» ما 
زال تشطاً ومنتجاً» ولکن اهتامه قد تحول منذ زمن إلى دراسات الجرانى 
المعرفية وبخاصة قدرات التفكير الإبداعي . 


آً - تمهید تاریخي لدراسات جیافورد 


إن الاضافة التى قامت يما هذه الشخصية العظيمة يكن أن تفهم الفهم السلم عل 
ضرء المشكلة التى وضعها كي جد الحل لاء وباختصار فقد كان المرقف آنذاك 


media (1( 


يتلخص قي أن نجاح استخبار « وودوورث » للعصابية (والمسمى: صحيفة 
البيانات الشخصيه"" النشورة عام ١۹١۹‏ )ء رظهور الترجة الإنجليزية لكتاب 
ويونج» (الأغاط السيكولوجية) عام ۹۲۴۳ ١‏ قد ألما عديداً من علاء النفس 
في الولايات المتحدة الأمريكية أن يضعروا استخبارات للعصابية والائطواء عل 
التوالي . وقد نتج عن المتهج الذاتي الذي ا ف وضع بنود الاستخبارات 
وربطها بطريقة تحكمية اختبارية أساعاً ۽ أن أدرات القاس هذه اآصبحت له 
تقيس شيعا حدداًء وعندما ظهر للباحثن أن استخبارات العصابية ترتيط 
بعضها عم بعض تقريباً عقدار ٠.۳‏ فقط) في حين تكشف استخبارات 
العصابية والانطراء عن 'تباطات بالحجم ذاته » استنتج بعض الباحثين أن هذا 
المنهج فاشل بأسره . وقد ظل المذاق المر ذا الفشل نترة طريلة »دون تحقق من 
أن هذا الفشل لا يرجع إلى أي أخطاء في المفاهم النظرية أو فى أصول تأليف 
الاستخبارء يل يعزى أكثر إلى عدم الكفاءة في وضع الاتخبارات في هذه 
الفترة المبكرة. 
ومن السهل أن نرى ذلك الآنء ولكن في ذلك الوقت المبكر فإن عديداً من 
علاء النفس قد عقدوا العزم على ألا يستخدموا! استخبارات الشخصية مرة 
أخرى» وألا يفكروا أبداً مرة ثانية بمصطلحات الانبساط / الانطواء» وقي 
حالات كشرة بقيت هذه التية حتى الحرب العامة الثانبةء ولكنها فقدت بيطء 
قوتها القهرية . 
وكانت إضافة « جيلفورد » الكبيرة هى التحقق من أن حساب الارتباطات 
المتبادلة بين بنود الاستخبار والتحليل العاملى هذه الارتباطات » تعد خطرات لك 
غناء عنها في عزل العوامل المستقرة للشخصية ولتأليف امتخبارات مناسيةء 
وکانت دراساته رائدة فعلاً. 
وقد أضاف و جلفورد ۲ أيضاً إلى هذا امجال عدداً من الدراسات 


Personal Data Sheet Cv} 


التجريببة التى كانت ف هذا الوقت أمثلة بارزة لدراسة الشخصية من منظور 
معملي . وإذا كانت النتائج سلبية بدرجة كبية» فرعا كان ذلك أمراً حتمياً في 
هذه المرحلة الخاصة من التطور الي وصل إلبها الباحثون في نظرية الشخصة 
وعم النفس التجريي ي ذلك الوقت (91.م ,1973 (Eysenck,‏ 
ب . التحليلات الأولى لجيلغفورد 

يذكر « أيزنك» أنه يجب أن نخصص مكاناً بارزاً يلبق با لمكانة الرفيعة 
لبحوث و جیلفورد» وزوجته» حيث تعد دراساتي) فاتحة جال للبحث هام 
وجدید تماما فام يتوما بحساب الارتیاطات بین درجات وعات من بنود 
الاستخبارات المختارة على أساس قبلى » ولكن بين البنود الفردية ذاتها » ففى 
دراستهیا الأرلى عام ١1۹۳ء‏ طبقا (۳۹) مزالا نموذجياً للاباط / 
الانطواء على )۹۳١(‏ من الطلاب» وحسبت الارتباطات بينها واستخرجت 
أربعة عوامل هي : 


. الاتبساط / الاتطواء الاجتاعی‎ - ١ 

- المحساسية الانفعاة. : 

۳ الاندقاعية . 

٤‏ - الاهتام بالذات. 

وتكرر التحليلى عام ۱۹۳١‏ مع امتخدام طرق أحدث للتحليل 
واستخرجت #مرعة عوامل أهمها ما بلي : 

. الانطراء الاڃتاعی‎ - ٩ 

۷ - عدم التضيج الانقعالي . 

٣‏ .- عامل الذكورة. 

٤‏ الائطلاق أو التهوينة* 


(*) التهرينية نص رطاة ط۸ هي آخذ الأمور هونا (ترجة أ. د. راجج). 


٩1 


وطورت المقاييس بوساطة هذين المؤلفين لقياس العوامل الثلاثة الأولى» 
وطبقت على (۲۰۰ ) مفحوصاً جدداًء وظهرت ارتباطات مرتغعة بین يعض 
المقايس» م أجريا تحليلات عاملية عديدة بعد ذلك ,4“ 1960 (Eysenck,‏ 
pp. 181-3)‏ . 


ج - العوامل الأولية للمزاج 


وضع « جیلفورد » (۲ 408 .م ,1959 ,لها ) تخطيطاً لاعوامل الأولية 
للمزاج وهي الواردة في جدول .)٤(‏ ونلاحظ أن عوامل المزاج تقغ في 
جموعات ثلاث كبيرة من الاستعدادات (القابليات)" المعتءدة على الات 
اللوروك الي تطبق علها» ویبدو أن بعضپا نسحب عل أنواع عديدة من 
السلوك أو السلوك "بوجه عام» بيا بعضها الآخر ينحصر أكثر في الجوانب 
الانفعالية من السلوك» في حين أن بعضها الآخر مقيد أكثر بالجوانب 
الاجتاعيةء ولذا فإن عرامل المزاج يكن أن توضع في ثلاثة أعمدة مسن 
امصفوفة بعناوين مى: الجوانب العامة والانفعالية والاجتاعية . 
وهذه العوامل ننائية القطب وكذلك الفئات (العناوين) الرئسيةء وكا 
نلاحظ قي الفئة الأولى بالصف الأول من جدول ( ٤‏ ) تان بعض العوامل تمثل 
اتجاهات الأفراد الإيجابية مقابلى السلبية تجاه الأشياء برحه عام » وتاه ذواتيم» 
وتاه بيشتهم الاجتاعية . 
ويثل هذا التخطيط في جدول ( ٤‏ ) وجهة نظر « جيلفورد» إلى العوامل 


الأساسية تبعاً لدراساته هو» بالإضافة إلى نتائج دراسات ختلف الباحثين غيره 
قي جال المزاج . 


()۱( 


dispositions 


۱71۲ 


جدول ( 4 ): مصفوفة العرامل الأولية للمزاج تبعاً لجيلفورد 


ت جالات السلوك التضمن _ 
عام انفعالي اجتاعي 

اجا( الثقة/ الرح/ اليطرة 7 
سلي التقص الاكتتاب النشية والوجل 
استجای/ اللقظة/ عدم النضح/ الاجتاعية/ 
غر استجای عدم الانتباه النضج الاكتفاء الذاقق 
ا و 
قال (خاضع) اانه امدوه النلية اا 
منضبط/ الكبع/ الثبات/ الود/ 
غر منفہط الانطلاق التقلبات الوجدانة العداوة 
مرف رعي,/ المرضرعية/ الاتزان/ التسامح/ 


متمركز حول الذات الحاسية الذاتبة الانتباه الزائد الات الاتباه النقدي 
ES .‏ 


د - فلافة عشر عاملا أساسيا 


اعتمد « جیلفررد» في دراساته كا قدمنا على حساب الارتباطات المتبادلة 
بي البتود الفردية من عدة استخبارات لاشخصة» و يتم بحساب الارتباطات 
بن الدرجات الكلية هذه القواتم » ونتج عن دلك ثلاث قرام للشخصية صدرت 
ف أوقات متفرقةء ولکته جعها بعد ذلك فیا سمی ب «مسح جیلقورد - 
زرمان للمزاجي»"" نتيجة لتدليل عاملى شامل وفيض عام ۱۹۵١‏ › 
ويشتمل هذا اسح على على ثلائة عشر عاملاً ثل وجهة نظر ار اا اة 
للعوامل الأساسية للشخصية» وهذه العوامل (لاحظ أا ثنائية القطب) هي : 


تقایل 
Guflford-Zimmerman Temperament Survey (GZTS) (0)‏ 


1۴ 


١‏ - النشاط العام" : ييز هذا العامل الشخص المليء بالحيوية سريع 
الحركة» سريع في اسل حب لهء وأحیاناً ما یکون مندفعاً . 

۲ - السيطرة" : س شخص يعلى من شأن حقوقه ويدافع عن نفسه في 
علاقات المواجهة ء بنجذب إلى مرا كر القبادة ولا باب العلاقات الاجماعيةء 
۹ إلى الاحتفاظ بأفكاره لنغسه . 

- الذكورة مقابل الأنوثة": وتزداد هذه السمة عند شحَص لديه 
ذكريةء مهنية وغير مهنية» لا يستثار انفعالياً وليس من السهل أت يثار 
لديه الخوف أو التقززء تنقصه المشاركة الوجدانية أو التعاطف إلى حد ما. 


؛ - الثقة بالنفس مقابل مشاعر النقص"" : يشعر يأن الآخريسن 
يتقبلونه » واثق من نفسه يشعر. بالكفاءة» جذاب من الناحية الاجتاعية» قانع 
یما لدیه» غبړ متم رکز حول ذاته . 
۵ه - الطمأنينة ( راحة.البال ) مقابل العصبية" : هادىء ومسترخ أك 
مامه . 
الاجتاعية" : جب النشاط والعلاقات الاجتاعية الرسمية وغير 
الرممية؛ مخرم مراك القيادة الاجتاعىة» جذاب اجتاعباًء» غړ خجول ولیس 


: حسیا ولا معتزلاً‎ 
G: General activity )۱( 
A: Ascendence (Y} 
M: Masculanity vs. Feminauity (r) 
I: Confidence vs. inferiority feelings (£) 
N: Calmıness, composure Ys. nervousness (0) 
S: Sociability (1) 
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۷ ب التأملية"": اليل إلى التفكي التأملى » شخص حالم ينظر إلى الأمور 
نظرة قلعىة› لديه ااه تساۇل واستطلاع فیا ختصس يسلو که وسلوكڭ 
الآخرين . 

۸ - الأكتتاب"": انفعالي ومنقبض أكثر مته مرح» ويؤدي ذلك إلى امم 
راعلى والانفعالات الداعمة والحالة المزاجية القابلة للتغبر . 

٩‏ - الاستقرار مقايل الدورية": سهولة إثارة الانفعالات مع درامهاء 
ولذ قالدوري شخصں صحل وطفل وتکٹر لدیه احلام الرعظة . 


١‏ - الكبح مقا بل الانطلاق والتهوينية: الميل إلى كبح النفس 
وضصيطهاء ومثل هذا الشخص ذو تفكر جاد أكثر منه متوكل منطلق أو معتمد 
على الحظ» يعتمد عليه لا يأخذ الأمور هونا ولا يستهن بها أو يستخفها . 

١‏ - الموضوعية""': ينظر إلى الأمور نظرة واقعية موضوعية» متيقظط 
ا يحدث في بيئته» وييكته أن ينكر ذاته » لا تحاصره الشكوك . 

۲ - الوداعة"': شخص ودود مسال » مقابل شخص يكن أن تستثار 
استجاية الحدوان لديه » ويقاوم سيطرة الآخرين عليه وتحكمهم فيه ويزدري من 
حوله . 

٢۳‏ - التعاون والتسامح" : الشخص ذو الدرجة امنخفضة على هذه 


T: Reflectiveness (1) 
D-Depression () 
C: Stability vs. Cycloid disposition (r) 
R: Restraint vs. Rhathymia. (J 
O: Gbjectvity (۵) 
Ag: Agreableness (1) 
Co: Co-operatıveness Ys. intolerance 03 
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السمة لديه اتحاه للنقد وتصيد الأخطاءء قليل التة في الآخرين والركون 
إلیهم» متمرکز حول ذاته برثی ها . 


ه - نظرة نقدية لعوامل جيلفورد. 


إن المتمعن في مضمون عوامل « جيلفورد » الثلاثة عشر هذه بمكنه أن 
يلمح هکڌا وبوجه عام - ازدواجاً وتكراراً أو على الأقل تقارباً بين هذه 
العوامل » انظر على سبيل المثال إلى العوامل الأربعة الآتية : التقة بالنفس » 
الطأنينة » الاكتئاب » الاستقرارء يلاحظ أنها تدور حول المضمون نفسه عير 
بعد ثنائي القطب يمع العصابية مقابل الاتزان الانفعالي . وكذلك العوامل 
الخمسة الآتية : النشاط العام» السيطرةء الاجتاعية » الكبح» التعاون؛ فإنما 
تختص يبعد ثنائى القطب للانبساط مقابل الانطواءء وهذا ما يذ كره « أيزنك » 
نتيجة لدراسات عديدة» إذ يذكر أن عوامل « جيلفورد» مائلة مرتبطة » وسن 
سوء الطالع أنه م يستخرج عوامل من الرتبة الثانية بهدف توضيح العلاقات بين 
العوامل التي استخرجهاء فقد تراوحت الارتباطات بين بعض المقاييس في 
إحدى الدراسات بين ٠,۷ ٠,۵‏ إذ قامت الباحثة « لوفيل ام1 » بدراسة 
عليهاء حللت نتائجها عاملباً واستخرجت ستة عوامل يكن اختصارها إلى 
اثنين من العوامل المركزية الراقية ها العصابية والاتبساط » وها العاملان 
الوحيدان الواضحان الجوهريان من بين العوامل الستة المعقدة التي استخرجتها 
« لوفیل»۔ ٠‏ 

والعصابية والانيساط ها العاملان اللذان كن استخراجه) مرة ثانة من 
دراسة «تورت» على بطارية ل , جيلقورد» وغبرها من المقاييس . وقد بين 
«ثیړستون» في دراسة له عام ٠۹۵۱‏ أن عوامل « جيلفورد » الثلاثة عشر 
يكن أن تتضمتها تسعة عوامل فقط» ولكن الارتباطات بين هذه العوامل 
التسعة مرتفعة » ولذا فقد قامت الياحتة Baehr je?‏ « عام ۲ باجراء 
تحلل عامل من الرتبة الثانية مذه المصفوفة» واستخرجت أربعة عوامل 
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كان أولاها العصابية والاناط (183-8 (Eysenck, 1960 ‘2’, p-p.‏ . 


ویری ٩‏ أيرنك » Eysenck, 1947, p. 38f)‏ ( أن « جیلقورد» قد فش في 
كل تمليلاته العاملية في استخراج عامل للعصابية ( وللاتطواء)» لأنه يستخدم 
طرق إحصائية للتدوير تقلل من أثر أي عامل عام يكن أن يظهرء وتوزع 
تباينه على العوامل الطائفية . وقد طلب « أيزنك» جداول « جيلفورد » وأعاد 
تحليلها بطريقة ء بيرت » للعوامل الطائفية » واستخرج عاملا عاما يشل 
العصابة وثلاثة عوامل طائفية. 


إن دراسات و جيلغورد» ذات أصالة كبيرة وقيمة عالية لأي. باحث مهعم 
بهذا المجال» ولكن تتائجه غالباً ما يساء فهمها» فمن غير الصحيح أن نقول: 
إن مكتشفات ١‏ جيلفورد » الخاصة بهذه السمات شديدة التنوع تتناقض بآي 
شكل مع إمكان ظهور عامل للانبساط / الاتطواء وعامل للعصابيةء فإن 
السمات تفسها ليست مستقلة . ودراسات و جيلفورد » ذات أهمية وتأثير كبيرين 
في تعيين عدد كبر من هذه السات وطرق إثبات هذه العوامل ووسائل عزها 
وقیاسھاء ولکن ما لم يفعله وما لم یعلن أنه قام به» هو أته ل يثيت أن هناك 
عوامل كالعصابية والانيساط » وه) عاملان يكن استخراجها من الارتباطات 
املاحظة بين .السمات الأولية التي قام « جيلفورد » بالعمل الكثير لعزطا . وتبرهن 
الارتباطات المرتفعة بين هذه السات الأولية _ بطريقة قاطعة _ على أن مثل 
هذه المقاهم ذات الرتبة الأرقى كالاتيساط والعصابية لا مناص من 
افتراضهاء ومن المحتمل أن يرجع السبب الرئيسي هذا الليس الذي ظهر من 
دراساتهء إلى حقيقة أن و جيلفورد » نفسه ل يظهر كثيرا من الاهتام بإجراء 
مزيد من التحليل مه الارتباطات» ومع هذا فإن ذلك يجب ألا ينع الآخرين من 
القيام عا فشل فه هو تغسه (31£ .ص ,1969 (Eysenck & Eysenck,‏ . 


ويذكر « جبلغورد» أن أول عاولة تمت بمدف عزل أبعاد الشخصية على 
أساس من التحليل العاملى هي تلك التي قام با وزوجته عام ۱۹۳٤‏ . ويوضح 
7Y‏ 


موقفه بأنه يفضل أن يكتشف عرامل مرتبطة بعضها مع بعض بقدر قليل كلا 
كان ذلك مكنا » ويرى أن هذا الموقف يتيح قدرآً كبيراً من المعلومات بالنسية 
لكل عامل . وهو يفضل كذلك أن يتعرف إلى الارتباطات المتبادلة بين العامل. 
وغيره من العوامل لأن هذه المعرفة تعد أحد مصادر المعلومات التى تتطور على 
اساسا مفاهيم خاصة بتر كيب الشخصة (805 .مص ,1975 Guilford,‏ ( . 
١‏ عوامل کڪاتل 

و روند بارنارد کاتل إعCatt‏ .8 . » عا نفس انجليزي هاجرإل 
أمريكا منذ وقت بعيد (أواخر الثلائينيات) » وعملل أستاذاً باحثاً في جامعة 
« إلينوي » ومديراً أعمل تقدير الشخصية وتحليل السلوك من عام ۱۹٤۵‏ حقق 
عام ۱۹۷۲ » وهو الآن في « كولورادو» . وعلى الرغم من تخرجة من جامعة 
لندن وتأثره بکل من « ولم مکدوجل» وه تشارلز سبیرمان» الإنجلیزیین 
وكذلك ١‏ مبجموند فرويد » النمساوي» فان قاریء « كاتل» يستطیع آن 
يلمس مذاقاً أمريكياً لبحوثه وإضافاته وليس إجليزياً ولا متتمياً إلى من 
يدعون ‏ بعلاء نفس القارة» (أوربا) . ومن ناحية أحرى فإن « كاتل » يدين 
بالفضل - ككل المحللين العاملبين - إلى ۾ تشارلز سبيرمان» الذي تلقى 
تدريه المبكر على يديه عندما كان يجامعة لندن» ويدين كذلك ل «لويس 
ثيرسترن » الأمريكي با أدخله من تطور على التحليل العام . 

وو كاتل » له نظرة خاصة إل التحليل العاملى » ليس على أنه منهج لتلخيص 
البيانات» بل على أنه وسيلة هامة جداً للكشف عن الوحدات السببية أي 
السات الأساسية (المصدر بة) التي تكمن خلف تجمعات السمات السطحية التي 


ترتبط بتغرات الشخصية . 

وقد جع ١‏ كاتل» بين تمكن نادر من طرق التحايل العاملي بوصفه 
منهجا لتحليل المتغرات المتحددةء وبين دراساته المستفيضة لقطاعات عريضة 
في الشخصية» وقد أجرى - أكثر بكثير من « جيلفورد » .. عدداً كبيراً من 
causal unities 0 («‏ 
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الدراسات العاملية » تتمرز المصفوفات فيها يتضمنها لعدد كبر هن المتغرات» 
ما يجعل قارئه يلمس بوضوح ذلك البرنامج الطموح والتخطيط الدقيق 
والدراسات الشمولية لقطاعات واسعة وعريضة يكن أن تحيط بمعظم جنبات 
الشخصية الإنسانية . ونعرض فا يلى لبعض إضافاته. 
أ - طرق قياس الشخصية 

بردم « كاتل » (901 -895 .مم ,1957 ,لاه ) دراسة الشخصية وبالتالي 
قیاسیا عن طریق تلاثة أوساط أو مستویات هي : 
| بيانات سجل الحياة" 

وهي بيانات الحياة الي تغطي جال السلوك قي وضعه الطبيعي (المواقف 
اليومية)ء وتقاس بتقديرات السلوك عن طريق ملاحظين أكفاء. 
٣‏ - بیانات الاستخبارات" 

وهي عوامل الاستجابة التي تعتمد على سلوك الاستخبار الذي يعده جرد 
سلوك» ويقىس و کاتل » هذا النوع من البياتات عن طريق استخباره للشخصة 
۴ - بيانات الاختبارات الوضوعية" 

وهى البيانات المستخرجة من ملاحظة استجابات الشخص في موقف 
اختبار موضوعي مقان ( وليس قي استخبار)» وتستخرج البيانات الموضوعية 
من قياسات أدائية تجريبية وفيزيولوجية متنوعة . 

ويذكر قي المرجع نفسه أن الاتفاق قد ظهر بين العوامل المستخرجة من هذه 

الأوساط الثلاثة مبرزاً تركيب الشخصية» وأن هناك ما يقرب من اثنين أو 


( 


L data {life-record data) (( 
Q data (questionnaire data) (۲( 
T data (objective tests data) (۳( 
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ثلاث دست من العوامل ذات الأهمية العامة وقد حدد ستة عشر عاملا في 
جال الاستخبارات» وما يقرب من عشرين عاملاً في جال الاختبارات 
الوضوعية وما يمنا من هذه الطرق هنا هو البياتات المستخرجة من خلال 
الاستخيارات . 
ب ۔ تحدید السمات گما قاس بالاستخباراته 

تدع نظرية , كاتل ٠‏ نظرية في سات الشخصية كا تستخرج بالتحليل 
العاملى » والوسيلة الأخيرة لاستخراج السمات وتعيينها هي التي تغرقها عن نظرية 
السات لدی « ج ,دون أولبورت». وقد وجه « کاتل» اهتامه إلى تحديد 
الات الأساسية للشخصة» فبداً بتجمیم کل أساء الشخصية عر اشاس 

ين أوفا .الحجم حبث اعتمد عل دراسة « ألبورت وأودبڕت » عام 

1 حيث توصلا إلى قائة قوامها 1Y0‏ اسما ء وثاننه) التراث 
السكباتري والسيکولوجي . وقد خفض هذه القاتة بادىء ذي بدء إلى 
)١١(‏ اسا من أساء السمات بعذف المترادفات الواضحة» م ضاف إليها 
)۱١(‏ سمة آخرى اعتقد أنها هامه» وبعد ذلك استخدم ا الات هذه 
( والتي قوامها ۱۷۱ بنداً) ف استخراج تقديرات الزملاء يعضهم لبعض في 
عيلة غير متجانسة من مائة راشد . ٠م‏ حسبت الارتباطات بين هذه التقديرات 
وحللت عاملیاً » وأردفت بتقدیرات أخرى لعينة من )۲١۸(‏ من الرجال على 
قامة ختصرة . وقد أسفرت التحايلات العاملية للتقديرات الأخيرة عن النوصل 
إلى ما وصفه « كاتل» على أنه , السمات الأساسية الأرلية للشخصية" 

وتوصل ہ کاتل » ياتباعه هذا امنهج إلى تحديد ستة عشر عاملاً للشخصية»› 
يقيسها الاستخيار المعروف بهذا الاسم() . وهو «يرى أن هذا العدد من 
العوامل ليس كل عوامل الشخصيةء بل ما ييثل فقط ثلشي التاين تقريباً في 
جال الشخصية  p.36(‏ ,زC‏ .م0( . 


16 PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire) yy (%K) 
Priniary source traits of personality (1) 
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ح - ستة عشر عاملا أساسيا 

انتھی ١‏ کاتل ۲ عن طريق الإجراءات الي أوضحناها في الغقرة السابقة 
وعساعدة منهج التحليل العاملى إلى عزل ستة عشر عاملاً أساسياً في الشخصية 
وتحديدهاء وهذه العوامل ثنائية القطب هى : 

١‏ - الانطلاق"': (أو الشيزوئيميا مقابل اليكل وئيميا): ويتميز 
الشخص ذو الدرجة المرتفعة على قطب « السيكلوثميا» بأنه اجتاعي صريح . 
وسهل المعاترة وعاداته تكيغية » بيا يتميز الشخص ذو الدرجة المرتفعة على 
قطب «الشيزوثميا » بانه منعزل عافظ متصلب غير مكترث وحذر. 

٣‏ - الذكاء"" : وهذا العامل ليس هو - بيساطة - القدرة العقلية» 
ولكنه يتل تلك التركيبة التي تريط بين الصفات العقلية وسات الشخصيةء 
وترتبط الدرجة المرتغعة على هذا العامل بصفات مثل: مثابر» مفكر» مثقف» 
له مول قوية . 

- قوة الأنا : ويتل هذا العامل الاتزان الاتغعالي مقابل العصابية أو 
عدم النضج الانفعالي . ويجصل على الدرجة المرتفعة الشخص الناضج الثابت 
الواقعي دمث الخلقء المتحرر س الأعراض العصابية» وهو كذلك واقعي 
بالتسبة لأمور الحياةء ليس لديه هموم ولا أعراض خاصة بتوهم امرض 
هادیء صبور مثابر یعتمد عليه . 

¢ - السيطرة“ : وثل السيطرة وحب السيادة والعدوانية والغشونة وحب 
التنافس وكذلك الزعامةء والشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة واثق من 


A:Cyclothymia (1} 
B: Intell'gence (۳( 
C: Ego sirengdh (+) 
E. Dominance (4) 


4 


فسه موکد اء لإ عېمه معارضة الناس له وعدم الاتغاق محم ۰ والقطب 


۵ - الاستىشار" : ويقابل هذا العامل بين المبتهج المرح الاجتاعي الحيوي 
سريع الحركة ذي الدعابة المتحدث اللبق بوصفه قطباً وبين المكتئب العابس 
الجاد المتشائم المنعزل القلق الميال إلى الاستبطان متقلب المزاج في القطب. 
المقابل . وهو غير العامل الأول هنا . 

- قوة الأنا الأعلى": وهو يشبه الأنا الأعلى في التحليل التفسي» 
ويز الشخص المثابر المتحمل للمسئولية والثابت انفعالياً » وطرفه المقابل 
ضعف المعاير الخلقية الداخلية وعدم المثابرة والتقلب . 

۷ - المغامرة'": وشل الجرأة والمغامرة والإقدام وحب الاجتاع 
بالناس» مع ميل قوي إلى الجنس الآخر» ودود صريح واثق من نفسه» في 
مقابل صفات مثل الجن رالخجل والانسحاب والإحجام والجمود والعدوانة 2 

۸ - الطراوة : ويقابل هذا العامل بين قطبين أولما : الحساسية والعقلية 
الجالية الخيالىة والاتكالية الأنثوية والنزعات المستيريةء وثانيها الصلابة 
والواقعية والاكتفاء الذاتي . 

٩‏ - التوجس""': اليل إل الك والارتياب في الآخرين والغيرة منهم» 
مقابل التقة فيهم والتقبل هم . 

٠١‏ -الاستقلال""' : ويز هذا العامل الشخصى ذا التفكير الراقعى العمل 


F: Surgency )1( 
G: Superego Strength (e) 
f. Venturesomeness (r) 
I: Protected emotional sensitivity £( 
L: Suspiciousness (0) 
M'° Non-conformıty (1( 
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الستقل ( غير الاتفاقى أو الاصططلاحي)» في مقابل الشخص ذي المزاج 
الاجتراري والبوهيمى المنطوي والذاهل ضبق الاهتامات . 

۱ - الدهاء"': ويقابل هذا العامل بين الدهاء والتبصر والفطنة وعدم 
الجمود» وبي الذاجة والخرق ونقصس الاسشبصار بالڌات . 

١‏ - الاستهداف للذنبًٍ'": وهو عامل ثتائي القطب يشمل الميل إلى 
الشعور يالام والمخاوف والقلق والشك قي مقابل الثقة بالنفس والاكتفاء 
الات 

۴۳ - التحرر' : وهو عامل يقابل بين التحرر والمحافظة . 

١‏ د الاكتفاء الذاتى* : الاعتاد على التفس وتقرير الأخص لأموره 
بتفه» ي مقابل مسايرة الاعة وتقبل القم السائدة في المجتمع . 

٠‏ -~ التحكم التاتى في العواطف : قوة ضبط النفس وتقبل المعايير 
الخلقية للجاعة يالاضافة إلى الطمرح والمثابرة واحترام الغير » ف مقابل ضعف 
ضصبط الذات . 

٦‏ - ضغط الدوافع" : التوتر والقلق وسرعة الاششارة في مقابل 
الدرجة المتخفضصة م خوط الدوافع وشدتہا ۔ 

وکا ذکرتا ق عواسل « چىلقورد » قان ق عوامل کاتل» تداخل کبړ 
وازدواءج يكن اختراله . وهذا ما سنعالجه في الققرة الاتية . 


N: Shrewdness (1) 
O: Guilt proneness (r) 
Q1: Liberation (r) 
Q2: Self-sufficiency (4) 
Q3: Self-sentiment control (0) 
Q4: Ergic tension (1) 
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د - نظرة نقدية نعوامل کاتل 
إن تجرد النظرة السطحية إلى عوامل « كاتل » الخمسة عشر ( بعد استبعاد 
الذكاء الذي قد يدخل في المجال المعرني أكثر بالرغم من أته يذكر عكس 
ذلك) تؤدي إلى القول بأن هذه العوامل متداخلة و« مكررة» إلى حد كبير» 
وص طلحات التحليل العاملى فهي عوامل مائلة مرتيطة وليست متعامدة 
مستقلةء ما يمح يإجراء تحلبل عامل ها من الرتبة التانية ء وهذا بالضط ما. 
اسفرت عنه دراسات عدة . 


یذ کر د فریان» ( ۸ا 574 .م ,1962 ,صھ ع٣۴‏ ) فی نقدہ لعوامل ہ کاتل ٠‏ 
العديدة أن واحداً من الأهداف الأساسية للتحليل العامى هو خفصض عدد 
المفاهم بمدف تنظم القياس وتبسيطه » ويبدو أنه من غير المحتمل أن زيادة عدد 
الوحدات سوف يعل قباس الشخصية أمراً ميسوراً . ويضيف « ويجنز» 
(339.م ,1973 ,مقععاW‏ ) أن عوامل ١‏ كاتل» مائلة» وأن الخواص التي تيز 
هذه العوامل وكذلك ثباتماء تتغير إلى حد ما من عينة إلى أخرى .ويرى 
أيزنك ؛ (203 .م ,'ه 1960 ,kءمعورع‏ ) أن التحليلى العاملى من الرتبة الثاتية 
لعوامل « كاتل » الأولية يكن أن يكشف عن عاملى الاتبساط والعصابية في كل 
من بياتات سجل المحياة والاستخبارات . وقد تم ذلك بوساطة « كاتل» نفسه 
عام ۱۹0۷ء وكذلك ۾ هوارٹ› کات + .ص ,1973 (Howarth & Cattell,‏ 
(805 إذ يذكران , أنه تم استخراج ثانية عوامل للشخصية من الرتبة الثانية » 
ومن بين هذه العوامل كان الأول والثاني منها ه) أهمية خاصةء ويكن أن 
يقارنا بعوامل « أيزنك :١‏ الانبساط والعصابية». ويسمى الأخير - عند 
۾ كاتل» - بالقلق . ویذ کر « فبرنون» (197 .م ,1963 ,0ء۷ ) كذلك أن 
هذين العاملين الأخيرين يحملان تشامأً جاباً (لا يكن أن نخطئه) مع عاملي 
و أيرتك» ۔ 

ويالإأضافة إلى ذلك فان « فلب فرنون » (200.م ,ط1 ) یذ کر أن عديداً 
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من علباء النقس قد أذهلهم هذا العدد الكبير من العوامل الذي أعلن « كاتل» 
أنه تمكن من هزله . ويوجه و فيرتون» الأنظار كذلك إلى جاتبين من جرانب 
الضعف الأساسية في دراسات ‏ كاتل » وها : عدم استقرار تركيبة العوامل 
المعتمدة على الاختبارات» ونقص الدلل على صدق هذه الاختبارات » ويذكر 
كذلك (16 .م ,4اط1) أن نتائج ١‏ كاتل » غير ثابتة بدرجة كبيرة حتى تدنا 
منهج عملي وصادق بدرجة كافية لتناسب الأغراض القياسية . ونضيف إلى قول 
« فیړنون » كذلك اتفاض ثبات هذه الاختبارات ذاتہا إذ هی قصبرة والثبات 
دالة اطول الاختبار . 

كا ينقد مقياس « كاتل » من ناحية الخواص السيكومترية له» وأهم 
جوانب النقد قي هذا الصدد الخفاص ثيات المقاييس الفرعية المكونة له» 
وتجانس بنوده» وعدم إمكان إعادة إنتاج عرامله أو استعادة امتخراجها . وقد 
ظهر من دراسة أجريت على عينتين )ا حجم كبير من الإنجليز الراشدين 
(ن = )۲١١۷‏ وطلاب الجامعة (ن = )۱۱١۸‏ أن معظم بود مقياس 
« كاتل » متجانسة بدرجة معقولة تبعا للمعاييى المتعارف عليهاء وم يبرز دليل 
یۆکد دعاوی « کاتل » بأن مقیاسه متغایر" في مضمون بنرده مه عاانہه؟) 
Blinkhorn, 1981 )‏ . 


وإن أشد نقا. يوجه إلى حراسات , كاتل » للشخصية بوساطة الاستخبارات 
هو ما تذکره » أناستازي » (5081.م ,1976 باجهاءه م۸ ) من أن العوامل التي تم 
التوصل إليها عن طريق حساب الارتباط بين التقديرات"" يكن أن تعكس 
جزئماً ١‏ الناذج الاجاعية النمطية ”' وغير ذلك من الأخطاء الثابتة للأحكام ؛ 
أكثر من كوا تعكس تنظ السات لدى المفحوص . وقد استخرج باحثون 


heterogeneous (1} 
ratings (۲) 
social stereotypes (۳( 
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آخرون في الحقيقة العوامل ذا ختدما قاموا يإجراء تحليل عامل لتقديرات 
أعطیت لغرباء تماما ع وكذلا“ غندما حللت تقديرات أعطيت لأناس يعرفهم 
العام بالتقدير جيداً . وقد متخرجت العوامل نفسها مرة أخرى عندما طلب 
من طلاب ال جامعة أن ية _روا التشابه في المعنى بين كل الأزواج الممكلة من 
الكلات التي تصف مقابيس السات ثنائية القطلب . رمن الجلى أن التحليل العاملي 
للتقديرات كن أن يكشف الكثير عن القامٍ بالتقدير أكثر من يقومون 
بتقدیر هم وتختم و اتاستازي ) نقدها بقرها : انه على الرغم من البحوت 
المستفيضة التي قام بها ه كاتل » رمساعديه کر ننا عقود» فان السات 
المقترحة بحب النظر إليها على أنها ۾ اختبارية ب" أي على أن اقتراح أو محاولة 
تحتاج إلى برهاذ . 

ويستنتج « ليفونيان » آنء 4/ من الارتباطات' المتبادلة بين البنود التي 
تقيس عوامل ‏ ختلفة في مقياس ١‏ كاتل» دالة إحصايا عند مستوى 
۴۰,۰۱ ) » قمن بین ۲ ۱۹۱ معامل ارتباط دال فان ۱۸۳ متها فقط توجد بین 
بنود تقيس العوامل ذاتهاء كا أن عشرة منها يعد اتجاهها عكس ما هو 
مترقع . ويورد و« جيلفورد » عدة درامات تبي أن عواما, « کاتل» م یکن 
استعادتما أو تكرر إنتاجها بطريتة جيدة خارج معملا .م ,1975 ,لءگس6) 
(811 . 

ويعتقد « كاتل » أن العرامل الأولية تقدم معلومات أفضل وأوفرء وأثه من 
الحطأ أن نتعامل فقط مع المستوى الثانوي (العرامل من الرتبة الثانية) لأن 
الباحث سوف يفقد بالتأكيد معلومات قيمة ومتاحة منذ البداية قي المستوى 
الأول . وقد قام « أيزنك» بفحص هذا الافتراض عن طربق إعادة تحليل 


(#) طالا أن العرامل تلفة وستقلة فكان يحب أن تكون الارتباطات بين بنود كل منها غير 
دالة . 
tentative (1)‏ 
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ببانات مستمدة من بحث أجراه ه كاتل » تفه فظهر أنه إذا ما تم استخلاص 
إسهامات"" عوامل الرتبة الثانية من بطارية مقاييسه فإن النزر اليسير هو الذي 
يتبقى لتقيسه العوامل الأولية . ويستنتج « أيزنك » أنه ليس هناك دليل قوي 
على أن الأوليات'" تقوم بأية إضافة مستقلة للقياس منفصلة عن عوامل الرتبة 
llتlنıة‏ )1972 Eysenck,‏ ( . 

ويدافع ۾ كاتل » عن موقغه بدرامة أجراها على :۷۸ راشدا» ويرد على 
مقال حرره ء أيرنك »» ويؤكد أن استخدام عوامل الرتبة الشانية - في أي 
حالة - تفقد معلومات هي ذاتها متاحة في العوامل الأولية (1972 ,ااعةC‏ ) . 
ویذ کر « هوارث» کاتل » ( 805 .م ,1,1973اeاھC‏ & Howarth‏ ) أنه من الطاً 
أن نعد عوامل الرتبة الثانية أكثر أهمية (من العوامل الأولية)» إذ انه 
يكننا القيام بعملية التنبؤ - بدرجة أقل - عن طريق عوامل الرتبة الثانية 
بالمقارنة بعرامل الرتبة الأول . كا أن هذين النوعين من العوامل - بيساطة _ 
يعملان خلال اثنن من المستويات المختلفة . ويورد « فيرتون» كذلك أن 
كاتل» يعزو تسبة كبيرة من الخلط في النتائج العامة الكتاب الآخرين» في 
طلبهم لعوامل متعامدة أو خير مرتبطة فإن التداخل بين العوامل بحب أن 
نتوقعه لا أن تتجنبه » فقد ظهر على سييلى المثال أن الأشخاص ذوي الدرجة 
المرتفعة في قوة الأنا (المتكاملين) ييلون إلى أن بكونوا قوق المتوسط في 
ال كاءء ولكنه من الأصوب كثيراً أن نعالج قوة الأنا والذ كاء على ثيا بعدان 
مزان لاشخصة ولكنه) مرتطان (Vernon, 1963, p.1954(‏ . 

ولكن الحاجة ماسة والفوائد جة في التوصل إلى الأبعاد الأساسية المتعامدة 
والمستقلة للشخضية نظرآ لثباتها وإمكان تكرار استخراجها هي تفسها مع 
تغب العينات أو المتغيرات . ف الذي نفيده من عوامل أولية « ضقة » مفصلة» 
ولكنها منخفضة الثبات غير مستقرة وغير قابلة للتكرار ؟ 
contributions (1)‏ 
primaries (۲)‏ 
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عوامل أيرنك 
أ - مدخل لبحوثه 


على الرغم من أن و هانز چجورجن أيرزنك tı B. 3. .Eysenck‏ لىس إنجليزياً 
قحا إذ هو ألاني المولد والنشأة (لكنه حصسل على درجت الد كتوراه من جامعة 
لندن) فهو يعد نغسه حاملاً لروح مدرسة لندن (سبيرمان ثم بيرت) 
ومواصلاً ها . وتعد نظريته تجريبية عاملية» فهو يرى أن « أي نظرة إلى 
الشخصية يجب أن تعتمد على النتائج التجريبية التي تعالج نتائجها بالطرق 
الإ حصائية ؛ (16 Eysenck, 1947, p.‏ ( . ويروم دراسة الشخصية بالنهجع 
الفرضي الاسندلالي'"'ء آي أنه يضع فرضاً خاصاً بتر كيب الشخصية» ومن نم 
يختبر النظريات بطريقة استدلالية . وهو يقترح نظرية في الشخصية « تأمل في 
أن تشمل عدداً كبيرً من الحقائق الخاصة بالمشاهدة والتجربة » بالإشارة إلى 
قوانين حددة لقيت التأييد القوي من نظريات التعام الحديثة » ,1957 Eek,‏ 
Pp. 250(‏ . 

ويتجه هذا المؤلف إلى دراسة الشخصية بكل الطرق المتاحة » إذ يذكر و أن 
بحرث الشخصية يجب ألا تقيد تفسها بفحض قطاعات صغيرة؛ بل يتعين أن 
تدرسها بوصفها كلا وجميع الطرق الممكنة للقياس» فليس أكثر إقناعاً من 
عواء لى مستخرجة من مادة تجريبية جمعت بوساطة طرق مختلفة » ,)هعور 
(427 .ج ,1960 . وقد طبق ذلك على دراساته في الشخصية إذ امتخدم 
موازين التقدير (دراسته المنشورة عام ۱۹4۷ على سبعمائة جندي عصابى)ء 
والاستخبارات (وغة استخبارات من وضعه)ء واختبارات السلوك 
الوضوعي للشخصيةء وتحتوي الأخيرة على مقاييس فيزيولوجية وإدراكية 
وحركية ومعملية ( وله إضافات ثربة إليها) . 


hypothetico-deductive method (1) 
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وقد بين ء أيزنك ٠‏ أهمية العوامل الوراثية في تشكيل الشخصية وفوهاء 
ودرس علاقة التشريط بالشخصية» وتأثير العقاقر (المهبطة رالمنبهة) في 
الشعخصيةء وكثير غيرها من المجالات المشتركة بين بجرث الشخصية وعل 
النفس المرضي» ویرکز کشراً فى المجال الأخر مل سالة الصيف ويخاصة 
ا ن ر وا اللو ا و اا يم التصتيف 
فيها على أساس مركز الفرد وموقعه على موعة من الأبعاد الأساسية . 


ب - عوامل خمسة راقية 

ينضل « أيزنك؛ التعامل مع الموامل ذات الرتبة الراقية (الشانية)» 
ويجدد _ نتيجة لبحوثه - خسة عوامل راقية عريضة ذات أهمية عملية كبرة 
ف وصف الشخصة وهي : 

١‏ - عامل الانبساط" : وهو عامل ثنائي القطب» يقابل بين الائيساط 
والاطواء . , وهذا هو المحور الذي ينتظم ظراهر السلوك من حيث ما تعرضه 
من مظاهر تتذبذب بين الاتدفاع أو الكف» وما تعرضه من ميا, لدى الشخص 
إلى التعلق بقم مستمدة من العام الخارجي» أو بقم مستمدة من العام الداخلي» 
سویف» ۲ ,؛, ص ۱۳) . ویر « أيزنك» أن مذا الحامل 

تشريمي هو « التكوين الشبكى ١ء‏ ويعتمد - على المستوى الفيزيولوجي - 
توازن الاستثارة والكف بوصفها وظائف للجهاز العصبيء ويرتبط - على 
المستوى السلوكى - بالقابلية للتشريط . وقد دللى على أساس وراثي هذا 


العامل . 

۲ - عامل العصابية": العصابية / الاتزان الاننعالي عامل ثنا 
0 ا inenional‏ 
E: Extraversion (۲)‏ 
N: Neuroticism (۳)‏ 
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القطب يقابل بين مظاهر حسن التوافق والنضج أو الثبات الانفعالي» وبين 
اختلال عذا التوافق أو العصابة . والعصابية ليست هى العصاب بل الاستعداد 
للاصابة به عند توفر شرط الانعصاب (الضغوط والمواقف العصيبة) . 

٠۱۹٦۱ عامل الذهانية" : وهو « عامل استخرجه « أيزنك» عام‎ - ٣ 
خلال تحليله هكات تيز بين #مرعات ثلاث من المفحوصين وهم: الاسوياء‎ 
والفصاميين ومرضى الموس الاكتئاب ( بدرجات تتزايد بهذا الترتيب) . ومن‎ 
أمثلة اختبارات الذهانية : الح على المسافة المكانية وسرعة القراءة وعستوى‎ 
(Eysenck et al, « دIدعeÎll الكفاءة قي اختبار الرسم بالمرآة وجع صفوف من‎ 
. 1972, p. 104( 


وينتظم هذا العامل ظراهر السلوك من حيث مطابقتها لقتضيات الواقع 
المحيط بالذات» فهو يربط بين ظواهر مثل الملاوس"" وأفكار الإحالة"' ( أو 
التلميح) والمعتقدات الخاطئة"" (أو التوهمات)ء وبنظمها مع غيرها من 
الظواهر الإدراكية أو الوجدانبة ( كا في حالات البلادة الانفعالية' أو 
التبلد)ء أو الحركية ( كا في حالات الاضطرابات التخشبية")» على غور 
واحد بحيث تكون أقرب إلى قطب الاختلال أو إلى قطب السواء (المرجع 
السابق» ص )١۳‏ . 
وقد لقى هذا اليعد الأساي في السنين الأخيرة مزيداً من الاهتام من 
« ايزنك » وزملاته ومعاونيه » ويوصف الشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة 
عليه یأته : بارد وعدواني وقاس» ما يؤدي إلى أنواع من السلوك المغرب 


P: Psvchoticism (1) 
halflucınations )۲( 
ideas of reference (+) 
delusious €9 
emotional blunt (ه)‎ 
catatonic disturbances 017 
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والمضاد للمجتمع . وم يوضع عامل الذهانية ليرادف الاستخدام الإكلينيكي 
للمصطلح» فإن الفصامييى ومرقى اموس / الاكتكاب واليكرباتيين 
والمجرمين يكشفون جيعاً عن درجات مرتقعة على هذا العامل ,٣0ءلرW)‏ 
p.135 (‏ ,1916 . 

۽ الذكاء"" : وهو ثل القدرة العامة أو العتامل العام في تظرية 
« سییرمان». 

ه - المحافظة مقابل التقدمية أو التحرر"": ومو العام الأماسى في 
الاتحاهات . 

وعلى الرغم من أن « أيزنك» والمدرسة الإنجليزية يعترفون بأهمية العاملين 
الأخرين (الذكاء والحافظة) من حيث هى عوامل أساسية كامنة وراء الفروق 
الفردية الإنسانية فهم يتبعون ما اصطلح عليه كثير من الباحثين قي معالجة 
القدرات والاتحاهات بوصفها الات منفصلة لا تندرج تحت عنوان 
« الشخصة  Loc. Cit)‏ . 
العلاقة بين عماملي العصابية واأذهانية 

تمل أن نترك عوامل « أيزنك» المسة هذه نود أن نؤكد على حقيقة حققة 
تكرر اكتثافها وتمت البرهنة عليها مراراً وتكراراًء وهي أن الع ابية 
والذهانية عاملان أساسيان في المجال البائولوجي (المرضي)ء كل منها عل 
حدة عامل ثنائى القطب طرف "ايى در السواء والخلو من الاضطراب 
والاختلالء وأن) عاملان أو بعدان متعامدان مستقلان» قثمة بعد ثنائى 
القطب للعصابية / الاتزان» وبعد آخر ثتائى القطب أيضاً للذهائية / السواءء 
وليس ثمة ثغرات أو تقطع داخل البعد الواحد» ولا تداخل بين البعدينء كا 
بینت بوث کل من: ١‏ هانز أيزنك» سيبل أيزنك» تروتون» ماکسويل» 
برنحلان» وغیرهم . وهذه النظرة و تتائمة البعد» عٹلھا شکل )۱٤(‏ ۔ 
G: Intellgence aT‏ 
R: Conservatism vs. Radicalism ((‏ 
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العصابية السواء 


السواء 
شكل ( ٠١‏ ): علاقة بعدي العصابة والذهانة المتعامدين المستقلين 


وهذه النظرة « الأيعادية » المتعامدة مناقضة لنظرية التحليل النفسى الى تعد 
« أحادية البعد ٠ء‏ وتفرد الأخيرة بعداً واحداً . على شكل خط واحد 
مستقم - متدرجاً» أي متضمناً درجات عل البعد زاته لتستل: «السواء - 
العصابية . الذعانية » كا يوضح شكل )٠١(‏ 


السواء الاب الذهان 
e‏ 
ااه النك ص 
شكل ( ٠١‏ ): علاقة العصاب بالذهان عبر بعد أحادي القطى 
unidimensional (0)‏ 
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وسوف نقصر معالجتنا في الفقرة التالية على عامل الانبساط والعصابية 
فقط لأسباب عديدة أهمها أني) البعدان اللذان يدخلان في جال اختصاص 
هذا الكتاب» كا أن) العاملان اللذان تتوفر الأدلة العديدة على أنها أكثر 
العوامل أساسية في الشخصية الإنسانية كا بين كثير من الدراسات» وها 
كذلك العاملان اللذان يكن استخراجها غالباً من معظم استخبارات 
الشخصيةء ومن الممكن أن يتكرر ظهورهما لدى الباحثين العامليين الثلاثة: 
١‏ أيرنك» کاتل» جیلفورد» کا سنری بعد قلیل . 


ح - العوامل الأولية في بعدي الانبساط والعصابية 
أولا ؛ العوامل الأولية ف الانبساط 


يرى « أيزنك ٠‏ أن الانباط من حبث هو عامل راق من الرتبة الثانية: له 
اثنان من المكونات الأساسية ها الاجتاعية"" والاندفاعيةا" ء ولكن الأخرين 
يرتبطان معا ارتباطاً جوهرياً ما يعطي عامل الانيساط طبيعته الوحدوية" . 
وفي مستوى ادتى فإن عامل الانبساط الوحدوي الراقي يتكون من السمات 
الأولة الأتية: 
١‏ - اليولالاجتاعية. 
۳ الاندقاعية. 


۳ - اليل إلى المع“ . 


sociability (1( 
impulsiveness (۲) 
unitary (r) 
Jocularity (+) 
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e:‏ او 

ه . التشاط" . 
ت الاستثارة" . 
NE N‏ 

۸ - التفاؤل" . 


. (Soueif ef al., 1969, p. 181; Eysenck & Eysenck, 1969, p.40, p.167) 
والأمر امام هتا هو أن هذه الات الأرلة لست موضع اتام 1 أيزنك›‎ 
في النهاية على الإطلاق» ولكنه يركز على العامل الوحدوي من الرتبة الراقية‎ 

الذى يجمعها معاً مكوناً عامل الانيساط . 


فانيا ؛ العوامل الأولية ‏ العصابية 


يختمل عامل العصابية العام والوحدوي على ست من السمات الأولية 
(Soueif e aL, 1969, p.181)‏ ک) لى : 

١‏ - تقلبات الحالة المرا ج2 

۲ - فقدان النوم" . 


۳ - مشاعر النقق "“ 


¢ آل 3 

1( و 
(۲( 
excitability (+(‏ 
quıck wittedness (4)‏ 
pen )0(‏ 
mood swings (1)‏ 
sleeplessness ()۷(‏ 
inferiority feelings ٤ ١‏ 
nervousness‏ 
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ه - القابلية للتهيح" . 
4 ا 

وكا هو الحال قي عامل الاتبساط » فإن مستوى التر كيز في عامل العصابية 
هو العامل العام من الرتبة الراقية والذي يجمع هذه العوامل الأرلية ء أي عامل 
النمط وليست عوامل السات . 

د - نظرة نقدية لعوامل أيزنك 

تعض وصف ١‏ أيزنك» لتنظم الشخصية على ضوء عاملي الاتب اط 
والعصابية من حي هي عوامل راقية » هجات عنيفة صدر معظمها عن أنصار 
الورصف على مستوى العوامل الأولية» وبخاصة من قبل الباحتين الأمريكان 
وعلى الأخص من « روند کاتل » وزملائه وتابعیه . وتمل نقدهم أن اختزال 
تعقد الشخصية الإنسانية - في جانب كبير منها - إلى هذين العاملين. فقط» 
لمو من قبيل الإعاز المخل الذي لا يغيد في عملية التنبؤ بالسلوك. ويرى 
و کاتل أته يكن تمييز العصابيين عن الأسوياء عملة من العوامل الأولية وليس 
بعامل واحد فقط (859.م,1966 ,ہeطCo‏ ) . 

ويشك. ء جيلفورد» في أن هناك عاملاً عاماً للعصابية» ويقف مع 
« كاتل» الذي يرى أن عامل العصابية ل « أيزنك »» واحد فقط من عوامل 
متحددة ميزة للعصابين » فالعصابيون نمط مركب ويختلفون عن الأسرياء 
يجملة من المحددات الموقفية والجبلية ( ص ١١۷)ء‏ ويرون أن العصابية حالة 
معقدة موقغباً وحددة نشوئياً أكثر من كوا عاملاً ثابتاً في الشخصية أو جموعة 
من العوامل أي عامل من الرتبة الثانبة ( ص٤ )۷١‏ (1957 راأعه٥‏ ) . ويذ كر 
« کاتل وشاير» tte & Sheer, 1961, p.48(‏ ) أن نائج دراسات 


irritability (1) 
sensitivity (r) 
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١‏ كاتل » تؤكد نظرية للعصاب ذات عوامل متعددة"" على العكس من نتائج 
۾ ايرنك » وزملاته . 

ويفسر « جيلغورد» الانبساط والعصابية ل « أيزنك» على أنها مزيج من 
عوامله التلاثة عشر في مستويات تحليلية مختلفة (الرتبة الأولى والرتبة الثانية) . 
ويذكر أن الانباط ل «أيزنك» ليس عامل على الإطلاق بل مالنەم) 
p.809(‏ ,1975 . [ 

ويذكر ١‏ سولون دياموند » أن دراسة « أيزتك» في أبعاد الشخصية 
(أجراها عام ۱۹4۷ على ۷٠٠١‏ جتدي عصابي)ء قد تحددت نتيجتها 
مسيقاً - إلى حد ما _ بظروف العينة التى تكونت كلها من أشخاص ذوي 
عصاب شديدء ويكن أن يتغير مط العوامل بتيدوير المحاوں فد أدار 
کاتل» عوامل « أيزنك » واستنتج تنتج احټال مناظرتپا لعوامله الي يرمز طا 
يالرموز (8۴1)» ویعبر عن دهشته لعدم ظهور بعد الاجتاعيةء مع أنه أكار. 
الأبعاد بروزاً لدی المفحرصين الأسوياءء وعدم ظهوره فی بجرٹ أيرنك› 
ينبغي أن يتخڏ دللا على المدى المحدود للمنطقة الي (Diamond, lazy‏ 
p. 1699‏ ,1957„ 

واذا ما. صدق قرول و دیاموند » هذا عام ۱۹0۷ على دراسة أيرنك » في 


الأبعاد عام 1۹۷ قإن ذلك لا يحب عل بقية دراسات الأخير في وقت 
تال لذلك على عينات متعددةء بل إن « ابر رك ؛ (Eysenck, 1960 ‘a', p.428(‏ 
يذ كر أن العامل الذي يعتمد على الارتباطات بين الاختبارات المطبقة على 
امفحوصين الأسوياءء يجب ألا تعطيه تفسيراً ومضموناً مشتقاً من ميرعات 
غير سويةء إلا إذا قوفر الدليل القاطع على أن هذه الاختبارات أو البنود ذات 
التشبعات المرتفعة على هذا العامل» تغرق فى الحقيقة بدرجة مرتفعة من الدلالة 
بين المفحوصين الأسوياء وغير الأسوياء» ويعنى ذلك أنه بحب أن نضمن ( أي 
ندرج) المجموعات المحكية دافا في التصمم التجريي» بهدف اختبار تفسير 
العوامل المستخرجة . 

multifactor (1) 
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ویذکر « کاتل» شایر» (77.م ,1961 1e1,‏ & !اعاه) أن القرق بين 
عينات « كاتل» المدنية الصغرة ذات الاضطرابات المختلفة» وبين عيتة 
« أيزنك» ( ۷٠١‏ جندي عصابي في ظروف حرب)» فضلاً عن الفروق 
الحضارية والفروق في التشخيص السيكياتري بين إنجلترا وأمريكا هي السب 
في اختلاف النتاثج ۾ 

ويرد « جيلفورد » على « أيزنك» كذلك بأن طريقة التحليل التي استخدمها 
الأخير هي التي تؤكد وجود عامل عام» حتى عندما ترتبط بعض المتغيرات الى 
يجري عليها التحليل العاملي بعضها مع بعض بقدار الصفرء وإن إجراء تحليل 
آخر بطرق آخری یکن أن يكشف - بلا ريب - عن عدد من العوامل 
الطائفية » وعكن أيضاً أن يفصل #موعة الدستيميين (العصابرين المنطوين) عن 
المستيريين إلى موعتين مستقلتين فسبياً وغير متقابلتين مباشرة» أو قد تفتت 
كل جبوعة من الأعراض إلى تجمعات أصغرء وأكر تانسآء ومن ال جائز أن 
يكون « أيزنك» قد كشف عن بعض زملات الأعراض النقة والأصيلة ذات 
الدرجة الراقية » ولكن اختيار فروضه يتاج إلى دراسة الارتباطات بين 
العوامل الطائفية (481. ,1959 .(Guilford,‏ 

٤‏ - الفروق بين عوامل جيلفورد وكاتل وأيرنك 

يشترك هوؤلاء انؤنفون التلائة قي استخدامهم الواسع والمنظميللتحليل 
العاملي ولا غرو فنظرياتهم جيعاً عاملية» ولكنهم يختلفون فير المستوى الذي 
رون عليه تحليلاتہم» أو ما يكن أن نسميه ب «سعة الحوامل» أو « رتبة 
العوامل ى حيث يقف و جيلفورد » و« كاتل » مثلين للباحثين الأمريكان في 
جاتب (عوامل ضيقة)ء و« أيزنك » مثلاً للباحثين الإنجليز في الجانب المقابل 
(عوامل عريضة)" 


(٭) من الطریف آن ء کاتل» ليس أمريكياً قحاء و أيزنك؛ لیس إنجلیزياً صلا فالآول ‏ 
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تم الإجليز (أو مدرنة لدن) _ بتأثير من و سبيرمان» - باستخراج 

ا الى تتصف ۔ کا یذکر أيرّنك Eysenck, 1960'a’ P.177) ١‏ ( ¬ 
U‏ ك 
۱ استخراج أكثر العوامل عمومية وشمولاً . 
۲ _ الاحتقاظ بالعوامل متعامدة . 

آما الأمريكان فيستخرجون - بتأثير من ١‏ ثبرستون» ‏ عوامل طائفية أو 
أولية أصغر» ويجتفظون بهذه العوامل مائلة مرتبطة ويتركون تحليلاتهم ناقصة 
ويصعب تفسيرها » بين يكن أن يستمر التحليل ويستخرج من الارتباطات بين 
هذه العواملٍ الأولية عوامل عامة أعرض» وهي العوامل التي استخرجتها 
امدرسة الإنجليرية مذ البداية بطريقة صائبة» وقي هذا الحال فقد يجحدث 
تعارض سطخي بين الطريقتين من التحليل . 

ويذكر ء جريفيث» أن هذين النوعين من المداخل ليا متعارضين» لأنه من 
امعروف الآن أن مزيداً من التحليل للعوامل الضيقة من الرتبة الأول يؤدي 
إلى عوامل من رتبة تانية أعمء وقد حل الخلاف - إلى حد معين - هذه 
الطريقةء فان تحليل عرامسل ه كاتل» ذات الرتبة الأول قي جال 
الاستخبارات - على سبيل المثال ‏ قد أدى إلى عدد من العوامل ذاتالرتبة 
التاتية » بتطايق اثنان منها مع الانبساط والعصابة (أو القلق كا يميه 
کاتل ٠)‏ ومن ها تم حسم ذا الخلاف الظاهمري» في إمكان تحول ا 
بعضها إل بعض . وقد | ستمر « أيزنك » في استخدام عوامل الرتبة الثانية نظراً 
لاستقرارها والبرهنة عليها يطريقة متسقة في عدد كبر من الدراسات . ویشر 
إلى أن العرامل الأرلية يصعب استعادة استخراجها أو تكرارها هى هى إذا 
ما تغيرت الحيئات» وينبه إلى الغروق بين العوامل الأولية لدى ‹ جیلفورد» 
وه كاتل ٠‏ يالرغم من أن كله مشتق من الملاحظات السلوكية ذاتجا ( أو 
= إبجلري الأصل والتاى ألاني» رلكن كلها قد حصل على الد كتوراه من جامعة لندنء 

ويبدو آن البيئة الحديدة لكليه قد آثرت فيه ! 
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جموعات أسئلة الاستخبارات) . 

ویضیف و جریغيث » أن ١‏ ميشيل ؛ يؤكد النتيجة نفسها أيضآء فقد برهن 
عل أن الارتباطات منخفضة بين مقاييس « كاتل» السحة عشر وقانمة 
کالىفورنا للشخصية الي وضصعها و جف »۲ء تما يشير إلى أن الأبعاد ذات الرتبة 
الأولى بينها قليل من الجرانب المشتركة. 

وقد حاول ۾ کاتل » يطرق متعددة أن يسوغ دراساته عل مستوى العوامل 
الأولية » فأعلن عن دلائل قوية على إمکان إجراء المزاوجة بين العوامل الأولة 
عير الأوساط المتعددة لاملاحظة وقي مختلف الأعار ولدى المجمرعات المرضة 
وقي الدراسات الغرديةء» ويدل عرض للدراسات في هذا المجال على عدم الثقة 
قي نجاحه في هذه المزارجة (921.م ,1970 .(Grifhs,‏ 

وذلك على الرغم من أن , كاتلء شاير» يوردان تعريفاً هاماً وذا مغزى 
للعوامل الراقية ( وهو ذلك النوع من العوامل الذي لا يستخدمه كاتل) كب 
يلي : « العوامل من الرتية الثانية هي أبعاد أعرض» ولذلك فانہا غالباً ما تتطابق 
بدرجة كبيرة مع التقديرات الإكلينيكية الشائعةء وتسمح بناقشة أكثر يمرا 
على ضوء فتات إكليتيكية أقل عدداء وشل هذه العوامل من الرتبة الثائية 
التنظم الأشمل للشخصيةء أكثر مما تكشف عنه العوامل من الرتبة الأولى 
( ولكنها يضيغان): وعلى الرغم من ذلك فإنما لا بيكنها أن تستوعب كل 
التباين قي الناذج النوعية من السلوك » (45.ص ,1961 (Cattell & Scheier,‏ . 

ویذکر و ولسون» أن عامل الانبساط والحصابية ها أكثر الحوامل 
استقرارا» ويكن التحرف إلمها بدرجة ثابتة ويعتمد علبها في الدراسات 
التحليلية العاملية مهما اختلفت :قايس الشخصية املستخْدمة وعينات 
المفحوصين» وإن خقض عوامل ‏ كاتل » الستة عشر الها سوف بيترتب عليه 
أن نفقد قليلاً جداً من المعلومات (135.م ,1976 ,رهاز ) . 

ومن عرض قام به « بیترسون» عام ٥‏ للجدل الذي ما زال محتدماً 
حول نوعي العوامل» يستخلص أن العوامل العحريضة (ذات الرتبة التانية 
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كعوامل أيزنك) هى الأيعاد الى يكن الاعتاد عليهاء وآن العوامل الضيقة 
( الأولية ذات الرتبة الأول كعوامل كاتل وجيلغورد) إما أن تكون تافهة غير 
ذات قيمة» أو مصطنعةء أو متقابة هوائىةء أو الثلائة معأ ,1965 Peterson,‏ 
p.48(‏ 

ویذکر و لوفیل» أن بجوث کل من: ۾ فیړنون» هلوورث» هلوررٹ 
وماريسون» تؤكد استخراج عامل الانباط رالعصابية ,1969 بااء۷ما) 
P.750‏ 

ويشبه ١‏ أيرنك» المات أو العرامل الأولية بالعادات في نظرية ء كلارك 
هل ۴1011 .» ومن ثم فهي غير مستقرة نسبياً» وعلى العكس من ذلك فإن 
عامل الائيساط والعصابية تعد عواء ل جبلية ثابتة ء وهي التي تحدد الانقعالية" 
والترجیم الأتونومي""' أو العصابية» وتحدد كذلك سرعة التشريط رغرها كا 
في الاتيساط وبالتال, فهي عوامل جد أساسية (859.م ,1966 ,عا0)). 

ويصف ١‏ برودي » نظريةء أيزنك » بأنها تامو فوق مستوى النفلرية 
الوصفية بتطوير مفهرم العمليات" التي تعد أساسا لأبعاد الشخصية 
المستخرجة» وتنبع هذه العمليات في النهايةعن مفهوم وراثي يعتمد على 
الفروق في وظائف الجهاز العصبىء رلذلك فإن لنظرية « أيزنك» نكهة 
بيولوجة ميزة . ولكن نظريته ليست كلها بيولوجيةء حيث إنه يجاول أن يبين 
كيف أن هذه الفروق الفردية في الت ركيب الفيزيولوجي ؤر في التنشة 
الاجاعيةء ويكنه ذلك - بدوره - من أن يعالج السلوك الاجتاعي والسياسي 
المتنوع للأفرادء ونتيجة لذلك فإن دراسة الشخصية تعد عتده معبرآ( مرا ) 
بين الجوانب البيولوجية والاجتاعية في عام النفس (44 .م ,1972 ,رله:8) . 


emotionality (1) 
autonomic reactivity (۲) 
processes (r) 
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ک) یذ کر ه برودي » (189۴.م ,اط1 ) قي ملخص وخاتقة للتظريات العديدة 
الى غرصبوا اي رجه القع :و جوت الي ونظریاتا » ما بلي : يبدو لي أن 
أ کثر المادة المقدمة تؤكد مفهوما للشخصية له درجة كبيرة من الاتفاق مع 
نظرية و أيزنك» آكثر من أي مفهوم آخر للشخصية. وسن 
الجوانب المدهثة في نظريته » نظريته الفرضية الاستدلالية التى قدمها في 
وضوح كاف يث إنه يكن للواحد منا أن لد نا رن ا غموض - 
أي الاستدلالات (النتائج) تؤدي إليها النظرية ء وإلى جانب ذلك قهناك عدد 
من الجوانب قي نظرية « أيزنك» يبدو أن النظرية فيها صائبة أو أكثر قرباً إلى 
الصواب من غيرها . ويضيف أن العرض الذي قدمه (في كتابه) للبحوث 
التحاليابة العاملبة يؤكد الرأي القائل : إن الشخصية توصف أحسن ما توصف 
(أو على الأقل توصف بدرجة أكر من الثبات والصدق)ء على ضوء عدد 
حدود من أيعاد الشخصة ؛ شديدة العمومية . 

ویضف « برودي ۲ كذلك آته يبدو من المؤكد أن أيعاد الائبساط 
والعصابية موجودة في كل التحليلات النظمة لأبعاد الشخصية» ك) تؤكد 
البحوث أن هذين البعدين يتأثران بالناذج الوراثية"'» ويؤكد ذلك أيضاً أن 
مقاييس هذين البحدين للشخصية _ والتي طورها « أيزنك » - تصل في الحقيقة إلى 
جانب من الخصائص الأساسية جد لغأفراد . ذلك أنه إذا كانت هذه المقاييس 
غير ثابتة وغير ذات معنى لا تأثرت أساسا بالأغاط الورائية كا بينت 
الدراسات ذلك . 

ويعتقد « أيزنك» أن قيمة نظريته عن الانيساط والعصابية » تكمن في أا 
١‏ حاثة على الفحص»"'» فلا يمه أن تكون « صحيحة » بقدر ما تعد دليلاً 
لتوجيه التجريب (143.م,1976 ,د0واWi‏ ) . 


genotypes (1? 
heuristic (۲) 


وأخياً فإن معظم الجدل حول أهمية أي من نوعي العوامل: الأولية 
والراقةء تم - حت وقت قريب - على مستوى نظري غالباء ولكن الحاجة 
ماسة إلى دراسة ارتباطية عاملية ء لتقرير ما يكن أن ندعوه رأياً يشبه أن يكون 
حاسا بالنسية ذه المشكلةء وهذا ما سنعرضه قي الفقرة التالية . 
0 - دراسة حاسمة إشكلة عدد الصوامل الأساسية 
الشخصية 
صنف ١‏ إدواردز » مع « كروتياخ » اليحوث التجريبية في علم النفس إلى 
أربعة کا یل: 
١‏ - ت ا 
٣‏ - مجحوٹ فى الأدرات والمنهج . 


۳ بحرت تطييقية . 
07 


٤‏ جوت حاسمه 

وتقوم الأخيرة - وهي قليلة نسبياً - لإتبات فرض أو للحم بين تجربتين 
انتهیتا إلى تتیجتین متعارضنین (مصطفی سویف» ۰۱۹1۲ ص۹ب) . 
ونعرض فى هذه الفقرة لجموعة من الدراسات التي أجريت في إنجلترا . 

أجريت جموعة كبيرة من التحلیلات (نشرت عام )۱۹1٩‏ قام با كل عن 
و هانر أيزتك» وه سيبل أيزنك» (من جامعة لندن) بالإشتراك مع « مصطفى 
سويف » (من جامعة القاهرة) وہ ستانلی ریکان» ( کان يعمل في جوهانسبرج 
ويعمل الآن ف جامعة لندن) وكذلك , هندر کسون » و« وایت» (وها ائنان 
من المتخصصين في الإحصاء والحاسب الإلكتروني) . وتسير هذه التحليلات في 
الط الذي تعرض له هتا . 


crucial (1) 


وقد أوردت في الفصل الخامس عشر من هذا (Eysenck & pl‏ 
Eysenck, 1969)‏ دراسة هامة قام بہا کل من « سویف» أيزنك» وایٽ (Ibid, ı‏ 
)171-193 .مم بعنوان: « دراسه عاملية مشتر که لمقاییس جیلفورد وکاتل 
وأيزنك». ويذكرون: من المشوق أنه خلال الإئو نى عشر عاماً الأخيرة أو 
تحوها (صدر الكتاب عام ۱۹۹۹) شقت شقت استخبارات , جیلفورد وکاتل 
وأيرزنك»› طريقها منقصلة عن بعصها درن آي دراسة مقارنة للتشاہات 
والاختلافات بينها . ومن وجهة نظر الحقيقة لت يبدو الآن آنا ثابتةء وهى أن 
هذه الاستخبارات تؤدي إلى عوامل من رتبة راقية للانباط والعصابية» فيبدو 
أته من المرغوب فيه أن تجري دراسة شاملة بهدف تليل العلاقات الدقيقة 
هذه ال" ستخبارات التلاثة . وني هذه الدراسة المشار إليها تم تجميع أسئلة كل 
استخبار قي جموعات تبعاً للعوامل الأولية التي يغترضها كل من المؤلغين الثلائة 
على أساس التحليلات العاملية التى أجروهاء ثم حسبت الارتباطات بين هذه 
المقاييس وحللت عاملياً . 

وكان أول هذه الاستخبارات ١‏ قانمة أيرّنك للشخصية» وتتكون من 
(۸) بنداً لقياس الانبساط ومثلها قياس العصابية بالإضافة إلى (۱۸) بنداً 
تکون مقیاس الكذب» فيكون جوع بنود القانمة )٠١١(‏ بنداً. وقد جعت 
البنود في عثرة مقاييس فرعية تبعاً لتحليلات قام بها مؤلف القاة. 

ولکی يحصل القاعون بهذه الدراسة على مقاييس تثل آحدث تقکیر اد 
۾ کاتل؛ وو جیلفورد »٠‏ فقد طلیوا من کلی)] أن مختارا ۾ 

أ - العوامل الأولية للشخصية التي يعدونها - على أماس جوثهم ‏ أك 
العوامل ثبوتاً والتي يعتمد عليها . 

ب - البنود التي تقيس هذه العواملء والتي يعدونها - من وجهة نقار 
بحوثوم ذات أعلى تشبعات بہذه العوامل . 


وقد مثلت بجرث و کاتل» جقمسة عشر عاملاً (انظر ص ص (r - ٠١١‏ 
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تشتمل على )٩(‏ بندآء ورؤى أنه من الأفضل استبعاد مقياس « كاتل » 
الذي يختص بالذكاء حيث لا يتوقع أن يؤدي إلى أي تبيز بين المفحوصين قي 
هذهالدراسة . ومثلت دراسات ١‏ جيلغورد » بثلاثة عر عاملاً (انظر ص ١١٤‏ 
ب) تتضمن )٠١۹(‏ بنداً. ووضعت البنود التي تكون كل قانمة على شكل 
كتيب عند التطيبق » وكان لكل قانمة تعلياتها الخاصة التى طبعت في صدر 
ال فيحة الأول . وكان جوع التغرات (tT)‏ متغراً کا بل : 


۱14 
۹۹ 


۱۰۹ 
وجهة الاستجابة بالمرافقة 
لکل قاة 


وطبقت هذه القايبس على مفحوصين متطوعين كلهم تقریباً من الإنجليزء 
ويد الدى العمري هم من 1۸ _ ١ء‏ عاماً ولو أن معظمهم كانوا أقل من 
٠٠‏ عاماء ووصل حجم العينة ا مستخدمة إلى ( 1٠ ٠‏ ) من الذكور ومثلهم من 
الإناٹ . وکان کل الإناث ومعظم الذ کور طلاب جامعة» وم تطبيق المقاييس 
درن ذكر المفحوصين لأسمائمم» وأجري التطبيق في صورة جعيةء وكان القائم 
يالاختبار واحداً فقط (هو أ . د. سويف) . وكان تعاون المفحوصنن تازا » 
والدافع إلى الاستجابة بصدق مرتفعاً . ولا تعد هذه العينة متلة لإنجلتراء 
ويورد المؤلفون الصعوبات الجمة التى يكن أن تواجه اختيار عة مثلة قي مثل 
هدا التوع من اليحوث بالاستيخبارات. 
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وم حاب الارتباطات المتيادلة بين المقاييس ( ٤١‏ متغرآً) وحللت 
عاملياً » وأجريت كل التحليلات علي الذ كور والإناث منفصلين . واستخرج 
عاملا الان اط والعصابة لدى الجنسين» وكان الاتفاق كبراً بين العاملين لدى 
الجنسين ككل مع ظهور بعض الغروق بين الجدين في التشبعات بالعاملين . 
ويذ كر المؤلفون أن الفروق الحنسية واضحة بذاتها فى النمط الخاص للحضارة 
الذي ينتمي إليه المفحوصين (إجليز) . كا اتضح أن عاملي الائبساط 
والعصابة متعامدان نظراً لأن الارتباط بين العاملين يقترب من الصفر لدى 
کل من الجنسین . 

ونذ كر تعليقاً نغدياً عل إجراءات هذه الدراسة في النقاط الآثية: )) تورد 
معاملات بات المقاييس الأمريكية ل ه جيلفورد وكاتل » على عينات إنجليزية 
مشابمة» وإنه وإن كانت الدراسة ذاتما تحاول بجث مشكلة ثبات العوامل 
واستقرارها» فكان بحب من البداية أن بحسب ثبات البنود ذاتها» وهى التق 
تعتمد علبها العوامل . بالإضافة إلى مشكلة المصطلحات الأمريكية قي 
استخبارات « کاتل » وه جيلفورد» والتى قد يؤئر الاختلاف في فهمها في 
استجاية المفحوصين الإنجليز اء ولو أن الأخيرين في مستوى ذكاء وتعلم 
وطبقة اجتاعية مرتفع . وعللى رغم من أن معظم المفحوصين كاتوا أقل من 
الثلائين » فان المدى العمري لأفراد العينة (من1۸ )٤1٠-‏ يعد واا . وقد 
کان الإناٹ ومعظم الذ كور طلاب جامعة . وكان الأجدر أن يتجاتس یع 
أفراد العينة فيا لا نقيسه (المهنة) ولكن الحصول على متطرعين في إنجلترا أمر 
غير هين . ومع ذلك فحجم العينة الضخم مجعل تأثير هذه الانتقادات قليلاً . 

وق دراسة أخرى ف المرجح Eysenck & Eysenck, 1969) anki.‏ ( قام 
كل من: ه وايتب سويف» أيرنك» بدراسة العوامل في قامة أيزنك لاشخصية » 
فحللت الارتياطات المتبادلة بين ينود القامة لدى الجسين تلملات عاملية 
متعددة الدرجات » واستخرجت عرامل من الرتب الأول والشانية والثالثة . 
وتفصل الإجراءات المتبعة أن التحليل بدأ باستخدام طريقة الكرنات 
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الأساسية لاستخراح عوامل الرتبة الأول » ثم التدوير المتعامد بطريقة 
الفارياكس التي وضعها « كايزر»» e‏ المائل بطريةة الروماكس التي 
وضعها « هند رکسون» وہ وایت٠»‏ ثم حساب «معامل تشابه العوامل" . 
وأسفرت الدراسة عن تطابق مرتفع - عند مستوى العوامل ذات الرتبة 
الراقية - بين عاملى الانيساط والعصابية لدى الجنسين . 


م آجری « أيزنك» وایت» سویف ٩‏ (۲۴ 218 .م ,اط1 ) دراستین بعنوان: 
« عوامل في قانمة كاتل للشخصية »» و:«عوامل في قاة جيلفورد» . 
وذ کرون ( ص۲۱۹ ) وجود انخفاض في معاملات التشابه بين عوامل 
« جیلفورد» » وعل الأخص « كاتل ٠ء‏ ويعلقو“ يان ذلك أمر يب للآمال» 
عندما ننظر إلى أن كلا من هذين المؤلفين قد قضى ثلاثين عاماً أو يزيد في 
وضع نظريته المبجلة » وأجرى مات من الدراسات التحليلية العاملية على أمل 
اكتشاف عوامل من الرتبة الأولى غبر رة أو رااة ویکنن تکرار 
استخراجها . ویضیفون (ص‌۲۲۸) أنه قد اتضح أن عوامل « كاتل » الأولية 
غير قابلة للتكرار لا على الذكور ولا عل الأناث» ولكن على مستوى العوامل 
ذات الرتية الثالثة فقط يكن أن تظهر عوامل تابلة للتكرار» وهذه ليست 
عوامل ء كاتل ٠ء‏ ولكن عامل الانبساط والعصابية» وبعبارة أخرى فإن 
استخبارات و کاتل » ٠‏ يكن أن تستخدم لقياس عامل النمطل هڏين»› ويكنها أن 
تقوم بذلك غالباً بدرجه الكفاءة نفسها لاستخبارات « أيزنك » و« جبلفورد» . 
ولكن استخبارات و كاتل » جب ألا تستخدم لقياس عوامله الأولية» حيث م 
تلق آي تأکید من هذه الدراسة. 


أما العوامل الأولىة التي تظهر من تحليل بنود استخبارات ١‏ جيلفورد » فتعد 
ارقی من الناحية السيكولوجية من تلك التي تظهر من تحليل بنود استخبارات 


C.E-S. : coeftıcıent of factor similarity (۱) 
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كاتل» وعرامل « جيلفورد» في مستوى الرتبة الثالثة هي عوامل الاتبساط 


وي دراسة أخرى في المرجع نفسه قام « وايت» أيزنك» سويف» 
به تحليل مشترك لعوامل كاتل وايزنك وجیلفورد ٠‏ حيیت استخدمت 
الدرجات المكونة من الاستخبارات التلاثة المنفصلة في تحليل واحد يتضمن 
العوامل المشتركة بين الاستخبارات الثلاثة . وتم تعليل مصفوفة راقية" ا 
)۲١ × ۲۱(‏ حيث هناك )۲١(‏ عاملاً من الرتبة الثانية» وتكونت هذه 
المصفوفة نتيجة لحساب الارتباطات بين الدرجات العاملية دف استخراج 
العوامل الكامنة بين العوامل . 

وظهر من هذا التحليل أن هناك ارتباطاً بين عامل العصابية والانطواء لدى 
کل من الجنسین وي الاتجاه نفسه (موجب) . ویذ کر المؤلفون ( ص۹ )۲٤‏ أن 
العدد الضخم من امفحوصن الذي استخدم» عل من الممكن أن تضرع 
ارتباطاً صغيراً جدأً ولكه قابل للتكرار بين العصابية والانطواء. ولكن من 
تاحبة أخرى فان هذه البيانات قد مرت سلال إجراءات إحصائية كشرة 8 
یضیف کل منھا بالصرور رة درجة معينة من الخطأًء بجيث يب ألا نسوغ أن 
تؤخذ هذه الارتباطات مأخذ الجد . ولكن التقدير المحافظ هذا الموقف يقتفضى 
أن نذكر أن البيانات تقترح أن الايساط والعصابية يتداخلان في تباينه) 
بدرجة )/١(‏ ا يعني أنها تلان نيجة لالخفاض درجة هذا التداخل . 
ويناقشون أمباباً أخرى لذلك أهمها أن هناك بنوداً من قوام و كاتل» 
وه جيافورد » ه1 تشبعات على كل من الانبساط والعصابية . 

ويلخص هؤلاء الباحثون (250.م ,اط1 ) هذا الجانب من التحليلات التي 
ذكرناها بأن العوامل الأولية غير قاباة للتكرار من الذكور إلى الإناث في 
أغلبها . ولكن العوامل الراقية (أي الانبساط والعصابية) قابلة للتكرار عبر 


supermatrix (1) 


ا لجنسي» والعوامل الراقبة قابلة للتكرار من مؤلف إلى آخر (عكس العوامل 
الأولىة) . وقي كل من الدراسات التجريبية والأغراض العماية التطبرقية فإن 
العوامل الراقية أفضل من العوامل الأولية» من حيث إنها تعطى نتائج أكثر 
اهمة وفائدة. 

وقد أجری و ریکان» في الرجم تفه دراسة عن : و« الائيساط والعصابية 
لدى الاطغال »» وقامت و سببلى أيزنك » بفحص: و ابعاد الشخصية عند 
الأطغال » . وني الخاتعة يعالجون العوامل الأولية والراقيةء ويهدون لذلك 
بحديث عن جال أكثر تقدماً وهو المجال المعرفي ( ص۳۲۳ ):فقد قبل : إن 
هماك تعارضاً في بجوث الذكاء بين « سسيرمان» الذي يركر على الهاءل العام» 
وه برستون» الذي يركز على العوامل الأولية من الرتبة الأولى"“ » وهذا 
القرل خاطیء )1ذ کشفت بیانات « ثبرستون » - حت مع عبتاته المتحىزة سن 
طلبة الجامعة ذوي الذكاء الرفيع - عن عامل عام قوي » وتأكد « يرستون» من 
أن عوامله مائلة مرتبطة وتحتاج إلى إعادة تحليلها على ضوء فكرة العوامل ذات 
الرتبة الراقية » وتمدنا دراساته الأخيرة بدليل كاف على عامل عام للذكاء . 

إن خطوط الاختلاف بين ١‏ سبيرمان » وه برستون » تصور بطريقة خاطئة » 
فإن كلا الجانبين يعترف بوجود كلا النوعين من العوامل . وإن استمرار الجدل 
بين المدرستين الإنجليزية والأمريكية لا يتعلق بالتسلم بكلا النرعين من 
العوامل » بل يحص أكثر بمدى فائدة كل منهاء فيعتقد الأمريكيون ‏ من 
وجهة التظر العملية - أنه يجتمل أن تعطى الصفحة النغسية (البروضيل) الى 
تتضمن كثيراً من العوامل الصغيرة تنبؤاً دقيقاً» على حين يعتقد علاء النفس 
الإنجليز أن عدداً قليلاً أشمل من العوامل يتميز بالدقة في التنبؤ. وتعد الأدلة 
في صالح الجانب الإنجلبزي أكثر . 


(*) من الطريف أنه لم يضع مصطلح «العوامل من الرتبة الثانية » باحث آخر سوى « لويس 
رستون » . 
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E A‏ غال الشخصةء 
فاذا نظرنا إلى العامل الراقى على آنه مكون من الارتباطات بين عديد من 
العوامل الأوليةء ة فمن الواضح أ سنفقد بعض التباين عند إهمال هذه النبة 
من تباین العامل الأرلء والتي تعد خاصة لكل عامل» وليست جا من 
تباين العامل الراقيء ولذا فإن استخدام العوامل الأولية قي التنبؤ ينتج عنه 

أكبر قدر من الاختلاف بين علاء النفس التطبيقي . 

ولا بد أن تكون العوامل ثابتة وغير متغيرة فيا يختص باجنس والعمر 
والتعلم والطبقة الاجتاعية أو أي متغير يكن أن ييز بين جموعة وأخرى من 
تلك المجموعات التي سوف يطبق الاختبار علمها . وعندما بذلت الجهود 
للتعرف إلى عوامل الشخصية لدى عينات من المغحوصين تختلف في الذكاء أو 

فى الشخصية ظهرت فروق دالة في الحقيقة » ليس فقط في طبيعة العوامل 
ولكن أيضاً ف عددها . وقد رأينا فیا سبق كيف أن معاملات التشابه لعظم 
عوامل ۾ کاتل » و« جبلفورد» منْعخفضة جدا عند مقارنة المفحوصين الذ كور 
يالإناث . 

وان اقتراض معظم امحالين العامليين أن العوامل المستخرجة من جموعة 
معينة سوف يطبق بالقوة نقسها على جموعات أخرى تلف عن المجموعة 
الأصلية في عديد من ا كا لبنس والعمر والطبقة والتعلم» افتراض لا 
يكن قبوله دون دليل كاف قي كل حالة أصة. وني متغيرات الشخصية 
واختبارات الذكاء فان هذا الافتراض لا يعتمد على أرض صلبة » وريا يكون 
كذلك كاذباً . بحب أن يكون الاستنتاج الأول إذن هو ثبلت الحوامل بالرغم 
من تخر معام الحتة » ولا بد أن يدلل على ذلك بطريقة قاطعة (صارمة)ء ولا 
یکن أن نفترضه دون برهان» قيجب ألا نحفل كثيراً بدعاوی وجود عامل ما 


parameters ()1( 
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إلا إذا توفر الدليل على ثباته وعدم تغيره» أو حتى تنأكد القواعد الدقيقة التي 
تح تغير تركب العامل مع تغير المعالم . 

ومن بين كل العوامل التي تم فحصها في کل ما أجري من دراسات في 
امرجم السابق ذكره» فان الانبساط والعصابية فقط ه) اللذان يبدو أنها 
يقتربان من هذه المكانة: 

١‏ - يكن تكرار استخراجها بدرجة كبيرة من الدقة في دراسات أجريت 
على مفحوصين من الذكور والإناث . 

٣‏ - يظهران في ختلف الأعار ابعداء من سن السايعة. 

. أمكن تكرار استخراجه) في بلاد ختلفة أوربية وغير أوربية‎ - ٣ 

4 - يظهر هذان العاملان لدى تمرعات من المفحروصين يتلفون بدرجة 
واسعة في التعلم والذكاء . 

ه۵ الاتبساط والعصابية عاملان بارزان في التراث السيكولوجى من ألفى 
عام . 

٦‏ اکتشف عدید من الباحثن ۔ فی بلاد متعددة - مستخدمين أنواعاً 
ختلفة من الاختبارات رالمقاييس؛ الأدلة الحاصة بطبيعة ووجود هذين 
الحاملين . 

ولا ينطبق آي شيءَ من ذلك على عوامل , کاتل» و« جیلفورد »٠‏ حيٹ إن 
ظهور عوامله) لا يعتمد - في الحقيقة - على مقدمات صحيحة» بالشكل 
الذى قدمت به هذه العوامل في دراسة تعليلية عاملية واحدة . وحتى تقدم أدلة 
اكثر قوة فقد اتضح انه يجب النظر إلى عوامل ۽ كاتل وجيلفورد » على آنا 
تقريبية افتراضية وليست مؤكدة . والحقيقة البارزة أن نظريتها ليست 
موصوعية بل تعتبد على أحكام تحكمية وحدسبة . 
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الخصل الخامس 
تمهيد لبمعدو المصابية والانبساط 
مقدهة : 
عرضنا في الفصل الرابع للعرامل الأساسية للشخصية لدى كل من 
« جيلغورد وكاتل وأيزنك »٠ء‏ وانتهينا إلى أن عديداً من الأدلة في تجاه تأييد 
صدق أكثر الأطر إيازا واختزالاء وهو الخاص ببعدين عريضين أساسيين 
ها العصابية والانباط ء فلها أكر قدر من الثبات والقابلية للتكرار» ومن 
الممكن كذلك أن نلخص فيه بجوث عديد من العاملين في. جال الشخصية 
بالمتهج العاملى . 
وقد خصصنا الفصاين السادس والسابع للفحص التفصيل هذين البعدين» 
ومهد لذلك ذا القصل الذي يعرض لتعريف البحد > وتاريخ درامة البعدينء 
مع نتائج بعض البحوث عليه . 
| - تعريف البمد 


اليعد'"" مفهرم رياضي يعني الامتداد'" الذي یکی قیاسه ,1934 )W 2e٥,‏ 
(78 .ص. ويشير مصطلح البعد أصلاً إلى الطول والعرض أو العمق (الأبعاد 
الفيزية 7)» ولكن اتسع معناه الآآن ليشمل أبعاداً سيكولوجية » فأي امتداد أو 


dimension (1 } 
extension ( ۲( 


حجم يكن قياسه فهر بعد . وكثير من سمات الشخصية ترصف بركرها عل 
بعد ثنائي القطب كالسيطرة والحضوع . وبحب أن تكون الأبعاد مستقلة» 
رمعظم الرظائف"" ذات تنوع متصل على طول البعأ (English & English,‏ 
(153 .م ,1958 . وكل بعد فهو متجه"" (والمتجه قوة ذات حجم وامتداد 
معين ویثل خط في نایته سهم)» ولکن قليلا من المتجهات يكن أن يعد 
أبعاداً . 

ويقدم ١‏ جيلغور. (526.م,' 19524 ,لهالا ) لتعريف أيعاد الشخصية 
بقوله : إن كل سمة من مهات الشخصية تتضمن فروقاً بين الأفراد» ويعنى كل 
فرق من هذه الفروق اتجاهاً » وأمثلتها : تجاه صفة الكسل أو بعيداً عنهاء تجاه 
الاندفاع أو صوب الحرص» تجاه الدقة أو إزاء عدم الدقة وهكذا . وكل سمة 
سلوكية ققريباً (ما عذا القدرات) ها ضدها أو مقلوما» ويكن أن ننظر إلى 
الضدين على ألا يقعان عند نهايتي أو طرفي خط مستقم . ويتضمن الط المستقم 
مسافة» مع مراكز وسطى أو بينية عبر هذا الخط وهذه المساقات يكن أن 
تقام بادوات القياس العديدة . ومفهوم « بعد الشخصة » مفهوم جرد بطبيعة 
الحالء فلم ير أحد بعد الشخصية أبداً بشكل عبانيء بل إنه - ببساطة - 
تخطرط رمزي يساعدنا على فهم الشخصبية . 

وسوف نصبطلح هنا ولأغراض هذا البحث على تعريف خاص للبعد في 
جال الشخصية كا يلي: « البعد عامل ثنائي القطب من الرتبة الثانية» . 

ونقصد بذلك أن لبعد مفهوم رياضي يكن أن بستخدم في بجوث 


functions (۱) 
vector (r ) 


الشخصبة للإشارة إلى العوامل الراقبةء وأن هذه الأبعاد نعاملية توصف 
- بيساطة - على شكل خط مستقع له قطبان» ومشال ذلك بعد 
الانبساط / الانطواء وبعد العصابة / الاتزان. 

أما الانبساط / الانطواء فهو بعد ثنائي القطب يحمع بين المنبط الخالص 
في طرف والمنطوي التموذجي في القعطب المقابل» مع درجات بينية متصلة 
ومستمرة دون ثغرات أو تقطع» بجيث يشتمل هذا البعد على جيع الأفرادء 
فلكل منهم مركز عليه ولا يخرج أحد منهم عن نطاق هذا البعد أو إطارهء إذ 
إنه يستوعب كل التباين الحقيقى (الفروق الفردية) إذا ما قيس بأحد أدرات 
القياس الدقيقة ء فالمسألة إذن ف هذا البعد وغيره من الأبعادء مسألة فروق 
كمية في الدرجة وليست أمر فروق كيفية في النوع . وسوف نصطلح هنا 
لأمر من أمور الإججاز - على الإشارة إل هذا البعد من ناحية قطب الانبساط» 
ولكن لا بد أن يعنى هذا الاصطلاح - في كل إشارة - « بعد الانبساط / 
الاتطواء» بأسره . وسوف نخصص الفصل السادس لتفصيل القول في هذا 
البعد . 

والعصابية / الاتزان بعد ثنائي القطب على شكل متصل له قطبان: سوء 
التوافق وعدم انض الاتنعالي مقابل الاتزان الوجداني والنضج ولبات 
الانفعالي . وسنفرد الفصل السابع لتفصيل القول قي بعد العصابية . 

۲ تاريخ دراسة البمدين 


تتكرر الأدلة النظلرية والتجريبية مؤكدة أن الانبساط والعصابية أبعاد في 
الشخصية جد أساسية . ويجاول يعض الباحثين أن يثبتوا أن مضمون هذين 
البعدين اللذين لبا أثواباً من أسماء عصرية ؛ فا ماض طويل في التاريخ 
الفكري الإنساني يربع إلى ألفين من الستين . وإن ما يقال عن عم التفس 


1*۳ 


«أبرقراط Hippocrates‏ 
)£1 - ۷° ق.م.( 


- بوجه۔ عام _ من « أن له ماضاً طويلاً ولکن له تاريخاً قصياً ۲؛ ينطبق 
التالة عن طريق ذكر مختصر لإضافات أهم الأعلام . 


ج جالینوس C. Galen‏ 
من بين النظريات ذات الأهمية التاريخية بالدرجة الأول » ومع ذلك فا 


بزال ها أهمية تعليمية» نظرية للأمزجة الأريعة التي وضعها الطبيب اليوناي 
کنردیوس جچالینوس » (عام ۰ _ ۲۰۰) وروج اء والتي تعتمد عى 
ظرية الأخلاط'" الأربعة الشهرة التي وضعها « أبو قرط Hippocrates‏ 4 
الطسب اليوتاني العظم » حيث ل هتم الأخير كثيرا بوصف الشخصية بل كان 
اهتټامه متا على تقسير الفروق في الأغاط . ولکن و جالینوس » تكن من أن 
يعين سيباً محدداً لكل من الأغاط البارزة الأربعه لدى الأفرادء في غلبة ما 
يمى بأخلاط الجسم . وهذه الأماط الأربعة هي : 


humors (1) 


» Gale جالینوس‎ « 
(° e~ ۹۴۳۰ ( 


أ الدموي"' ٠:‏ (متفائل داقىء ذو حية وحدة وحرارة) وهو شخص 


متلىء داتاً با لجاس» قیل= إن مزا جه ج !ل قوة الدم . 

ب السوداوي”"': [ الحزين المكتئب) ويفترض أن حزنه راجم الى زيادة 
وظيفة مادة الصفراء ذات اللون الأسود. 

ح. . الصقراوي'" : (غضوب سريم الغضب) وتعزى تهيجيته إلى غلبة 
الصفراء (ذات اللون الأصفر) قي الجسم . 

د - البلغمي"" : (البارد المتراخي والمتبلد) ويكن رد أسباب بطئه الواضح 
وتیلده إلى تأثر مادة , البلجا» ف الدم. 


sanguine (3) 
ınelanchobc (r) 
choleric (Tv) 
phlegmatic (4) 


وتحتوي هذه الأفكار المبكرة التي وضعها الكتاب والمفكرون والأطباء 
اليوناتيون - ولو بصورة جنينية - على الأفكار الأساسية الثلاث التي تيز 
الدراسة الحديثة لاشخصية وهي : 

أ _ أن السلوك أو التصرف يوصف على ضوء ١‏ سات ١‏ تيز أشخاصاً 
ععینين بدرجات متفاوتة . 

ب _ أن هذه الات ترتبط معا لتحديد و أنماط » أساسية معينة . 

ج - أن هذه الأمط تعتمد أساماً على العوامل الجبلية الوراثية التي يكن 
اكتشافها في التر كيب الفيزيولوجي والكيميائي الحيوي رالحاص بالأعصاب 
لدی الأفراد (118.م,1969 Eysenck & Eysenck,‏ (. 


E. Kant bl4 _ F 
م بكن « إمانويل كانط» فياسوفاً فقط يل وعالاً كذلك» و يكن ألانياً‎ 
فحسب بل کان يقرأ في وربا کلھاء وتي عام ۱۷۸۸ نشر كتاب‎ 
الأنثروبولوجيا » والذي كان نوعاً من المراجع قي عم النفس» وفد ضمن‎ « 
كتابه هذا فصلا عن امزاج وصف فيه الأغاط انأربعة» فأعاد إحياء تظرية‎ 
الأمزجة الأربعة وألبسها ثوباً جديداً وروّجها وبعلها ننلروة مقبولة من‎ 
. الفلاسفة والأطباء وعلاء اللاهوت والمثقفين المختصن بالتخصية الإنسانية‎ 
ولكن الفرق الجوهري بين آرائه وبين الآراء الأحدث تكمن في تصوره‎ 
للأفاط » على آنا فتات تصنيفية صرفة لا يكن تغيرهاء فالشخص الذي‎ 
ينتمي إلى واحد من هذه المجموعات الأربع لا يكنه تغيير مركزه» وأته ليس‎ 
ة درجات وسطى أو أمزجة مركبةء فمن المستحيل أن نيد شخصاً يربط بيتها‎ 
في أي صورة . وقد نظر , كانط» إلى الأمزجة الأربعة على أا مسقلة عاماً‎ 
وغبر مرتيطة » ورأى أن هذ الأغاط مسوروثة . ومن الواضح أن آفكار‎ 


۲۰۹ 


و كانط؛ هذه لا تتمشى مع الملاحظة اليومية والمكتشفات الحديتة» وقد نقد 
الكتاب الأمريكيون المعاصرون فكرة الأماط هذه» ولكنهم لسوء الحظ 
ينسبون مثل هذه الآراء إلى كتاب أحدث من و كانط» مشل «يرنج» 
و« کرتشمر»» بين] الأخيران أ يۇكدا علا (5.ص ,1973 (Eysenck,‏ 


W. Wundt miډ‎ _ F 
فكرة مختلفة عن‎ ٠۹١۳ وضع « ثلهام فنت» عام التفس الأماني الکبیر عام‎ 
شنت » : إن التصتيف القدم إلى أمزجة أرتعة‎ ١ تلك التي قدمها « كانط ٠ء فيقول‎ 
ربع من الملاحظات السيكولوجية المدققة للفروق الفردية بين الناس» وييكز.‎ 
آن نسو التقسم الرياعي إذا ما افترضنا اثنين من المبادىء التي تحدد ردود‎ 
الأفعال الفردية الوجدانية» حيث يشير أحده) إلى القوة"" والآخر إلى سرعة‎ 
التغير""' قي مشاعر الفرد . قإن الصفراويين والسوداويين تيل انفعالاتمم إل أن‎ 
تكون قوية» بيا الدمويون والبلغميون يتميزون بالانفعالات الصعيغة . وة‎ 
معدل تغير مرتفم لدى الدمويين والصفراويين » على حين أن معدل التغير بطيء‎ 
عند السوداويين والبلغميين . ويصف ر فنت» خصائص أصحاب كل من‎ 
الأمزجة الأربعة (ولم يكن « فنته» عام التفس الوحيد الذي بذل محاولة‎ 
لىحويل الأمزجة الأربعة إلى اثنين من الأبعادء ققد استخدم د يران‎ 
إبنجهاوس » اثنين من العوامل المستقلة كذلك وصف « شتبرن ٣ء81 » عام‎ 

. خمس عشرة عاولة مناظرة)‎ ۹١ ١ 
وقد حول « قنت» الت ر كيز من الأنغاط التي كان يُنظر إليها من قبله على‎ 


strength (1) 
speed of change (+) 


م رو 
a‏ 


e WM.Wundt ت‎ lê » 
(14* ~ AFY) 


آنا نسق فئوي"'"' يضع الأفراد في واحد فقط من الأمزجة الأربعة؛ إلى نسق 
كمي ثنائي اليعد يكن أن يشغل الأشحاص أي مركز عليه » بجيث يكن أن تتم 
أي توافقات" على هذين البعدين الأساسيين اللذين أساها: د الاتفعالات 
القوية مقابل الانفعالات الضعيفة » ( أو العصابية عصطلحات حديثة) وه القابل 
للتغير وعكسه: غير القابل للتغير » ( أو ما نعرقه الآن بالمنبسط والمنطوي) . 
وتعطيتا نظرية « فنت؛ صورة أكثر كمية للأغاط الإنسانية» إذ ترجم الإغاط 


categorical system )1( 
combinations (۲) 


۲۰۸ 


ذات الفئات المحددة الى أبعاد محصلة» ومن مم تبتعد زظريته عن للاح عبر 
المقيولة لنظرية و كانط ›(p.14-6-م‏ ,1969 )Eysenek & Eysenck,‏ . وتتىجa‏ 
لنظرة و ثنت» هذه يكون لدينا وصف ثنائي الأبعاد أو المتغيرات المستمرة 
للشخصبةء هو ما نطالعه في الكتابات الحديثة لكل من: « كاتل» جيلفوردء 
أيزنك» . وتادراً ما يُذكر « فنت» أو قد لا يذكر على الإطلاق ‏ متله مثل 
١‏ هاانز» قي ذلك - من قبل كتاب الشخصية المتحدثين بالإنجليرية» على 
الرغم من كتاباته المامة جداً (p.6ااC‏ .م0 ) . 

ویلخص شکل )۱١(‏ نظرية کل من « جالینوس» کانط ت قي 
وصف الشخصية على شكل أنغاط أربعة. 


ضعف قوچ 


شكل ٠١(‏ ): نظرية الأنماظ الأربعة 


وييكننا إعادة رسع هذا التخطيط في شكلى .)١۱۷(‏ 
ويتضح من المعاينة البسيطة لشكل (۱۷) أنه يكننا تحويل انتباهنا من 
الأقسام الأربعة المكونة للأغاط الأربعة لدى هؤلاء المؤلفين الأوائلء إلى 
اثنين من الإحداثيات"" أو الأبعاد آي المتصل'" : « ريع - بطيء» والمتصل : 
و قوي - ضعيف»» وإذا ما قمنا بذلك فإننا تتحول قي الحال إل مغهوم جد 
ey‏ ا 


continuum ( ۲ } 


۲۰۹ 


ضعیف (عیر انفعالی) 


شكل ( ۱۷ ): نظرية ١‏ جالینوس ۔ کانط ہ شنت » في رصف الشخصة وترفضجع 
كلا من الشكل الفئوي (الأماط الأربمة المتقطعة في أرباع أربعة) رشكل 
الأبعاد المستمرة ( البعدين: سريع/ بطيء ٠‏ ضعيف/ قوي) 


حديث لا يتضمن أريعة أغاط منفصلة تاماً» ولكن اثنين فقط من الأبعاد 
المتعامدة وا مستقلة التي تعد مستمرة , ويكن تحديد وضع أي شخص على هذين 
البعدين » ولذلك فإن الشخص ذا الأرجاع الانفعالية .القوية يكن أيضا أن 
یکون سريعاً » ویسمیه « جالينوس » في هذه الحالة « صفراوي »٠‏ وقد يکون 
بطیعاً ویسمی قي هڌه الحالة و سوداوي »» ولکنه قد يکون كذلك متوطاً ق 
سرعة أرجاعه » عندئذ لا يناسبه أي من مفاهم الأنغاط الأربعة . وبالطريقة 
تفسها فإن الشخص السريع يكن أن يكون قوياً أو ضعي أو متوسطاقي 
۳1۰ 


أرجاعه الانفعالية . وفي الحقيقة فإن الغالية العظمى من التاس ذات مراكز 
متوسطة على كل من المتصلين أي يقعون في مكان قريب من نقطة التقاطم 
بالسبة للبعدين» ولكن عدداً قليلاً نسيياً يكن أن يكوثوا ذوي درجات 
مرتفعة أو منخفضة على البعدين» ومن ثم قإنه بيكننا أن نتوقع أنه ليس هناك 
کثيرون نستطيع تمييزهم بسهولة على أنهم صفراويون أو سوداويون أو دمويون 
أو بلغميونء وبطبيعة الحال فإن هذا هو ما نقابله في الحقيقة . 

ولقد حدث تحول للانتباه من فكرة الأرباع إلى الإحداثيات» أر من 
الأماط الغثوية إل الأغاط الكمية امتصلةء أو من القياسات الكيفية إلى 
الكمية . ولكن ما يزال باقياً حتى اليوم من يتمسك بہذه الأفكار القدية 
وجخاصة في الطب النقسي ء فا يزال التشخيص والتصنيف على أساس الفثات . 
ومع ذلك قإن الأدلة - التي تؤيدها الدراسات التجريبية الحديثة - في صف 
الفكرة الحديثة (الأبعاد والنظرة الكمية) . 


فإذا استبدلنا المنببط والمنطوي بأصحاب رد الفعل السريع والبطيء على 
التوالي (فكرة جالينوس التى طورها كائط وفنت )ء وإذا ما استبدلنا كذلك 
غط الشخص العصابي غير تلستقر الذي لا يعتمد عليه بالقام برد الفحل 
الائفعال القوي والذي يقابله انوع المستقر الذي يعتمد عليه من الأشخاص 
وهو القانم بالأقعال بطريقة ضعيفة وغير انقعاليةء أمكننا إذن أن نعلن عن نرع 
عحين من التشايه الذي يؤدي إلى الاتصال بين النظريات اليونائية الميكرة 
للاج وبين النظريات الاحدٿ )17-9.ص-p Eysenck, 1960'a,‏ ( 


Otto Gross gwgyk = €‏ 
وهو سيکياتري تمساوي» قدم ي کتابین له عاميی ۱۹۰۹:۱۹۰۲ 
۲۹4١‏ 


U 


رهي انواسىة الأولية والتانوية""» رهي مغاهي فيزيولوجية في. أساها» 
وتتير على التوالي إلى نشاط خلايا المخ خلال إنتاج أي شكل من أثكال 
الحتوى العقل» وإلل فرض القصور النغسي أو الاستقرارية" للعمليات 
العقلة المتضمتة في هذا الإنتاج» ومن ثم قإن العملية العصبية التي جحت في 
إثارة فكرة ما في العقلء يفترض أنها ستستمر أو تداوم (على الرغم من أن 
ذلك لا يحدث على المستوى الشعوري)ء وتحدد التداعيات'"' التالية التي يكونبا 
العقل . وقد اقترض ١‏ جروس» كذلك أن هماك ارتباطاً بن شبدة أي خبرة 
وميل هذه الخبرة إلى الاستمراز بطريقة ثانويةء والتى تحدد جرى العمليات 
العقلية التالية . وهو يرى أن الخبرات الانفعالبة العميعة هي التي تستهاك الطاقة 
ويتبعها وظيفة ثانوية طويلة حيت يكن أن يتحدد خلا ما المضمون العقلى جزئياً 
بالآنار الاستمرارية للوظيغة الأولية . 

ويز « جروس » - على أساس قابلية الفرد لأن يطور الانفعالات القوية - 
بين نمطين هما : العميق الضيق"" والسطحي العريض"' . وفي النمط العميق 
الضيق نجد وظيفة أولية تتميز بأنها مشحونة بشحة قوية من الابنعالات وملة 
بالوجدان» وتتضمن إئفاقاً لطاقة غصبية كبيرة» وتتطلب فترة طويلة حتى يعود 
صاحبها إلى الحالة الأصلية » وخلال ذلك تستمر الأفكار المتضمنة في الوظيغة 
الأولية غرجعة الصدى ومستمرة (وظيغة تانوية طويلة) . أما النمط 
و السطحي - العريض » فالوظيفة الأولية لديه ذات شدة أقل بكثير » وتحتاج 
إلى إنغاق طاقة أقل بالمقارنة بالنمط الأول» ويتبعما فترة قصبرة حتى تحدث 


primary and secondary function (1) 
perseveration (۲؟‎ 
associations (۲) 
deep-narrow (1) 
shallow-broad (0) 
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العردة إلى الحالة الأصلية (وظيفة ثانوية قصيرة) (218 .م ,ل1ط1) . 

ويترتب على هذبن النمطين المقترضين خصائص شخصية معينةء فيمكن 
ربط النمط السطحي العريض بنمط و« فنت»٠ ‏ القابل للتغير ٠٠‏ على حين يعد 
المط « العميق الضيق'» أساس التمط « غير القابل للتغير » لدى ١‏ شنت . 

وتعد نظريات « جروس » الفيزيولوجية غير عصرية بطيعة الحال» ولكن 
إذا استبدلا بالوظيغة العقلية الأولية لديه ؛ مفهوم التكوين الشيكي الصاعءد" 
وزيادة يقظة أو تنيه اللحاء الذي ينتج عن هذا الجهاز» فيمكن أن تكون 
نظريته قريبة من النظريات الحديثة . فان وظائف التكوين الشبكي المنشط هي 
بالضبط ما ركز عليه ۾ جروس ٠١‏ وهي تنبيه اللحاء وكذلك تسهيل التنشيط 
التال للحاء عبر اطوط التي يضعها تنبيه الأفكار في الحاضر ڪب ٥ءوع)‏ 
Eysenck, 1969, p.20)‏ . 
- یون C. G. Jung‏ 

, کارل جوستاف يوتج » طہيب تفسي سويسري وأحد تابعي « فروید » قي 
وقت ما ثم انشق عليه . وقد رأی «يوتج» - معتمدا على درامات عديد من 
سابقبه - أن السب الأسامى للغروق في الأاط يكمن قي الميل الاتبساطي أو 
الانطوائي للبيدوء واللبيدو 7 هو ميل القوى الغريزية للأفراد إلى التوجه 
أساساً صوب العام الخارجي (الموضوعات) أو نحو الحالات العقلية الداخلية 
(الذات) . فعتدما تتظر إلى تاریخ حياة القرد نرى أن مصيره أحباناً بتتحدد 
آکثر عن طريق الموضوعات التي تشد انتباهه» في حن يتأثر أكثر فی احیان 
أخری بالحالات الذاتة الداخلية . وتتعقد معالجة « يونج ) مدا الردئ لدرجة 
مستحبلة تقريباً» باصراره عل أن الأشخاص النبسطين شعورياً قد يكونون 
ascending reticular formation‏ 


٠ (1) 
Libido (۲( 


1 


د رنج وم[ ۰٥.6.‏ 
)1440 - 1471( 

متطوين لا شعورياً » وكذلك إصراره على أن هذه الميول يكن أن تجد تعبيراً 
ها قبعاً للوظائف العقلية الأساسية الأربعة » فقد نظر « يونج» إلى الانبساط 
والانطواء على أن اثنين من الاتحاهات أو وجهات الشخصية تكشف عن ذاتها 
في وظائف: التفكير والمشاعر والإحساس والحدس"" . ولن نستفيد كثيراً من 
عرض نظرية «يونج» بأكملها» فليس هناك عام نفس معاصر يتقبلها في 
كليتهاء ويبدو أن نظريته في كل حالة ؛ صعبة التطبيق بيأي طريتة معقولة . 

ويب أن نتذكر أن «يونج» م يضع مصطلحات الانبہاط والانطواءء 
فق كانا مستخدمين في أوربا لبضع مئات من السنين قىل أن يساعد ء يرنج ة 
على نشرها» وقد قدم إضافة واحدة هامة للنظرية القدية عن الأغاط» بربط 
أفكاره عن الاتبساط والانطواء بالتفرقة بين الاضطرابات العصابية الأساسية 
کا قدمها « بییر جانیه امه[ » عامي ۱۸۹۶ ۰ ۱۹۰۲۳ . فقد اعتقد ونج ) 
أن المنبسط في حالة الانهيار العصابي يكون معرضاً للإصابة بامستريا"» 


thinking, feelng, sensation and intution (1( 
hysteria (۲) 


1£ 


e P. Janet Ail jg 
(144۷ - 1۸04) 
والمتطوى بالسيكاسثينيا""ء والأخير اضطراب يتميز بالحساسية الشديدة‎ 
وسرعة الإجهاد والتعب الدانم (وقد أصبح هذا المصطلح مهجورآً)ء وتفصضل‎ 
الإشارة إلى هذا الاضطراب بمصطلحات حدينة عل أنه حالات القلق‎ 
أيؤتك» عام‎ J وال کتئاب الاحتجاي والمخاوفی والوساوس . وقد اقتر‎ 
مصطلحاً حديتًاً هو الدستميا" ليغطى زملة أعراض الاقطراب‎ ۷ 
الانقعال هذہ۔‎ 
ولإ يقصّل ء يونج؛ أيداً هذا الفرضء ولكن يكن أن نرى ضمنا في‎ 
تخطيطه التظري بعداً أو عاملاً ثانياًء مضافا إلى بعد الاتيساط / الانطواء‎ 
ومستقلاً عته» ويكن أن تسمى هذا العامل بالانفعالية أو عدم التبات أو‎ 
العصابية » وهو العامل الذي يشترك فيه المستيريين والسيكاسشنين بالمقارنة‎ 


psychasthenia ()1( 
Avsthemia (( 


۲10 


بالأسوياء . وقد ركز « يونج» بوجه خاص على استقلال الائطواء عن العصامية 
اذ قول : إنه من الطأً أن نعتقد أن الاتطواء هو تفسه العصاب» فليس فا معا 
أدنى علاقة (20-4-م-م اط1 ) . 

ويذكر « أيزْتك» (13.م,k,1973٥هءءرع‏ ) أنه مسن المؤسمف أن يرتبط 
مصطلحا الانيساط والائطواء في عقؤل كثير من التاس بالأب الشهير لأغاط 
الشخصية: « يونج»» فمن وجهة نظر الدراسة العلمية فإن إضافاته كانت سلبية 
اما حيث سمح لأفكاره التصوفية أن تلقي ظلالا تقيلة على البيانات 
والمشاهدات العمليةء وهو بذلك قد بذل جهداً لأن ينقل مهوم غط الشخصية 
خارج جال الدراسة العلمية . وإن نظريته المعقدة بدرجة متطرفة والتي تتضمن 
أربع وظائف منظمة في أزواج متقابلة كل منها يكن أن يكون انبساطيا أو 
انطوائياً ؛ والتى تعوض بعضها عن بعص بطريقة معقدة بجيث إن الاتبساط 
الشعوري يكن أن يرتبط مع الانطراء اللاشعوري» ل تلق اهتاماً كيرا حتى. 
من قبل أتياعه المقربين . وكا أشار هو تفسه ذات مرة عندما ئل عا إذا كان 
شخص معين منيسط أو منطو إذ قال: ء قي التحليل الأخير فإنني أقرر من هو 
المنبط ومن هو المنطوي!» . ولكن هذا التركيز الكبير عل «الاعتقاد أو 
الإيان » ثبت أنه أقل جاذبية للعلاء الذين يرومون تأسيس عام عام ومرضوعي 
لت ركيب الشخصة وقي اسها . رجب أن يعام علاء النفس الجقيقة التاريخية 
المجردة وهي أن أنغاط الشخصية الحخاصة بالانبساط / الانطواء تدين بقدر 
صئيل جداً إلى ١‏ يونج ٠ء‏ وكليا وضلت هذه الرمالة إلى المراجع السيكولوجية ' 
أسرع كان ذلك أقضل 
1 - ڪکڪرjota E. Kretschimer‏ 

وهو طبيب تفسي ألافي يشبه « يون » في أنه استمد الأغاط النموذجية" 
prototypes (1)‏ 


11 


له من المجال السكياتري» ولكنه تلف عنه في اتجاهه نحو الأشكال الذهانية 
من الاضطرابات أكثر من العصابية . وقد تبع « كربلين» وه يلويلر» في التمييز 
بين اثنين س الزملات ”" أو مموعات الأعراض: الفصامية في جانب والهوءر 
الاكتتابي أو النمط الدوري في جانب آخر. وقد اختلف عن معام الأصباء 
النفسيين ني أنه لم ينظر إلى هذه الاضطرايات على آنا ختلفة كيفياً عن 
احالات العقلية السوية » ولكن على أنها جرد تطرف في المتصل» أو أشكال 
سلوكة سوية ولكن مبالغ فيها . وقد بين أن الشخصيات السوية الئفم ىة(“ 
والدوريةء يتفرع عنه) القصام وذهان اموس / الاكتئاب ويهدان فا على 
التوالي . وهناك بعض التشايه بين الشخصات المنقصمة والدورية (وهي سوية) 
وبين النمطين المتطوي والمنيبط . 

ومكن أن ثل نظرية « كرتشمر» على ضوء اثنين من العوامل أو المحاور 
المتعامدة: أحدها يقيس « الانفصام - الدورية » والآخر يثل و السراء مقايل 
عدم السواء الذهانى » أو الذهانية . وقد حاول « كرتشمر» أن يرسي نظريته عن 
الأغاط على قاعدة تابنة من حقائق الجبلة“ البيرلوجية بريط كل من أناط 
الشخصية وزملات الأعراض الذهانية بأغاط بنية الجسم" . وتتوقر أدلة 
تجرييية عديدة على استقلال بعدي العصابية والذهانية بالرغم من أن بعض 
الإلغين عدرا الذهان درجة متطورة من العصاب مثل ١‏ فرويد » و« كرتشمر: 
وكذلك «يونج۲› وقد جانىوا الصواب ف ذلك (Eysenck,1960°a',‏ 


- P-P.25-7) 
syndromes (0) 
schizoid (+) 
cyclo (r) 
cecnstitution (t) 
body build )0( 
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« G. Heymans jill » 
(14۳° A0۷) 


نشطت دراسات کل من: « جروس» یونج» کرتشمر؛ وغیرهم في الوقت 
نفسه تقريباً » ولكنها | قضش مادة كثيرة للوصف العلمي للشخصية » ققد ظلت 
معتمدة إلى درجة كبيرة على الحدس واخدل أكثر من القياس والإحصاءء 
وكان أول من استخدم الطرق الأحدث (التياس والإحصاء) اثنين من الباحثين 
المرلنديين ها : « هايانزء قييرسا» . ويذكر « أيزنك» أن نقطة التحول في 
دراسة الشخصية ترقبط بالعمل الخلاق والأساسي لرجل لا يعرفه معظم علاء 
النفس وحقى آولئك الذين يعملون ججد قي جال دراسة الشخصيةء وهذا الرجل 
هو الفياسوف وعالم النفس ١‏ هايانز» (۱۸۵۷ _ ٠۹١١‏ )ء والذي يكن أن 
يقال: إنه صنع نقطةالتحول من الماضي غير العلمي إلى التاريخ العلمي . 

وكان ل« هاي انز ؛ وزملائه إضافات ذات أبعاد ثلاثة» وفي كل من 
ابتکاراته فقد سبق إلى جال للیحت كبر وهام . وهذه الإضافات الثلاث هي : 


۲1۸ 


- القياس النعسي : كان « هايانز » أول من تحقق من أهمية التظرة إلى 
العلاقات بين السات بطريقة كمية» واقترح استخدام الطرق الارتباطية » 
وحاول أيضاً أن يجرب طرق تجميع هذه الارتباطات» ومن ثم فإنه سى 
التحلل العاملي . 


ب - الدراسة التجريبية: ربعا كان « هايانز» أول من أدرك أن ملالحظة 
السلوك اليومي ليست كافية لتؤسس عام الشخصية » فأجرى دراسات تجريبية 
لقباس الفروق الفردية قي السلوك» وقد كانت دراساته هي الأول التي تستحق 
عن جدارة اسم: ١‏ تجارب قي الشخصية». 

ح - المنهج الفري الاستدلالى : تأكد « هايانز» من أن العم مرتيط 
بطريقة وثيقة باستخدام المنهج الفرضي الاستدلالي . 

وهذه الإضافات الأساسية الثلاث تحعل و هايانز» قميناً بأن ندعوه 
« مؤسس الدراسة التجرييية لاشخصة ۾ (4-6.م-صم ,1973 (Eysenck,‏ . 

ونی عام ١۹۰ ٩‏ أجرى د هايانزء يرسا » بمساعدة أربعهائة طبيب دراسة 
في الشخصية بوساطة موازين التقدير""'» وبلغ عدد حالات الدرامة ۲,۵۳۲ 
فرداً » وقد صنفا الإجابات على أساس تظرية ثلاثية الأبعاد وهي : 

أ . عدم الثبات الانفعالي» ب _ التشاط أو الحافزالعام» ج - عامل 
الوظيغة الأولية : مقابل الوظيغة الثانوية ( ما تسميه الآن بالانبساط / 
الانطراء) . وعندما حُللت النتائج عاملياً يوساطة « أيزتك» عام ١1١1ء‏ 
اتضح أن هذه العوامل الثلاثة ليست مستقلة في الحقيقة ء فإن عامل الاتغعالة 


rating scales )١( 


۲44 


أو عدم الثبات الانقعالي متعامد نسبياً على البعدين الآخرين» ولكن النثاط 
والانبساط يرتبطان معا بدرجة كبيرة. أي أنه ليس ثة حاجة إلى أكثر من 
عاملين يستوعبان البيانات» وها بعدان يشبهان كثيراً البعدين اللذين افترضها 
(Eysenck& Eysenck, 1969, p.25 ) «i »‏ . 


C.Sم‌ءa‎ r٣a سبیرمان‎ - ۸ 
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« تسا رلز سییر  C. Spearman ûla‏ 
1A7)‏ ¬ 1440( 
المزلف العظم و تشارلز سبيرمان» هو مؤسس مدرسة لندن وهى « مدرمة 
تنهي المدارس »» ويذكر « سبيرمان» ف عاولة لبلورة ارائه: إن منهج 
التحليل العاملي - الذي أدخله سبيرمان إلى عام النغس - يعد قادرا على أن تحل 


° 


الحيىة الموضوعية الكمية محل الاعتقادات الذاتية والحدسية . وقد أثر في عام 
النفس تأترا کبيراً من خلال تلاميذه وأعمهم: ‏ ویب جارنیت» أوتيس » ؛ 
والمشتر کین معه وتابعیه وأبرزهم : « بیړت» ستیفنسون» کاتل» . وبیټا یذ کره 
التاريخ أكتر لدراساته في قياس الذكاءء فإننا بحب أن نشير هنا إلى أنه كان 
أول من برهن على وجود العاملي اللذيں تم تحديدها وقياسه) بدقةء وها عامل 
العصابية أو الاتفعالية (أو عامل الإرادة «۷» بمصطلحاته)ء وعامل 
الالبساط/الانظراء (عامل »٥«‏ بمصطلحاته) . وحاول أيضاً أن يضع 
الاختبارات التجريبية للقصور النفسي أو الاستمرارية"" والذي يقاس بوساطة 
سمات الشخصية هذه» ولكن ذلك ل ينجح» ومن المحتمل أن يكون السيب في 
ذلك أنه هو وتلامذته كانوا يفكرون على ضوء الاختبارات الجمعية 
السيكومترية » وليس بم طلحات الفحوص التجريبية المعملية التي تقدم 
لفحوص واحد في وقت عدد. وأا ما كانت جزانب النقص في دراساته فإن 
إضافاته الجوهرية والمنهجية كانت حاسمة ف نقل النبت الألاني إلى تربة 
انجليزية (9.م .€ .م0) . 

أما الجاتب الذي يهمنا من دراساته في هذا الكتاب فهو مفهوم القصور 
النفسبي ‏ 'لاسترارية) الذي وضعه عام ۱۹۲۷ على شكل قانون أساسي هو 
المشهور بقانون « القصور الذاتي»" وينص على أن:ء العمليات العقلية تيدأ 
دانماً وتتوقف تدرا أكثر من أسباما الظاهرة ٠‏ . وقد حاول في هذا القانون 
أن يربط بين الإضافات النظرية لكتاب مثل « جروس » ( )1۹١٠١۳‏ ود يونج » 
)۱۹۲١ (‏ والدراسات التجريبية للقصور النفسي بواطة ۾ موللر الس » 


perseveration (P) ()۱( 


law of inertia (۲) 


YY 


(۱۹۰۰) و« قیرن‌ا» (۱۹۰1) وو هایانز» وه بروجان؛ ( ۹۱۳ ۱) 
وغیرهم . وقد وضع ٭ سبیرمان ٠‏ قاتونه هذا على أساس دراسات تجريبية 
(Eysenck, 1960'a", p.23)‏ . 
1 - ıgب Webb‏ 

إن شرف اجراء اول الدراسات العاملية الرائدة قي هذا المجال يرجع إلى 
مدرسة لندن وإلى « تشارلز سييرمان» بوجه خاص.» والذي فعل الكثر حت 
يؤسس عل النفس على منهج التحليل العاملي . ويإجاء منه فقد كان ٠‏ ويب » عام 
۵ أول من استخدم منهج التحليل العاملي في مجال غير المجال الحقلي ء» إذ 
قام « ويب + باب معاملات الارتباط والتحليل العاملي لتقديرات قام بها 
طلاب وتلامیڌ مدارس . واکتشف في درامته تلك عاملاً آسماه ۷ » 
متخدما الحرف الأول من كلمة دالاس » الإرادةء والذي فسره هو 
واللاحقين له من الكتاب على أنه مقلوب عامل الانفعالية (العصابية) . رقد 
أجریت تعليلات إضافية للبيانات التي أوردها « ويب» بوساطة عديد من 
الباحثینء وقد اتفقوا جمیعاً على أن بیانات د ویب ؛ تشتمل على عامل آخر یشبه 
كرا الاتاط/ !لاطlء«‏ ) (Eysenck & Eysenck,1969,p.28‏ . 
1° - ڊjgت C. Burl‏ 

أجری ہ سیړل بيرت » - وهو عضو آخر قي مدرسة لندن ۔ عام ٠۹۱۵‏ 
دراسة بقطيلية عاملية على ( ۱۷۲) طفلاً من أطغال المدارس» بالإضافة إلى 
دراسة أخری على (۳۲۹) من الراشدين والأطفالء وضعت مم تقديرات على 
إحدى عشرة سمة . وأعلن « بيرت» أيضاً عن اكتشاف عامل عام للانفعالة'' 


emotionality 0) 


YT 


آاة «ه». وقد تضمنت الدراسات التالية للمؤلف نغسه تأكيداً آخر على 
وجود عامل الانفعالية هذاء والذي عده مقلوب عامل « ويب» المسمى 
١ W۷«‏ وعاملاً للائباط / الانطراء . وقد أكدت دراسة أحدث من السابغة 
قام بها « بيرت » عام ١۹٤۸‏ تظرية العاملين هذه (العصابية والانبساط) . 

و دراسات أخری كتيرة صدرت عن مدرسة لندن تقدم - بوجه 
عام التاكيد المقنع على حقيقة وجود عاملى الانبناط والعصابية . وعكن أن 
يقال الي نفسه بالنسبة لعدد كبر من الدراسات المستقلة التى أجريت بوساطة 
كل من التقديرات والاستخبارات في الولايات المتحدة E‏ أفريقيا 
وانجاترا وغرها (ا .م]) . 
Pfahler jll _ 1|‏ 

وضع « فاهلر » عام ١۱۹۳١‏ نظرية عن نمطين يكن أن يتطابقا مع الانباط 
والعصابيةوه) : « الطاقة الحيوية ب" ( قطب العصابية اقلوب)ء وحور 
« السرور / عدم السرور "٠‏ (عامل الائياط / lلئطوIء( (Eysenck,‏ 
p.33 (‏ ,ھ1960 . 


Jaensch شiaج‎ . IF 
حول‎ ٨۸ يتر كز البعد الأساني في تظريته عن الأغاط عام‎ 
التكامل ۲ء إذ يرى أن الشخصية الإنسانية تقع عبر مدى يتد من قطب‎ « 
التكابل التام الي القطب العكسي : عدم التكامل التام» وقد ركز على فكرة‎ 
الاتصال والاستمرار. م هتاك الائيساط / الاتطواء أو الميل إلى الت ر كيز إما‎ 


vital energy (١ ) 
pleasure-unpleasure ( 1 ) 
integration (۳( 


YY 


على العام الخارجي أو العا الداخلي .وهذا البعد أهمية ثانوية بالنسبة لسابقه . أما 
البعد الثالث لديه فهو غور: « الشعور / التفكي +“ (33۴ .م,لاط1) . 
۴ .„ جيلخaرa J. P. Guilford‏ 

سبق أن عالجتا في الفقرة الأولى من الفصل الرايع إضافاته القيمة وعوامله 
الثلائة عثر. 
R. B. Cattell Jal . 1€‏ 

سبقت معالجة إضافاته الشاملة ودراساته المستفيضة في جال الشخصية 
وعوامله الستة عشر في الفقرة الثانية من القصل الرايع . 
lo‏ - أيزنك H. J.Eysenck‏ 

يکن أن يقال: إن « أيرنك» یکمل دراسات و سبیرمان» وو برت » وأته 
يحمل روح مدرسة لندن. فقد أجرى دراسته العاملية الأول عام ۷٤۱۹ء‏ 
واستخرج تقديرات تسعة وثلاثين بنداً لسيعائة جندي عصابي في وحدة خاصة 
بالعصاب في الجيش » وحلل الارتباطات بينها عاملياًء واستخرج عاملي 
العصابية والاتيساط . واجتاع العصابية والاتبساط يعطي الصورة التقليدية 
للهستيريء أما اجتاع العصابية والانطواء فينتج عنه س ل هد 
النتائج الى أن تؤکد نظریات د جانه ٠‏ وه يونج » . وصدق الفرض بان توریم 
الأشخاص (ألف ذكر وألف أئثى من العصابين) على هذين العاملين توزيع 
مستمر ويطابق منحنى التوزيع الاعتدالي» وتتفق هذه النتيجة تاماً مع برهان 
ماثل قدمه « برت» عام ۱۹٤٠‏ على المفحوصين الأسوياء . 


fecling-thinking 0} 
dysthemic (۲) 


ré 


وقد اهت ء أيزنك» قي دراساته المنشورة بعد ذلك بتطوير استخبار 
للشخصية على أساس عاعلى» فوضع « استخبار مودملي الطبي »" ٠‏ وه قاة 
مودسلى للشخصية "٠‏ ثم ه قانمة أيزنك للشخصية ب" وأخياً و امتخبار 
أيرنك للشخصة » . وقد خصص جانباً كيرا من عمله في اليحث عن 
جموعات تستخدم کا خارجاً وهو أمر واضح تماما في دراسته الأرل عام 
۷ . وإن اختيار المستيريين الذي تم على أساس فرض « جانيه ‏ و« يونج» 
ظهر مؤخرا أن له صدقاً جزئياً فقط» فإن استجابات المستيريين 
للاستخبارات تظهرهم على أنيم أكثر اتيساطاً من الستيميين» ولكن اتضح 
بوجه عام أنهم ليسوا أكثر انبساطاً بدرجة جوهزية من الاسوياء 
المستخدمين عينة ضابطة هم » وفضلاً عن ذلك فقد بين عديد من المؤلفين أن ثمة 
فروقاً في استجابات الاستخيارات بين حالات الستيريا التحولية وحالات 
المستيريا التي يعتمد تصنيفها أساماً عى وجود ما يسمى بالشخصية المستيريةء 
فقد ظهر أن لدى الأخيرين درجات انبساط أعلى من حالات المستيريا التحولية 
وكذلك درجات عصابية أعلى . ومع ذلك اتضح أن المستيريين في الاختبارات 
الموضوعىة للشخصية ختلفون عن العينة الضابطة هم من الأسوياء في اتجاه 
عكسي لما يضلف فيه الدستيميون عن الأسوياء» ومن ثم يبرز احتال مؤداه أن 
التناقض مع فرض « جانيه » و« يونج » رعا يكون مصطنعا وغير حققي تتيجه 
لخصائص معينة في الاستخبارات المستخدمة. 


MMC (1)} 
MP! (۲( 
EPI (r) 
EPQ (4) 


وأياً ما كان الأمر فإن ء أيزنك » قد واصل البحث عن مموعات محكة 
أخرى خاصة بالانبساط واكتشف أن السيكوباتيين" (المعتوهين أحلاقاً) 
أكثر ملاءمة من المستبريين» فلديم درجات مرتفعة في كل مس الانبساط 
والعصابية تفرقهم بدرجة جوهرية عن الأسوياء . وظهر كذلك أن المجرمين الذين 
یتشابه سلوکهم في جوانب عدة مع السيكوباتبين ٠يشبهونهم‏ أيضافي الانبساط 
والعصابة الرتقفعتن Eysenck & Eysenck, 1969,p-p:36-40(‏ ( . 

وإن ما حاول أن يقوم به هذا المؤلف يعد استمراراً للمدخل ثلائي الأبعاد 
للمدرسة الأمانية كا عدله ‏ سبيرمان» وجعله خاصية لدرسة لندن. وني كتابه 
« الأساس البيولوحي للشخصية » عام 1۹1۷ ذل ماولة لاستنباط الفروق 
بين سلوك المنبسط والمنطوي في كل من الجوانب الاجتاعية وفي المعمنل على 
ضوء الغروق ي التنبه اللحائي" الذي يتوسطه التكوين الشبكي . وإن نجاح 
هذه المحاولة ما يزال أمراً مشكوكاً فيه » والعمل نفسه يعد حديثاً جداً حتى 
يكن التعليق عليه بالتفصيل . ولدى هذا المؤلف شعور قوي بالاستمرار 
التاريي » ويقول: إن عمله يكن أن يكون أشمل» وتم ضبطه بطريقة أفضل› 
ويكن الدفاع عنه من الناحية الإحصائية أكثر » ولكنه يعد تطوراً لأفكار 
تداو ما باحثون اخرون في كل القرون الماضية . وان دراسات + سيرمان» 
وة جيلفورد ٠‏ العاملية المبكرة تعد الآ في غير زمانها تماماًء ولكن الطرق 
الحديثة الي تتم مساعدة الحاسبات الإلكترونية لا تعطى نتائج ختلفة كثيراً عن 
تنتائجھا (Eysenck, 1973, p.11)‏ . 

ويبين « أيزنك» كيف تطورت نظريته في الانيساط والعصابية عن نظرية 
الأغاط التي يدأت منذ حوالى ألفين من السنين . ويسين شكل )٠۸(‏ العلاقة بين 


psychopaths ()۱( 
cortical arousal (۲( 


A 


هذين البعدين ونظريات : ه جالينوس - كانط - فنت» الخاصة بالأمزجة 
الأربعة . وتبين السمات المدونة ي الإطار الخارجي هذا الشكل نتائج ءءد 
كبير من الدراسات التحليلية العاملية التى استهدفت الكشف عن العلاقات بين 
هده الات (جابر عبد الحميد عمد فخر الإسلام» ص٣‏ ب). 


شكل ( ۱۸ ): علاقة بعدي الانساط والعصابية بنظريات الشخصية المبكرة 


رد يزنك على نقد نظریته 


افترض بعض الباحثين أن غوذجاً من اثنين أو ثلاثة فقط من العوامل أو 
YY‏ 


الأبعاد لا يكن أن تكون مقطة أو عادلة نظراً لتعقد الطبعة الانسانية . وهذا 
صحيح ولكن ليس له علاقة بالموضوع» فلم يحدث أبداً أن أكد هذا املف 
- کا يقول - على أن الانبساط والعصابة هي المتغيبرات « الوحيدة» الى تؤتر في 
السلوك البشري وتسبب الفروق الفردية في الشخصية . لقد أكد على جرد أنها 
متغيرات هامة وتستحقق مزيداً من الدراسة في المستقبل . إنتا لا ننقد الطالب 
الذي يدرس الخواص الغيزيائية للأكسجين بأنه يؤكد أنه لا ثيء في الطيعة ما 
خلا الأكسجن . ولس من بين أهداف الباحث العلمي أن تبع الشاعر أو 
كاتب المسرحية في تصوير السلوك البشري قي كل جوانبه » ولكن العام يضع 
لنفسه أمدافاً محددة» ويطلب أن يكون الحم على عمله على أساس نجاحه في 
الوصول إليها . إننا نعرف النزر اليسير» ومن ثم قإن أهدافنا يجب بالضرورة 
أن تكون محددة جداً في الحقبقة» وان القشل ق معرفة ذلك يعد فشا ف 
معرفة الطبيعة الأساسية لليحث العلمى . 1 
ويؤكد نقد آخر على أن هناك عديداً من جواتب النقص في النظرية ء وأن 
التجربة غالبا ما تفشل في التحقق من التنبؤ . ومرة ثانية قان هذا النقد صادق 
ولكنه غير متعلق يذه النظرية وحدهاء فلم تتحرر أي نظرية علمية أبداً من 
جوانب النقص » ويعض هذه الجوانب كان دخلا عاماً . ولقد واجه ۾ نون 
[Newton‏ » صعوبات چة فی إدخال القمر ليتواءم مع نظريته عن الكواكب› 
وفشل تاماً في أن تستوعب نظريته ال ركات الشاذة لك وكب عطارد » وحتى اليوم 
فإنه م يكنا أن نجد حلا مذين الأمرين سواء في نظرية « نيوتن؛ أو أينشتين 
١ A. Eine‏ . وحتی النظریات الت تكونت بطريقة جيدة تكشف عن جوائتب 
نقص» فمن التوقع أن تكشف النظريات الجديدة قاما والتي تخنص بمجموعات 
من الحقائق والمفاهم المعقدة عن جوانب نقص . وإن النقد الخاص جوانب 
قصور معينة » والذي يؤدي إلى تحسينات في النظرية» لأمر يقابل داعا 


۲۲۸ 


بالتر حاب بطبيعة الحال » ولكن النقد العام للنظرية ككل نتيجة لجوانب نقص 
معينة يعد خارج هذه النقطة اما . 

وة نوع ثالك من النقد يوجه غالباً في شكل إقامة الشكوك حول ما إذا 
كنا نقيس _ فى الحقيقة ب الانبساط (أو العصابية) إذ يقال: كيف نعرف أنتا 
لا نتعامل مع شيء أو وحدة معينة أخرى قاماً ؟ ومن الواضح أن مثل هذا 
النقد يسيء الفهم إذ يجسم الانيساط فيفترض وجود شيء ما في مكان خارجي 
ما يدعى الانبساط » وأته يكننا أن نضاهي أو نقارن مقاييستا بهذا الشيء 
لنكتشف ما إذا كتا قد حصلتا على الاختبار الصالح أم لا. ولسوء الحظ فان 
ذلك هراءء فلا يوجد شيء ما في الخارج عکن أن نقارن مقاييسنا به» 
فالاتبساط مفهوم""' كالجاذبية أو الذكاءء والمغاهم من صنع الإنسان» ولا 
يكن أن نزعم وجوداً حقيةياً ها . ومثل هذا النقد يعد نقداً ساذجاً من التاحية 
الفلسفية» وغفل من المعنى من الناحية العلمية . فلا يكون السؤال عا إذا كان 
ما نقوم بقياسه والتجريب عليه هو الانبساط» ولكن يكون السؤال عا إذا 
كان ما نقيسه ونجرب عليه يعد مفيداً في فهم الحقائق المعروفة وقي التنيؤ با لا 
نعرفه . وإن الأحجية أو الألغاز لا تيم العلاء كثيرا . 

والرد نغسه يتطبق على التقد التالي : تبعاً للنظرية فإن الانبساط والعصابية 
متعامدان» ولس بعش الدراسات المبكرة التى اسمتخدمت «١‏ قاعة مودسلى 
لاشخصية» أوردت ارتباطات سلبية (حوالى ٠,۲‏ )ء وهنا مرة ثائية تكمن 
الفكرة الغامضة من أنه في مكان ما في الخارج لدينا بعدين ها الانبساط 
والعصابية »وأن هذين اليعدین اما أن يکونا متعامدین أو لا يكوناء ولكن 
الموقف ليس كذلك بطبيعة الحال» فإننا أحرار في تحديد مفاهيمنا واختيارها 
خلال حدودعامة معينة » ويبدو أنه من المقضل أن يكون لدينا مفاهم متعامدة 


concept (1) 


۲۲4 


ا کی ار کک ی ایی چن مقا 2ة 
التسحصية الاختبار المعين للأسئلة فى عذه لاء > ومن السهل - عن طريق 
الاختبار المناسب - أن نجعل الارتباط صفراً أو موجباً أو سالباً . ففي « قائمة 
أيزنك للشخصية » الى وضعت لتخلف ١‏ قانمة مودسلى للشخصبة » ولتعطى 
درجات متعامدةء فإن الاختيار المناسب للأسئلة أنتج في الحقيقة درجات 
متعامدة. وهذه منكلات خاصة بوضع الاختبار تا 
متعلقةباحقيعة . والنقطة المامة ني الواقع هي ما إذا كانت المقاييس الناتية 
ستكون مفيدة في دفع عجلة التقدم العلمي . ومن المهم أن نكون واضحي تما 
يختص بأي الجوانب من التظرية يكن اختبارها عملبا» وأي جزء من بجموعة 
الفروض تحدد النظرر ية (Op- Cit, p.14۴)‏ . 
۲ نتائح بمظ الدراسات السابقة على البمدين 

الانبساط والعصابة مفاهم وصفية ذات فائدة جة وتطبيقات واسعة» 
ومصداق لذلك أن مشل هذه المفاهم تسمح بوضع تنبؤات يكن 
اختبارها في الات متنوعة » وكذلك في قدرتها على التنيؤ بالسلوك قي 
جوانب عدة. وفيا يلي موجز لبعض هذه الدراسات . 

1 - بحث عن زيادة التنفس الوبائي" بين بنات المدارس» وييداً بالزغللة 
والإغاءء ول تکتفف له أسباب و بل إن هذا السلوك يبدو كحالة 
١‏ هستیریا ٠‏ تقليدية . وقد افترض أن البتات اللاي تأثرّن هذه الحالة يدرجة 
کبيرة لدیہن درجات ا من الائيساط والعصابة بالقارنة بالبتات اللا 
يتأترن به» وقد صدق هذا التنبز. 


٣‏ - في درانات أخرى وجد أن اجتاع ارتفاع درجتي الانيساط 


epîdemıc everbreathıng (۱) 


° 


والعصابية برتبط يعدد من الظواهر منها : الإهال وقيادة العريات بطريقة شاذة 
والاستهداف للحوادث» واحتال أن تصبح الفتاة ما غير متزوجةء والأمراض 
التناملية» وكثرة تكرار الغياب عن العمل . 

٣‏ - واتضح كذلك أن المديرين التاجحين منطوون متزنون (درجة 
اتطراء مرتفعة وعصابية منخفضة) . وفي مال القوات المسلحة ظهر أن 
الغدائيين الذين يتلقون تدريب الصاعقة والمتطوعين للقفز بالباراشوت - قي 
كل حالة تقريباً - منيسطون متزنون ( درجات مرتفعة في الاتيساط ومنخفضة 
فى الحصابة) . 

۽ _ وني دراسة قام بها « أيزنك» عام 1۹۷۲ على العلاقة بين أغاط 
الشحخصية والاتجاهات والعادات الجنسية على طلاب جامعة عير متروجين هن 
ا جنسين» اتضح أن المنبط يبدو زير نساء مستمتع بذلك» نشيط وغي منظم في 
هذه اللواحي» رمتحرر من العصبية والحياء» رخبر الانصال الجنسي في سن 
مبكر وبتكرار أكثر بجا يقرب من الضعف يالنسبة للمنطوين) وقي أوضاع 
شديدة التنوع . وتذ کر المنبسطات أنين يخبرن ذروة اللذة آو الد( ف الجاع 
بتكرار أكثر من المنطويات . 

أما الاتحامات الجنسة لدى ذوي الدرجات الرتغعة في العصابية فتتميز 
بالاثارة والعصبة رالعدوانية والذنب والكف ونقص الإشباع» ويكشقون بوجه 
عام عن مستوى مرتفع من الندافع الجنسي» ولكنهم يفشلون ‏ لأسياب 
متعددة - في أن يدوا المخارج المناية أوأن يتقواالإشباع (Wîlson,‏ . 
p.138(‏ ,1976 . ولذلك فإم يعدون غير نشطين تسيا من التاحية الجنسية 
بالرغم من ارتفاع الرغبة لديم . وقد قارن « أيزنك» بين ذوي الدرجات 


orzasm (1) 


۳4 


المرتفعة ف الانساط والعصابية (وهم ن تفہ ترص النظرية أا م 
هستيريون) وبين المتزنين المنطوين»ء فاتصح أن المستيريين يتميزون بأنم 
تشطرن بدر جه كبيړة في الناحة الجنسة» ولدهم رغبات غريزية قوی بکتبر » 
ی النبهات الحنسة جداي ولا جەلور كرا با لحظورات الاججاعة ف 
الأمرر أ الجنسبة» ویتاترون : بدرجة شديدة بالأفكار الاحراقةء 4 ویقومون 
ويؤدي ها الصراع ا عدم قناعتهم جياتہم الجتسة Byrne, 1974, p.436)‏ (. 

0 - تحمل الام : يكن أن يُستنتج من نظرية ۾ يزنك ه أن تحمل الام يرتبط 
اعاباً ‌ الانہساط وا العصابة . وتفصيل اليو الخاص بالانساط أزه 
يفترض أن المنيطين يطورون الكف / التشبع بدرجة أمرع ويتلاشيان لدم 
بدرجة آبطأء ولذا فإن إحساسات الأ الى تستمر مدة طويلة ۽ بحب أن تكف 
بدرجة أسرع وأقوى لدى المنبطين ما يؤدي إلى تناقص الإحساس بالأل» 
وعذا على المكس من النطوين . أما التب الخاص بالعصابية فيفترض أن قوة 
رد الفعل الأتونومي (التلقائي) لتنبيه الأ يكن أن يرتبط مباشرة مم العصابية 
التي تدرك على أنا تقلب أتونومي» وهذا ارج الأتونومي يتوقع أن يتجمع 

مع الألم الفيزيولوجي الراجع إلى المنبه . وأجريت تجربة للتثبت من ذلك» 
واستخرجت ارتب اطات دالة بين تحمل الأ وكل من الانبساط المرتفع 
والعصابية الأئخقضة: وتتسق هذه النعائج مم النظرية ,1973 ٤k,‏ e؟ر8)‏ 
0.1539„ 

ا“ الزواج والائساط والعصابية: من دراسة عل عينه من المرقضى 
العصابين وأزواجهم وموعة ضارطة وأزواجها؛ اتح أن الارتاطات بن 
الأزواج وبعضهم موجبة عادة وجوهرية في كلا المجموعتين في الاتبساط 


Y۲ 


والعصاببة . وظهر أن أزواج المرضى العصابيين لديهم أعراض جسمية ؤتفسية 
آأکثر من العيئة الأابطة من جنسهم . وكلا زاد طول فترة الزراج زاد ى 
العصابه لدى أزواج المرضى عندما تقارن بالعية الضابطةء ولكن الانساط لإ 
بكشف عن مثل هذا اليل أو الاتجاه . وليس نة ارتباط بين المرفى [أزواجهم 
خلال السنن الأول من الزواح في الانبساط والعصابية » على حين يكشف أفراد 
العينة الضابطة من الأسوياء وأزواجهم عن ارتباطات موجبة مرتفعة 
وجوهريةني الفترة ذاتما من الزواجى وكلا تقدم الزواج وطالت فترته فإن 
امرضى وأزواجهم يتزايد الارتباط بين درجاتم ينسية كبيرة في البصابية» أا 
في عينة الأسوياء فينمخقض « الاتفاق» بي الأزواج بطريقة مطردة» وتعكس 
هذه النتائح تأثبر ظروف البيئة في درحات الانبساط والعصابية كا تقاس 
بالاختاراٽت (Bysenck &Eysenck, 1969, p.61)‏ . 


۷ - جراحة القطع الجبهي: أسفرت دراسة قامت بها الباحئة « هملويت 
Hinelweit‏ » عن تغير مراكز المرضى على بعدي الائہاط والعصابية بعد 
إجراء هذه الجراحة فيرتفع لديم الانبساط وتنخنض العصابية. 

۸ - الانبساط وتكرار حدوث بعض الأمراض العصسويا: بينت بعض 
البحوث بشكل قاطع أن نه عناقة ملحوظة بين السرطان والائيساط» وبين 
اضطرابات الشريان التاجي والانبساط» ولكن ما زالت أسباب هذه العلاقة 
غامضة (أيزنك» ۱۹1٩‏ ص ۲۷۰). 


٩‏ - الانبساط والاسترجاع: اتضح من إحدى التجارب أن المنبسطين هم 
درجات أعلى في الاسترجاع بعد الفترات التجريبية قصيرة المدى""'» ولكن 


short-term intervels (1) 


r 


درجاتهم منخفضة في الاسترجاع بعد الفترات طويلة المدى""' . وقد فُسرت 
هذه التتائج على ضوء تظرية « أيزنك »: أن التنبه أو الإثارة المنخفضة لدى 
النبسطين تنتج عمليات تكثيف"'" أضعف وتتدخل بدرجة قليلة في الفترات 
قصررة الدی»-ولکنها لا تسهل الاسترجاع طويل ادى ,1973 (Eysenck,‏ 
p.170)‏ 

٠‏ - الشخصية والاتجاهات الأجتاعية : ظهر أن المنيطين لديم اتجاهات 
اجتاعية تتميز ‏ بالعقل الجامد » أكثر من المنطوين» وأن الطبقة العاملة لدا 
اتجاهات جامدة أكثر من الطبقة الومطى» وأن العصابية ترتبط جوهرياً مع 
العقل المرهة. (13.م بفاط1) . 


long-term (۱) 
consolidation (Y) 


YT 


الفصل السادس 


بمد الانئيساط 


| - الدراسات السابقة 


عاليتا طرفاً من هذه الدراسات بالتسبة لبعدي الائبساط والعصابية بصورة 
عامة تى الغصل السابق» ونكمل فيا بل عرض هذه الدراسات ولكن في فترة 
زمنية أقرب» لدى آم من احم بهذا البعد من الأعلام وبعضهم من 
المعاصرين . وقبل أن نبدأً هذا العرض يمنا أن نورد نبذة عن تاريخ استخدام 
المعطلح في اللغة . 

من الطريف أن نذكر أن أول ظهور اصطلح الاتباط"" قي المعاجم 
الإنجليزية كان قي المعجم الذي وضعه « د. جونسوت » وظهر عام 1۷0۵ 
ولكنه لم يخبرنا بالكشر عن المصطلح . أما « موري » قي معجم أكسقورد 
الصادر عام ۱۸۹۷ قیقتیس عن و« کولز» (۱1۹۲ - IE‏ 
استخدم اللصطلح نهوم آكثر معاصرة قرله: إن الانبساط هو « اتجاه آقكار 
شخص ما إل الأشياء الحارجية ». وني معجم العصر الذي وضعه « هوتني » عام 
۹ يدد الانطواء على آنه «الاتاه إلى الداخل من الناحية الغيزيقية أو 
العقلية ». ومن ثم فإن المصطلحين كانا سائدين قبل هور كتاب « يونج » عن 


(1) 


0 


١‏ الأغاط السكولوجية » وكانا مستخدمان معان ليست مختلفة كثيراً عا 
ينترض أن يشران اليه الآن Eysenok, 1973,p.13(‏ ) . 


ويرجع استخدام هذا المصطلح - بعنى سيكولوجي وسیکیاتري فني - 
إلى القرن السادس عشر بوساطة كل من عالم اللغس الإنجليزي ١‏ فيرنو 
جوردان مهله۴.6 » والطبيب النفسي النمساوي «أوتو جروس ها0 
‰5 ۲ . وقد وضع کله تظريات مشاجية کثراً لنظرية « يونج». ويحدر 
ذكر التقسم السيكولوجي الشهير الذي اقترحه عام النفس الأمريكي « ولم 
جيمس 1٠5‏ .۷ » في أواخر القرن الماضى بين ذوي العقل المرهف وذوي 
العقلن الصلد ‏ ء أو بين المتجهين إلى الداخل والمتجهين إلى الحارج» وهو تقسم 
به بعض الشبه بالتصنيف إلى المنطوي والمنيسط . 


د ولم جيمس 5ع[ .۷ » 
A4۲)‏ 141°( 


tender and tough mindedness 0) 


۳١ 


أا ١‏ کارل جرستاف يونج عه[ .6 .© » والذي يرتط باسمه هذا البعد ومر 
نكر في النسطين « نتيجة عمله الطبي مع المرضى العصبيين'" ( ص۹ ). ويرى 
1 كل فرد تلك الميكاتيزمين» ولكن غلبة أحدها على الآخر هو الذي يحدد 
غط الغردء فالمنطوي إنسان مشغول بعالمه الداخلي من خيال ونشاط بدن وهو 
غير قادر نسباً على المشاركة الاجتاعيةء ر اللبيدو'" أو الطاقة التغسة 
عنده إلى الداخل » على عكس المنبسط الذي بم بالعلاقات الاجتاعية ود فيها 
إشباعاً لجاجاته اللبيدية . وهناك أربع وظائف أساسية يوجه إليها اللبيدو وتحدد 
اكل غط وهي: الإحساس والشعور والتفكير والحدس"ء وقد توجه هذه 
الوظائف إلى موضوعات خارجية أو داخلية فينتج عن ذلك غاتية أنواع» 
(ص۷۱٤)‏ (1923 ,عسw[).‏ 


ول يزعم « يونج » أن كل الكائنات البشرية يكن تفسيمها إل النمطينء ولا 
أن هذين التمطين صور مثالة يقارّن أشخاص الواقع بها لنثبت ما إذا كانوا 
عثلون أحد الطرفين أو الآخرء إذ تبين الملاحظة البسيطة في الواقع أن الإتسان 
التوط يظهر بعض الأفعال أو الفترات الانطوائيةء على حين تكون أحيانا 
انہساطية (74 )Stagner & Soley, 1970, p-5‏ . وي ذكر أيزنك»؛ 
ùÎ ( Eysenck,1953‘b’p.99)‏ آم إضافة قدمها ‏ يونج ٠‏ هي ربطه الفستيريا 
بالانساط » والسيكاسشينيا بالانطواء؛ ما يدل على الاتجاه الذي يصير إله 
الشخص ق حالة المرضء وهي فكر تحققت تجريياً . ومن أهم أفكاره كذلك 
ذكره خطأ الجمع بين العصابية والانطراء . 


nervous ( ١ } 
libıdo (r) 
tion, feeling, thinking and ıntuition (r} 


YY 


ویستخدم د هیرمان رورشاخ H. Rorschach‏ » مص طلحین آخرین ھا 
الانطوائي"" والانيساطي" ليؤكد أا لا يعبران عن حالات أو ظروف» 
ولكن عتلان اتحاهاً إلى طرق معينة من الفعلل أو الإدراك . أما مصطلح 
الانبساط / الانطواء عنده فينبغي أن نشير بها إلى غلبة باثولوجية لأحد 
هذه الميول على الآخر . والمبول اة والمنطوية لست أضداداً ولكنها فقط 
شكلان ختلفان جدأً للنشاط العقلى » ومن الممكن أن يجمع بينها شخص واحد 
أو يكون مفتقراً إلى كلا النوعين من الخرة. ويرى أن استخدام هذا المفهوم 
يقلل من احجال خلط الانطراء با يول العصابة (Diamond, 1957.p.262(‏ . 


E: 


ww 3‏ ا 
r rt 5‏ چ 
کا ا ر ا 
ا ا » 


و همان رورشاخ H, Rorschach‏ € . 
)14۸4 ~14( 

ويرى « رورشاخ ٠‏ أن النمط المنيسط يتميز بالانفعال المتغير والشعور اللين 
والد كاء العادي والمهارة الحركىةء أا المنطوي فيتميز بالإبداع والذكاء 


)۱( 
(r) 


introversive 
extraversive 


۳۸ 


وبالصفات الفردية والاتقعال الثابت وصعوبة الاتصال يالعا م الخارجي الادي 
رالاجتاعي . وهذه النظرية قريبة من نظرية « يونج» وإن أنكر صاحبها أنه 
أا کن وقد أقامها على أساس استجابات الأفراد لاختبار بقع ”الجر 
امعروف باسمه (عطية هناء ۱۹۵۹ ۱ا »» ص ۲۱۱ ب) ونلاحظ أن 
١‏ رورشاخ» يصدر هنا أحكاماً وتحميات مطلقة دون سند من التجربة الدقيقة» 
اللهم إلا إختباره لبقع الحبر با عليه من نقد . 

ویری « ولم شیلدون 5111٥‏ .۷ ؛ أن الانطواء أهم خصائص الشخصية 
ذات الطابع العقلي" (ص۲۷۷) . ويذكر أن الانيساط مفهوم حير وخطط» 
على حتن أن الاتطواء أكثر توعية (ص ۷4 )ء ويسمى الانطراء بالتشقق العقلي 
العمودي""'ء والانيساط بالتشقق العقلي الأفقي'" ( ص0 ١‏ ) . ومعظم السات 
المزاجية التي جعها ,« شيلدون» قي نظريته التي تروم ربط بنية الجسم بالمزاج 
يفترض ارتباطها بالاiطوl«‏ lyلاlqiط (Sheldon & Stevens,1942)‏ . 

ویفصل و روند كاتل » مصطلحين آخرين ھl‏ : » Exia- viz. Invia‏ « 
ويقول : إن محور المفهوم الشائع : الانبساط/ الانطراء» والسيب في اختياره 
هذين المصطلحين هو أنه) الاسم الفني للعامل الذي يحدد إجرائاً في منطقة 
الانيساط والانطواء اللفظية . وم يتثبت من وجوده) إلا عام ۷ ۵ ١۹‏ ,اإعاةC)‏ 
1957,p.266(‏ » فقد تحقق بالدليل القاطع أنه ليس مرد تجمع ارتياطي با 
عامل من الرتبة الثانية وله عحددات من مستوى سجل الحباة والاستخبارات 
p.317(‏ ,114 ) . ویذکر « کاتل»› شاير» (1961 )Cattell & Sheer,‏ أن 
العصابيين يلون إلى أن بكوتوا أكثر انطواء (ص4۷)» وقد بينت بعض 


cerebrotonia (1J 
verucal mental cleavage (۲) 
horizontal mental cleavage (r) 
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الاختبارات الموصوعية أن الذهاتيين رعا يكونون أكثر انيساطاً من الأسوياء 
بدرجة بسيطة وغير جوهرية : مع أنم أكثر انطواء بدرجة بسيطة كا تبين 
البيانات المستخرجة على مستوى الاستخبارات (113.م,ف1ط1) . 

أما « جيلفورد » (183.م ,1959 بلم#اادB)‏ فقد حلل الانطواء إلى عوامل 
خسة هي : الانطراء الاجتاعي والانطواء التفكيري والاكتتاب والميول الدورية 
والانطلاق ( بطاريته المعروفة باسم ©8۲10 ) » ولكن لم تيد التحليلات 
العاملية التالية نتائج تحليله عذاء فإن عاملي الميول الدورية والاكتئاب تعد 
مقاييس جيدة للعصابية كا أثبتت دراسات عديدة جداًء أما بقية العوامل 
الثلاثة الأخرى فيمكن أن تكون معا عاملا وحدوياً من الرتبة الثانية لقاس 
الانطواءء علا بان مقياس الانطلاق من بينها بوجه خاص؛ يستخدم يكفاءة 
لقياس الانيساط . 


ويثبت « أيزنك » بعد واحداً للانيساط/ الانطواءء مبيناً أن الاندفاعية 
والاجتاعية - اللتين يرى فريق من الباحثين أنيا عاملان مستقلان للائبساط - 
انان من السات المرتبطة معا مع عديد غيرهاء ومن خلال هذا الارتباط 
يتحدد عامل الانبساط يوصفه عاملاً وحدوياً""' من الرتبة الثانية ( ص۲٤٠‏ ) 
ويدلل عل ذلك بدراسات عديدة (صض“› ت ژپ أ( (Eysenck & Fysenck,‏ 
(1969 . ويرى كذلك أنه - بتعبير علم الأعراض"" - بعد « المستيريا / 
الدستيميا "٠‏ بوهو ما بتوقع أن يثول إليه المنبسط والمنطوي على التوالي عندما 
بحدث الانہيار لکلبها» وهو فرض « یونج ۲ الذي حققه « أيرنك» تریباً» 
عع آنه يذكر أن استخدامه للمصطلحن ينبع من الإثبات التجريي » ويدين 


unitary (1) 
symptomatology (+) 
hysteria-dysthemia (rT) 
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هذا الاستخدام آكثر إلى عمل المحللين العامليين ومتقدمي التجريبيين من أمثال 
و هایاتز» فییرسما» أكثر من «يونج» (Eysenck& Rachman, 4ıgliy‏ 
(19.م,1965 . ولكن بإجراء مزيد من البحوث اتضح أن المستيريين مع م 
أكثر انياطاً بالنسية للدستيميين؛ إلا آم ليوا أكثر انيساطاً من الأسوياءء 
فاستبدل هذا المؤلف السيكوباتيين بالمستيريين إذ ظهر آنهم أكثر الفئات تثيلاً 
للدرجات العليا من الانباط والعصابية كا سبق أن قصلنا. 
۲ - هورة وصفية للمنبسط والمنطوي 

نقدم فيا يلي صورة وصفية أو وصفاً إجرائاً لكل من المنيسط والمنطوي 
في الصورة النموذجية النمطية لكل منهاء ويكن النظر إلى هذين النمطين على 
آنا طرفين لمتغير واحد مستمرء يكن أن يقترب من أي متها الأشخاص 
الحقيقيون بدرجة كبيرة أو صغيرة . ولكن يجب التنويه إلى أن قلة من الناس 
فقط هم من يقتربون تاماً من هذه الصورة النموذجية بجميع تفصيلاتما . 

فا لمنيسط النموذجي شخص اجتاعي ب الحفلات وله أصدقاء کثیرون(» 
ويجتاج إلى اتناس حوله یتحدث معهم ولا يحب القراءة أو الدراسة متفرداً ء 
ويسعى وراء الإثارةء ويتطوع لعمل أشياء ليس من المفررش إن یتوم باء 
ويتصرف بسرعة دون ترو» وهو شخص مندقع عل وجه العموم . مغرم بعمل 
« المقالب » (دون قصد شرير)ء وإاجاباته داتما حاضرة» حي التخبر عادة» 
ويأخذ الأمور هونا (بيساطة)ء متفائل وغير مكترث ويب الضحك 
والمرح» ويفضل أن يكون دام النشاط والحركة ون يقوم بأعال مختلفةء ويل 
إلى العدوان وينفعل بسرعةء وييكن القول بصفة عامة بأنه لا يسيطر على 


انظر إلى قرل المحني: 
شر البلاد مكان لا مسديسق به وثر ما يكب الإنسان ما يمم 
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انمعالاته بدقة» ولا يعثمد عليه أحباناً . 
أما ا لمنطوي النمرڏجى فهو شخص هادى ومترو ومتأمل» مغرم بالکتب اکثر 
من غبره من الناس» وعافظ ومتباعد ( معتزل )*) إلا بالنسبة لأصد قائه الق ربن ء 
وهو" يبل إلى التخطيط مقدماًء أي أنه يتريث قبل أن يخطو أي خطوة 
ويتشكك في التصرف المندقع السريع» ولا يحب الإثارةء ويأخذ أمور الحيأة 
اليومية بالجدية المناسبة وجب أملوب الحياة الذي تم تنظيمه بطريقة جيدة» 
ويخضع مشاعره للضبط الدقيق ء» وينذر أن يسلك بأسلوب عدواني» ولا ينفعل 
بسهولة ويعتمد عليه» ويل إلى التشاؤم» ويعطلي أهمية كبيرة للمعايير 
الأخلاقبة (جابر عبد الحميدء محمد فخر الإسلام» ص٥‏ ) . 
١‏ الطبيمة الماملية لبمد الانبساط 


#ختلفت آراء الباحشن حول الطبيعة العاملية هذا البعد» فيرى « جيلفورد » 
أن الانطراء/ الانباط مكون من عدة سات صغرى أو عوامل من الرتبة 
الأول . ويعتقد باحئون آخرون أن بعد الانبساط له طبيعة ثتائية""" إذ يتكون 
م الاندفاعة" والاجتاء ةا" . وقحصت الباحثة و كارغlان Carrigan‏ « 
متكلة أحادية بعد الالبساط . وافترض د مان دمه » احتال وجود عاملين: 
عامل يتطايق مع المفهوم الأمريكي عن الانبساط والذي يركز على الاجتاعية 


(*) يعول الحرحان في مدح الوحدة وذم عخالطة الناس 
ما تطعمت لذة العيش حى صرت للبت رالكہ اب جليسا 
ليس شيء أعرعندي مل القل ‏ م٠‏ فا أبتضي سواه آيسا 
إا الذل خي غااطة اللا س فاعهم: وعش عزيزا رثیا 


dual (۱) 
İimpulsivenêss (r) 
sociability (r) 
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رسهرنة 'فامة اله لاقات بين الأفرادء وعامل آخر يتطابق مع المغهوم الأوربي 
ع الا ا رالدى يركز على الاندفاعية ونقص ضوابط الأنا الأعل . وني 
النعخطل ادر . أ , أيربك» قإن الاجتاعية والاندفاعية يكن أن تكونا 
سمسين من السياب الأولية العديدة التى تحدد عامل الانيساط من خلال الارتباط 
بنا ٤‏ 
وينقد « جيلفررد » نتيجة « أيزنك » هذه والتي تين أن الانيساط عامل من 
الرتبة التانية يعتمد على عاملين من الرتبة الأول ها الاجتاعية والاندفاعية . 
ويذكر أن ١‏ الاتباط ل « أيزنك» لس عاملاً على الإطلاق » ,ل مfانم)‏ 
(809 .م ,1975 . ويقدم ١‏ جيلفورد » الدليل على استقلال هذين المكونين: 
الاجتاعية والاندفاعية (أو الانطلاق) . ويوصي « جبلفورد» بأن يستخدم 
١‏ أيزنك» (طالما هو غير مقتنع باستخدام عوامل الرتبة الأوى) عاملي 
جيلفورد »: الانطلاق"" والتفكري' أو التأملية" على أنها مقياسان 
للانٍاط وھ] العاملان (Guilford, 1977) ( R, T(‏ . 


ویرد « يزنك عل ١‏ جیلقورد 1 ق رفض الأخر الاتساط يبوصغفه بعدا 
في الشخصة له أهمة ومغری ي نعاط أربع كا يلي: 


١‏ - الدلبل السيكومتري القوي الذي يؤكد وجود هذا العامل من خلال قائغة 
مودسلي للشخصية وقانمة أيزنك لاشخصة . 


rhathyınia (۱) 
reflectiveness (۲( 
jntrospectiveness (r) 
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۲ - الدليل الوراتي القري على وجرد هذا العامل الدي جمعم بين عتاصر عدة 
هى الاجتاعية والاندفاعية وسات أخرى . 


٣‏ هناك نظرية حددة وواضحة خاصة بالطبعة السكولرجة 
والفيزبولوجية لذا العامل» وقد تحققت ف العمل استنتا جات تابعة عن 
هذه النظرية . 


١‏ - يعد هذا العامل وبقية العوامل الأسإسية لأشحمية جوانب مهمة ذات 
تضمينات اجتاعية » فقد ظهرت علاقات ثوية جدا بين أنواع الكرك 
المرتبط يألجرانب الاجثاعية والدرجات على هذه العوامل . ويضيف 
ء أيزنك » (1977,0.408 ,«عءرع ) أن العرامل الوحيدة التي تحقق هذه 
امتطلبات مى العوامل من الرتبة الراقة (العصابة والانيساط وكذلك 
الذهانية) . ٤‏ 


وني دراسة قام بها « أيزنىك» أيزنك» (1428 .ص ,1969) اتضح أت 
الاجتاعية والاندفاعية نوعان أو مكونان لعامل الانبساط يرتبطان معا بمقدار 
٠,۸‏ وهو معامل دال. واستنتجا من دراسته) أن الاجتاعة مظهر من 
مظاهر الانبساط يكشف عن بعض الارتباط مع حسن التوافق » في حين أت 
الاندفاعة أحد جوانب الانيساط وها بعض الارتباط ص سوء التوافق ٠‏ 
ذلك فإن هذين الجانبين من الانباط عاملان من الرتبة الأول فها ليا 
مستعلين ولكن يكشفان عن علاقة قوية كا يشير إلى ذلك الارتباط بينها 
(حر لى (٠,0١‏ أي أن الانيساط عامل من الرتبة الثانية . 
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والعصابة في بعض الاستخبارات فإذا افترضنا أن استخباراً للاتبساط 
يشتمل على بود خاصة بالاجتاعية أكثر من الاندفاعية؛ فإن مشل هذا 
الاستخبار یک أن يتج عنه ارتباط سال بين الاتبساط والعصابة ء على حين 
انه في استخبار آخر اذا ما زاد عدد بنود الاندفاعية عن الاجتاعية فإن 
ارتباطا موجباً يكن أن يتوقع بين الانبساط والعصابية . ويستنتج المؤلقان عدم 
وجود نرعين من الانبساط » بل جرد نوع واحد يتكون من الاجتاعية 
والاندفاعبة بالإضافة إلى مكونات أخرى غيرهاء كاليل إلى المرح والحيوية 
والتفاؤل وسرعة البدمة. وهناك استقلال تام في العلاقة بين الاتبساط 
والتوافق . 
٤‏ _ الأساس البيولوجي والاجتماعي للانبساط 

يتحدد سلوك الآدميين بكل من العوامل البيولوجية والاجتاعية» وسن 
الملاحظ أنه خلال العشرين أو التلاثين عاماً الأخيرة اتجه انتباه علاء النغفس 
اض كلينىكي بدرحة كبيرة إلى العوامل الاجتاعية مع استبعاد العوامل 
البيولوجية . ومن سوء الحظ أن حدث هذاء لأن أي ميل إلى زيادة التر كيز على 
أحد جوانب الشخصية اللإنسانية يؤدي إلى إغفال عوامل أخرى هامة ومتصلة 
بالشخصة u) Eysenck & Rachman, 1965, p.29(‏ فان لکلا التوعین من 
العوامل أهمية كبيرة في تحديد أبعاد الشخصية . وإن معالجة الأساس البيولوجى 
الاتبساط ( وكذلك العصابية) ليس معناه أن العوامل الاجتاعية قليلة الأهميةء 
ولكنها تشير فقط إلى أن للعوامل البيولوجية كذلك دوراً حب ألا تغفله أو أن 
نہون من شأنه » ويتبغي أن يحدث نوع من "وازن في معالجة أثر هذين 
ا مجانبين . وإذا ما كانت العوامل الاجتاعية جلية بدرجة أكبر من العوامل 
البيولوجية » قسنحاول معالية الأخيرة بتفصيل أكثر حى يبرز دورها الذي يعد 
غامضاً لدی کشرین . 

۲40 


أ - عوامل التنشئة الاجتماعية وأساسها اليولوجي 

تركز عملية التنشئة الاجتاعية"" على كف الفعل : ا لجسي والعدواي . ومن 
عم فان المنطوي ؛ ذلك الشخص زائد التطييع الذي استوعب الدرس قاماً» ييل 
ال ان يعمم هذه القاعدة على كل نشاط » ويتجه إلى البحث عن خلاصه ف 
فكره الناص . وذلك على العكس من المنبسط التقليدي الذي م يع درس 
التنحئة تماما فيفضل الإشباع السريع لدوافعه خلال ما يقوم به من أفعال 
(ص )۲٠۶‏ . وان الفروق في القابلية الفطرية لتكوين الأفعال المتعك. 2" 
بسهولة وسرعة ؛ مي مسئولة عن الفروق الواضحة في المزاج خاصة قي البعد 
المتصل للانبباط / الانطواء (ص ۲۷۸ )ء وتتحده التنشئة الاجتاعية بدرجة 
كبيرة بالقابلية للتشريط "'. فذو المتعكسات الشرطة التى تكونت بسهرلة 
وسرعة ييل إلى أن يصبح زائد التنشثة ( منطري) إذا ا با متوط . أما 
من تكونت لديه المنعكسات الشرطية ببطء وصعوبة» فيميل إلى أن يصيبح 
ناقص التنشئة (منبسط) إذا ماقورن بالت وط ( ص ۲۷۹) 
Eysenck,1958)‏ ( . 

وقد اتضح من جموعة من التجارب أن التشريط يتم لدى المنطوين بقوة تبلغ 
ضعف القوة التي يتم يما لدى المنبسطين (أيزنك» ۱۹1٩‏ » ص۷1 ) . كا أن 
القابلية نسشريط ل" ترتبط يدرجة العصابية» بل تتعلق مركزيا بتوازن 
الاستتأرة والكف» وسلوكياً بتوازن الانبساط/ الانطراء لدى الفردء 
فالمنطوي عصابباً أو سوياً مستعد لأن يكون استجابات شرطية إن تكونت 
يصعب انطغاؤها“ بعكس الط اما Franks, 1960,p.4621(‏ ( .و1a‏ مl‏ 
سنقصله قي الفقرات التالية . 


socîalızatıon )۱( 
condıtıoned reflexes (۲( 
conditionability (TJ) 
extinguishement (£) 


اعتقد ١‏ بونج ٠‏ (414.م,1923 ,عمق )أن للائيساط/ الاتطواء أساساً 
بيولوجاً . وافترص « مكدوجل » (283.م ,1940 ,الةعە00 M٥‏ ) هرموناً 
خاصاً في الجسم يؤثر قي الجهاز العصبي وله تأثير انطرائي» إذا زادت نسبته 
أصيح الشخص منطوياً والعکس (وتلاحظ أن « مکدوجل » يخطىء في ريطه 
الفصام بالانطواء) . ولذلك فالمنطوي - تبعاً لكدوجل - و تخضع لديه 
المستويات الدنيا من الجهاز العصبي لدرجة كف عالية من الأنشطة اللحائية 
العليا . وحيث إن الرظائف الدنيا مكفوفة» إن الوظائف الوجداتية التزوعية 
للمنطقة المهادية هي أكثر الوظائف أهمية . رعند المنبسط كمية ضخمة من 


E CEN. 
ı W. Mc Dougall ولم مکدرجل‎ 
(147A - 1۸۷1) 


thalamic region (1) 
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مضاد الكف اللحائي ( ص٥۵‏ ۲۲)» وقد آثبت « شاجاز وئوعهط؟ » قفرض 
« مکدوجل » هذا ببیان أثر الکحول ف کل منها (ص ۲۲۷ )ء وقام د يزنك » 
بتحسين لنظرية ه مکډوجل» هذه ( ص۹ ۲۲ ) » (k,1957ءدمورع‏ ) . ویفترض 
بعض الباحثين كذلك أن التكوين الفيزيولوجى الكامن وراء الاتطواء/ 
الانباط » بعد متصل يتد من السيطرة المبتاوية إل الباراسميتاوي ة١‏ 
(Claridge & Herrington, 1963, p.158)‏ . 


ح - الأدلة التجريبية على وراكة الانبساط 


لجال الأبثل الذي تبدأ به دراسات الوراثة عادة هو دراسة التوائم» 
وتعتمد هذه الطريقه على حساب الفروق بين نتائج التوام اتويت(" زر 
الصنوية"" لتعطى الدليل على المحدد الورائي لدرجة اختبار معين أو درجة 
عاملية . وتعتمد النظرية العامة هنا على أن الفروق داخل جموعة التوامم الصنوية 
لا بد أن تكون راجعة إلى البيثة ءوأن الفروق بين اتوائم غير الصنوية ربا 
تكون راجعة إلى البيئة أو الوراثة » وكلا كان التشابه كبيراً بين التوام الصنوية 
بالمقارنة بالتوام غير الصنوية كانت درجة التأئير الورائي كبيرة . وهناك معادلة 
مق عايها لتقدير درجة التأثير الورائي وضعها « هرلزنجر» ويدعوها 
وھ ۳ وهی رمز يشير به إلى إحصاء اىر حه تياس درجة المحدد 
الوراثي لسمة أو قدرة معينةء وقد نقدت معادلته كثياً واقترحت بدائل ها 


`(Eysenck, 1973, p. 25) 


sympathetic-parasympathetic predominance (۱) 
۲ 
monozygotic or identical twins (r) 
dızygotic or fraternal (T) 
h2 (٤) 
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وتتوفر أدلة قوية على الاستعداد الوراثي للانبساط » وتستمد هذه الأدلة من 
جالات عدة منها الفروق في الاسنجابة للاختبارات الموصوعية والاستخبارات 
بين التوام الصنوية وغير الصنوية » ودرامة الآباء وأطقاهم وأقارم (کأبناء 
العمومة والخؤولة من الجنسين)ء وقد وضعت استنتاجات تبعاً لدرجة القرابةء 
خاصة بالارتباطات التي يجب أن تلاحظ بين ختلف أعضاء العائلةء وهذه 
الدراسات تؤكد بوجه عام نظرية اعتاد الانبساط (والعصابية) على الوراثة . 


وقد درس « شيلدز !عا » من مستشفى د المودملي ٠٠‏ التوايم الصتوية التي 
زشأت منفصلة يعضها عن بعض . والتوام الصنوية نادرةء وآكثر ندرة 
وصعوبة أن نحصل على توائم صنوية نشأت منفصلة » ولكن « شيلدز » استطاع 
أن يحصل على )١٤١(‏ زوجاً من التوائم الصنوية التي انفصلت في الطغولة 
ونشأت بعيدة بعضها عن بعض وكذلك عدداً ماثلاً من التوائم التي نشأت معا ء 
وبالإضافة إلى ذلك درس (۲۸) زوجاً من التوامم غير الصنوية التي نشأت معا ء 
وطق على الجميع اختبارات للذكاء والائيساط والعصابيةء وكانت التتائج 
حاسمة» فقد ظهر أن التوائم الصنوية التي نشآت منفصلة أكثر تشابباًء وأن 
الارتباطات بينها حوالي (1,» ) لكل من الذكاء والاتيساط والعصابية » على 
حين أن التوائم الصنوية التي نشأت معا كانت أيضاً متشابة إلى حد كبير جداء 
ولكن الارتباطات بينهم كانت أقل من التوائم الصنوية التي نشت منفصلة ‏ 
وهذه نتيجة هامة جدآً لأنها تدم في ضربة واحدة الفكرة القائلة: إن التوام 
الصنوية تتشابه في سلوكها لأن البيئة تؤكد على تشابمهم وتعاملهم بطريقة 
متشابہة أكثر ما في حالة التوايم غير الصنويةء فإن المكس اما هو الصحيح ء 
فالتوائم الصنوية التي نشأت معا تحاول أن تتفرد'"ء أي ججاول كل فرد منها 


individualize (1) 


تکرین شخصة فردية له مستقلة عن الآخر؛ عن طريق العمل - شعورياً - 
نحو تايز ميوا وسلوكها بأقصى ما تستطيم» وعندما تنثأً في بيئات مختلفة ولا 
تعام برجود القرين الآخر فإن الطبيعة تتمكن من أن قسير سيرها الطببعي» 
فليس ثمة تأثير خارجي جديد يمل الترام على أ تصرف عكس الطبيعة 
الموروثة ها . ويبين جدرل (۵) معاملات الارتباط داخل كل جوعة من 
جموعات التواتم . 
جدول ( ۵ ): معاملات الارتباط بين التوام 
في الذكاء والانبساط والعصابية 


ويعمل هذا التاثير الوراثي ١‏ الثابت» دان في اتصال والتحام مع التآثرّات ‏ 
السيئية - بطبيعة الحال - ليحدداً السلوكء وتكون الوراثة الأساس البيولوجي 
للسلوك» وهي بذلك تارس تأثراً قرياً في الاتجاه الذي سوف يتطور إليه 
ذلك السلرك Eysenck, 1964,p-p.89-92)‏ (. 

ويورد و طومسون. وايلد ۾ iL (Thomson & Wilde, 1973,p.221)‏ 
بالتقديرات الوراتية (ه ۲) قي بعد الانبساط کا يقاس باستخباراتث . 
الشخصية في عدة دراسات يينها جدول (1). 


تتواتر الأدلة من الدراسات التجريببة العديدة إذن؛ لتثبت أن نسبة كبيرة 
من التباين (العروق الفردية) في بعد الانبساط/ الانطواء تعزى إلى الورائة . 
وادا كان دلك كدلك فا هو الأساس البيولوجى (الغيزيولرجى) المحدد له ؟ 
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جدول ( ١‏ ): التقديرات الررائية ( ه٣‏ ) 
لبعد الانساط كا يقاس بالاستخبارات 


وا الارتباط بين التوائم. 
الاستحبار ھ۲ المؤلف 
الصئرية غبر الصنوية الصنوية ضير الصنرية 

تبرستون ۳٥ ٤0‏ 0 س إا ۷ فاندنیرح 
بەر نرویتر 40 f٤‏ 0¥ 1 ۲ کارتر 
الدرجات العاملية ۲٦ ۲١‏ 0° س ۰ أيزنك 
کومری ۱۱ 4 سذ ف ٠,۹٤‏ ۸ فاندلبیرج 
ستیرن 0۰ ۳۸ لسة ف كع٤ة,؟‏ ۴۵ افاندلبیرج 
وایلد A۸‏ 4۲ ۷, ۳0 ٣ء٠‏ وایلد 
رون 10¥ 1۸۹ اث,ه ٤١ e,۳‏ بارت وزملاۋه 
مایر ۔ بردحز 4٠‏ 4¥ نس فے ,ا ٠,٩‏ فاندنبیرج 
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د - الاستثارة والكف أساس 
فيزبولوجي للانيساط والانطواء 
تمهید تاریخي : 
برتط میکانزم الاستثارة والكف'" ياسم الغيزيولوجي الروسي « إيغان 
پتروفتش بافلوف 1.۴.۷ » فهو أول من استخدمها مقا کلابه الى 


« بافلرف ¥v[oه؟‏ .۴ .1 » 
)14۳1-1۸44( 


جم سه ماس س 


excitation-inhibition (1( 


ûr 


ججوعتیں حسب غلبة أحد المیکانیزمین لدا (ص۲۸۹) . وعندما مد دراساته 
على الإنسان (قي المحاضرة الثالثة والعثرين من كتابه الأساسي) قال: إته 
بالرغم من التطور الكبير الذي حدث في لحاء اللخ لدى الإنسان والذي لا 
يقارن بالحيوان؛ فإنه من الواضح أن أنراعاً متعددة من العادات القانمة على 
المران والتربية والنظام ليست إلا سلسلة طويلة من المنعكسات الشرطية 
(ص۳۹۵) . ويؤدي الجهاز العصبي ذو المقاومة الأعظم إلى غلبة الاستثارة» 
والأقل مقاومة إلى غلية الكف: وها نوعان من الافطراياث البائرليحبة 
للدشاط اللحائي عند الحیران والإنسان ( ص۳۹۷ )ء قالنيورسثينيا مالغ فى 
عملياث الاستثارة وضعف في الف ( جهاز ءعصبى أكار مقاومة )» على عكس 
استيا حيث السيطرة فيها للكف مع ضصف في عمليات الأسطارة 
( ص۳۹۸ ) (0,1927إ«وط ) . وللوقاية من الإاشارة القوية جداً يعتقد 
بافلوف» قي وجود قمة للكف وظيفتها منع تلف الخلايا اللحائية 
J, . (Konorski, F948, p.27)‏ قم « بافلوف » المزاج فتجة للاكتشافاته 
تلك - إلى أربعة أغاط تبعاً لاختلاف عمايات الكف والاستثارة أو توازنه) 
Mayer-Gross et a, 1900, P-26)‏ ) ( انر ص £ 0) . 


(140 = 1AAE) 
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وعد ١‏ بافلوف؛ وضح « كلارك هل اا۴ .€» معنى العمنيتي وأضاف 
الها مضمرناً تحريباً . وأثري هذا المفهوم باحثون آخرون مشل «دردج 
Dodge‏ » عام 14۳۱و« توبلوف 0vامpە1‏ » عام ۹ . ولکن ربط 
الانبساط والانطراء ميكانيزم الاستثارة والكف تفصيلا يعزى إلى « أيزناك » 
الدي حاول تفسير الغروق بين المنعلوي والمنبط في إطار مفهوم الكف اللحائي 
بوصغه خاصية نيورولرجية (خاصة بالأعصاب)» فيري ,1964 )Eysenck,‏ 
(68-87.ص-م أن الاستثارة والكف ائنيى من المفاهم التي قامت بدور كبير في عام 
النفس الحديث وقدمه) صلا الغيزيولوجي الروسي الكير « بافلوف » واصع 
معہطلح التشريط . 
معنن الاستثارة : 

يعنى مفهوم الاستتارة بيساطة أن المنبه القادم أو المتجه إلى الكائن 
عضوي قد نجح في التأتبر في الحلايا العصبية"" التي تصل الأسطح الحلية 
باللحاء» وأن هذه الحلية العصبية التي أثيرت تنتقل إثارتها إلى خلايا عصبية 
أخرى عبر جهاز من الررابط أو ما يسمى ب « الموصلات العصبة " التي 
تربط الخلايا العصبية المختلفة بسائر الجسم . وبدون هذه الاستثارة ونقل آو 
ا الدفعات العصبية فلا يكن أن يحدث في الحقيقة تعلم ولا سلوك» 
ولذلك فإن الاستئارة أساسية جداً لكل أنواع النشاط التي نقوم بها . ويكن أن 
نفكر للوهلة الأرل آنه من الممكن تفسر الفروق الفردية ف أزشطة ل نم 
أو الأداء في عمل معين؛ بافتراض أن بعض الأشخاص لديهم استتارة أقل من 
بعضهم الآخرء وينتج عن ذلك أن بعضهم أفضل من بعضهم الآخر في هذه 


ےا ا ا س مہ 
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الأعال المعينةء ولكى دلك ليس صحيحاً تماما فعد اكتتف « بافلوف » أنه 
E‏ 

الكف وظيغة ذات فعل مضاد للاستنارة, ظهر ل يافلوف» أهميتها 
القصوى وبخاصة في تفسيره لظاهرة الانطفاء. والذي يكن أن غدثه تريب 
بتقدم المنيه الثرطي (الجرس) دون أن يقترن بالمنبه غير الترطي (الطعام) 
عددا كافيا من المرات . ولكن لوحظ انه يعد حدوث الانطفاء؛ تحدث عودة 
أو رجوع'" للاستجابة الشرطة (سيلان اللعاب نتيجة لقرع الجرس وحده 
دون أن يقترن بالطعام فی تجارب « بافلوف ») . 

وقد فر « بافلوف» عودة المنفكس الشرطى هذه بأنه خلال تكوين 
المنعكس الشرطي ؤأشاء استدعائه» فإن كمية معينة من الكف تتجمع» وأن 
هذا الكف يتبدد خلال الراحة » ومن م فإن الكف الذي يكون قد تجمع خلال 
عملية الاتطفاءء تضاف أجزاؤه معا كي تتحكم في اللعاب ونع نزوله. ومع 
ذلك قإن هذا الكف يتبدد أثناء اللبلء وي اليوم التالي يحدث سيل اللعاپ مرة 
ثانية . وقد سميت ظاهرة التيحسن خلال فترة الراحة اسما فنياً هو و التجسن 
التالي للراحة ۲" » وهو أفضل الأدلة على نظرية الكف هذه فقد دلت تجارب 
عدة على زيادة عدد الاستجاباث الشرطية الت تحدث بعد فترة راحة» نتبجة 
لتبدد التعب اللحائى" أو الكف خلال الراحة . 

وتبعاً لنظرية الكف فإنه يكن توقع أن المجموعة التي تعطى تريتاً موزعا" 
تقوم بالأداء أفضل كثيراً من المجموعة التي تعطى تريناً معا" فإن المتوقع 


recovery (1) 
reminiscence (۲) 
cortical fatigue (r) 
` spaced pracfice (4) 
massed (0) 


YOO 


أن يتجمع الكف في كلتا المجموعتين» ولکنه عب أن یتبدد خلال فترات 
الراحة التي تعطى للمجموعة ذات التمرين الموزع بعد كل فترة من فترات 
التمرين» وبحب ألا بحدث مثل هذا التبدد' "في المجموعة ذات التمرين المجمع 
فأفرادها ليس لديم فرصة لتبديد الكف الحادث عندهم . وهذا ما حدث قعلا 
نتيجة لإحدى التجارب» فقد ظهر أن جموعة التمرين الموزع لم يترا لديهل 
كثير من الكف, ولإ تكشف عن أي ١‏ تحن تال للراحة »» واتضح - بالإضافة 
إلى ذلك - أنبم يقومون بالأداء بمستوى مرتفع جداً طوال التجربة كلها 
تقريباً» أكثر من بجموعة التمرين المجمع» والتي يفسر أداؤها المنخنض على 
ضوء مفهوم الكق وتراكمه . 

رقد تجمعت الأدلة لتشير إلى أن الكف خاصية للحاء أي المخ ذاته ء ونا 
نوع من التعب الأعصاي" أو اللحائي» ومن المهم أن نميز بينه وبين التعب 
العضلى" والأخير نوع ختلف تماما وهذا التعب اللحائي يقال أحياناً إنه حتل 
مكانة « الحافز اللي "٠‏ . وفكرة الحافز فكرة أساسية قي عام النفس (وهي 
تتطابق مع ما قسميه أحياناً في الحياة اليومية بالدافعية)ء ذلك أننا نفعل أشياء 
ونؤدي أعإلاً لأننا - فةط - مدفوعون إلى فعلهاء وكلا كانت الدافعية 
أقوى - برط تسارت بقية 'لظروف - فإننا نميل إلى أن نقرم بالعمل بطريقة 
أفضلء ومن الواضح أنه يكن تصور التعب بوصفه نوعاً من الحافز اللبي : 
الحافز إلى عدم القيام بالعمل وعدم الاستمرار فيه » ولكن جرد أن , خلس 
ونستريح »٠‏ ومن ثم قإن الأداء سوف تحكمه كمية الحافز الإيجابي أو الدافعية 
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التى نعل في ظلها» وكمية الحافر السلى أو التعب اللحائي أو الكف الذي ترا؟ 
لدینا . ۰ ۰ ۰ 

ويكن آن نردط فكرة الكف من حيث هو حافز سلبي مع القانون العام 
الذي يعد مقبولاً من كل الباحثين في عأ النقس وهو: 

الأداء = العادة × الخافز 

اى أن الأداء دالة أي علاقة بين متغيرين ها العادة والحافز. ومثال ذلك 
لاعب التنس» فان أداءء سوف يعتمد على أمرينء الحافز: فكلا كان الحافز 
لديه مرتفعاً كي يلعب بطريقة جيدة كان أداؤه أفضل على وجه ااعموم . 
ويعتمد أداؤه .كذلك - بطبعة الحال ثانيا على كل من خبرته وكمية 
التمرين الذي قام به مسبةا وطول الوقت الذي لعب فيه والطريقة التي رن با 
وهكذا . وبعبارة آخری قانه يعتمد على جهاز العادات الجسمية الي کونہا فی 
الماضي . ولكن ما هو موضع مفهوم الكف منا؟ 

إذا قام الشخص يإنجاز أداء ما وكان في ظل التمرين المجمع بوجه خاص؛ 
فإن الكف سيستمر في التراج ويصبح حافزاً سابباً يطرح من الحافز الإجاي 
الذي يعمل الكائن العضوي في ظلهء وفي النهاية عندما يتجمع الكف إلى 
الدرجة التي يساوي فيها الحاقز الإجابي فآن الكائن العضوي ميت وقف 
E‏ عن العملء لأن العمل آصيح مساوياً الک٥‏ ای أن الدافع 
مطروحا من الكف = صفر. فتصبح المعادلة : 

الأداء = العادة × صفر (أي صفر) 

فيتوقف الأداء وهو ما يسمى أحيانً بالتعويق أو فترات الراحة غير 

الإرادية"" في الأداء . وهي فترات تحدث فعلاً ومتالما هذه التجربة اليسيطة : 


involuntary rest pauses (IRPs) 
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يقرم الشخص بالنقر بأسرع ما كته ياصيعي السبابة لليدين اليمتى واليسرى 
على حافة منضدةء ويجاول آن يحتفظ بإيقاع معين» قيعد فترة صرة سوف 
يلاحظ أن واحداً أو آخر من الإصبعين يتوقف عن أن يكون طوع إرادتهء 
ويأخذ فجأة فترة راحة اضطرارية من تلقاء نقسه» ويصاب الأداء يالتفكك 
ويصبح الاستمرار أمراً مستحيلاً . وفترات الراحة الاضطرارية هذه قصيرة 
جدا وليت أمراً من أمور التعب العضليء لأن كمية الطاقة العضلية 
المستنفدة تليلة جداء ولكن الشخص جد نفه غير قادر تماما - لفترة قد 
تترلوح من نصف ثانية إلى ثانية - على أن يجعل سلوك أصابعه يخضع للضبط 
الإرادي له . وخلال قترة الراحة الاضطرارية هذه فان الكف سوف يتبددء 
ويحد الشخص نفه قادرا مرة ثانية على الاستمرار في النقر معدل السرعة 
ذاته . 

وتوضح النظرية أن أداء عمل ما في ظل ظررف التمرين المجمع وبأسرع ما 
يکن ۽ يتسب في حدوث فترات الراحة الاضطرارية التي يقويها تجمع الكق. 
ثم يتبدد الكف خلال فترة الراحة ويسمح للأداء بالاستمرار إلى أن تحدث فترة 
أخری من الراحة الاضطرارية نتيجة لتجمع كف جديدء ومن ثم فإن الأداء 
سوف يكون سلالة من التوقف والابتداء. 
الكف الزماني والكف المكاني : . 

هناك شكلان للكف أحدما الكف الزماني""' أو الداخلى » ويشير إلى ك 
في تقل" دفعة العصي"ء ويحدث نتيجة مرور دفعات العصب عبر المجرى 
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نغسه في رقت سبكر قليلاً . والمزع الآخر يسمى الكف المكاني"" أو الخارجى» 
ويعتمد هذا النرع على إتارة عدد من جاري النقل المختلفة الى تكف مرور 
الدفعات فى عری اخ وحمل أن يکون هذا الشكل من الكف هو السبب في 
حدوث ما يسمى بتشتيت" الانتباهء أي كف دفعة داخلة بوساطة أخرى . 
وواحد من الراعين الحديتة على هذه الحقيغة طريقة تخفيض الأ أثناء الولادة 
أو خلال علاج الأسنان وتسمى طريقة «تسكين الأ أو التخدير 
الصوتي ٠‏ .وتتلخص في تنه المريض ابه صوتي فى الرقت نفسه الذي 
يتعرض فيه لتنبه ملم وترقع هذه الطريقة درجة تحمل الألم» ولكتها تفيد 
بعض الأشُخاص دون الآخرء وة دليل على أن هذه الطريقة تصلح للمنطين 
أكثر من المنطوين» لآن المنيسطين لدييم كف مكافى بدرجة أكبر . 


الاستغارة والگف والانبساط» 

نحن الآن ف مركز سمح لنا وضع المسلمة الأماسية التي تربط الكف 
والاستثارة بالشخصرة (بعد الاتبساط) وهي: أن البثر بختلفون في معدل 
تکوين الكف» وفوة الكف› والسرعه الى بتبدد جا الكف . ویوجه عام فان 
المنيسطين يتكرن لديم الكف بسرعة» ويكشفون عن رجات عليا م الكف» 
ويتبدد الكف عندهم ببطء. ومن ناحية أخرى فإن المنطوين يتكون لدعم 
الف بہطء آکبر وبدرجة آقل» ويتبدد لدم يسرعة کر 

ريب أن نشير إلى مصدر تمل للخلط» وهو القول بأن « الكف اللحائي » 
أقوى عند المنبسطين» ولكن بيغي ألا يختلط ذلك مع « السلوك المكفوف ؛ 
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الذي ييز المنطوين» فالكف اللحائي يكف المراكز العليا التي يتلخص دورها 
الاساسي فى إتارة النشاط الخارجي والغريزيء ومن ثم فإنه يقوم (عند 
المنبسطين) بعدم كف أي بإثارة الوك .ويصدق عكس ما قلناه في الكف على 
الاستتارة: فإن المنطوين يطورون الاستثارة (على المستوى اللحائي) أسرع 
رآقویء في حين يطورها الب طون أبطأً وأضعف . 

وقد صممت تجربة لدراسة نسبة حدوث الكف لدى جموعتي من المنبسطين 
والمنطوين بوساطة جهاز دقيق حللت نتائجد بالحاسب الإلكتروني لدقة الأداء 
عليه » إذ إنه يدرس « فترات الراحة الاضطرارية » التي افترضت سابقاً» وهي 
فترات قصبرة جدأًء فظهر أن هذه الفترات أكثر دى المنبسطينء فكان 
متوسط المجموعة المتطوية هو فترة واحدة للراحة الاضطرارية خلال دقيقة من 
الأداء ي حين بلغت هذه الفترة ثمانية عشر مرة عند المنبسطين» ول يحدث 
تداخل بي درجات المجموعتن » وتحدث هذه الفترات ميكرا جدا عند 
المنبسطين أكثر من المتطوين. ومن ثم فإن التجرية تؤيد الفرض . 

ويكن كذلك أن نتوقع أن التحسن التالي للراحة» يحدث أكثر لدى 
المنبطين بالنسية للمنطرين » حيث إن « التحسن التالي للراحة قياس لكمية 
الك المتراج» وتبعاً لنظرية ء أيزنك » فإن المنبسطين يحب أن يتكون لدم 
كف أكثرء وهناك فحوص عديدة تؤيد هذا التوقع . 

وهناك أيضاً فرض في النظرية خاص بأن الإصاية العضوية في الدماع " تزيد 
من الكمية الإجالية للكف الى تؤثر في اللحاءء وبالتالى فإن مثل هؤلاء المرقى 
يسلكون بطريقة أكثر انباطاً من الأسوياءء وقد أيدت أدلة كثيرة هذا 
الغرض.» ويخاصة إذا ما نظرنا إلى نتائج عمليات المخ كجراحة القطم 
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ي الذي أجريت م هذه العملية الجراحية أنم 
يلكون بطريفة اناطة قاماً بمرف النظر عن شخهياتيم قيل العملية . 


. ويمكن اتنب ذلك بأ المنيطيي - وهم الذين يتعيى أن يتجمع لام 
كمبة اكبر من الكف حلال عملية التشريط - سيكون التشريط عندهم أقل 
واضعف سن النطوين الذين يتوقع أن يتجمع لدم كف أقل نسبيا» ويعبارة 
أخرى قان الفرض يص على أن المنطوين يكنغون طاقة استتارة بدرجة أ كبر 
بالمقارنة بانبسطين (وهدا مرة تانية على المستوى اللحائي وليس السلوكي) . 
وقد أجريت بحرث كتيرة كان اكثرها تعمقا دراسة و سیریل قرانکس 
ولمهC.۴ ٠‏ التي بينت أن التشريط يم لدى المنطوين يدرجة أفضل من 
امنيطين : وأن الاستجابات الشرطية عند المتطوين تبلغ ضعفها عند المنبطين . 

وقد صدق فرض أن ذوى الإصابات العضرية في الدماغ يسلكون 
كالنبسطينء إذ يكشفون عن معدل تشريط أقل وأضعف من غير المصابين 
يإاصابات عضوية » وثبت ذلك من تجربة قامت ہا ء قيوليت فرانكس » على 
موعتي هن ضعاف العقول من ذوي الإاصابات العضوية في الداع 
(العضويين) وغير امصابين بها . ولا يتدخل الضعف العقلى في النتائج من هذا 
«النوع» فليس تة ارتباط بين الذ كاء والتثريط » إذ بحدث التشريط عند الاطفال 
ضعاف العقل مثل طلاب الجامعه تقرييا إلى حد كبير. 

وقد استغرقنا بحض الوقت في البرهنة على ارتباط الشخصية بالتشريط 
لسبب خاص جداًء اننا نأمل - من خلال عماية التشربط - أن تكون علاقة 
بين الشخصيةوالكف» وبيتا قؤيد معظم النتائج علاقة الانطواء بسهيولة 
التشرتط إلا أن بعض التقارير تورد علاقة أقل قرة أو ل تكشف عن علاقة 


pre-ffontal lobotomy (1) 
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على الإطلاق . وليس هذا غريب » فإن التشريط _ في الحقيقة - ظاهرة معقدة 
ندا وهناك عديد من العوامل المختلغة التق عب أن تدرس قبل أن نتمكن 
من الوصول إلى أي استنتاج عام» ذلك أن تجارب التشريط يكن أن تلف 
بعضها عن بعض في عوامل عديدة منها : قوة المنبه الشرطي » وقوة اتبيه عبر 
الشرطي» وطول الفترة الزمنية المنقضية بين المتبه الشرطي وغير الشرطي . وقد 
ظهر أن الفترة الزمنية بين تقديم المنبهات الشرطية وغير الشرطية مسألة هامة 
جداً في الحقيقة » ويبدو أن نصق الثانية هى الفترة ا لمث » وعندما تطول لتصيسح 
ايتن ونصق لا يحدث تشريط مه كان الال . وهناك سیب للاعتقاد بن 
القترة المثلى تلف بالتسبة للمنبسطن والمتطرين» وبالتال فإن ختلف اليا حثين 
الذين يستخدمون فترات ختلغة يكن أن يخرجوا بنتائج مخلفة جداً. ويؤثر 
الزمن الذي ير بعن المحاولات تأثيراً كبيراً» فإذا كان الزمن الذي يتوسل ما 
بين عاولة وأخرى قصراً فانئا تکون بصدد حالة تقترب من التمرين المجمع» 
بيغا إذا كان الزمن بين المحاولات كبيراً كنا بصدد حالة تمرين موزع ما يؤثر 
في النتائج . 

ويل الارتباطات بين مختلق اختبارات القابلية للتشريط كذلك إلى أن 
تكون منخفضة نسيباً » وذلك لسيبين أوفا تدخل عدد من العوامل المامشية 
( كحالة عضو الحس ومدى حساسيته) في أي نوع من أنواع التشريط كا في 
تجارب تشريط طرفة العين "" حيث المنبه غير الشرطي لفحة من المواء موجهة. 
إلى قرنية العين . والحل هتا هو أن يحدد وصيد أو عتبة""' الإحساس لكل قرد 
تم تضاف إلى هذه العتبة كمية محددة سلغاً وموحدة بالنسبة لجميع المفحوصين » 
فتكون قوة المنبه غير الشرطي متساوية بالنسبة للجميع . ومثل هذا الإجراء لا 
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يقم به عادة الناحثون الذين يجحاولون حساب الارتباطات بين تلف آنواع 
القابلية للتشريط . 

ومثال ؟خر من جال التشريط خاص بالتوصيل الكهري للجلد وهو المعروف 
باستجابة إلجلد ال جلفانية""'» حيث تتوسط هذه الظاهرة كمية العرق التي تفرز » 
ويسبب الانفعال درجة بسيطة من العرق في الجلدء وهذا العرق رض 
للكهرياء"' يسهل مرور التيار الكهربي ومن ثم يقلل مقاومة الجلد . ويالرغم من 
أن البشر ينتلغون بدرجة كبيرة في عدد الغدد العرقية الموجودة في أصابعهم؛ 
فإن من لديه كشر من الغدد العرقية سيكشف عن زيادة كبيرة في التوصيل 
بالمقارنة بالشخص ذي العدد الأقل من الغدد العرقة» وب أن تخبط هذه 
الظاهرة في تحارب التشريط » إذ إنها السبب قي الخفاص الارتياطات بين تلف 
طرق التشربط . 

وإلى جانب هذه العوامل فإن هناك يالتأكيد درجة معبنة من « نوعية 
الاستجابة "' ما يؤثر في الارت,اطات بين القابلية للتشريط عندما تستخدم عدة 
حراس» فإن الجهاز العصبي السمبتاوي لا يقوم بعمله بطريقة ثابتة ككل» 
ولكننا نجد لدى يعض الأفراد أن بعض الأجزاء تستجيب بقوة أكبر » عل 
حون تستجيب أجزاء أخرى - لدي آخرين - بقوة أكر .وناك علاقة بين 
ء نوعية الاستجابة » للجهاز الأتونومى ونوعية الاستجابة في جال التشريط . 

ولكن. يجب ألا نركز كثيرأ على مغهوم « بوعية الاستجابة ٠ء‏ فتإن 
الأستجابات ليست مستقلة اما بعضها عن يعض » قثمة علاقات بينها» ولكندا 


galvanic skin response (GSR) (۱) 
electrolytic (r) 
response specificity (r) 
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وجه الانتباه فقط إلى حقيقة مؤداها أن العموسة "٣‏ بعيدة عن أن تكون 


مطلقة وأن النوعية لما دور مهم . وهذه التوعية بمكن أن تفسر حقيقة أن 
تعض الأرجاع يحدث التشريط فيها أسرع لدى بعض الافراد من أرجاع 
احرى عتد أناس آخرين. وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات فإن:الادلة ما 
ترال تفترض أن القابلية للتشريط من حيث هي مستوى عام للسلوك» مفهوم 
له معنی وکن الاحتفاظ به نظرآً لفرائده . 

e‏ آخر متمد من جال الدراسة التجريبية للتيقظ' "» واي 

تعنى قدرة الشخص على أن يواصل الانتباه إلى سللة من المنبهات الضعيفة الي 
تفصل بيتها فواصل كثيرة . وهي ظاهرة يكن دراستها في المحمل كا يلي : 
علس المفحوص فى حجرة خالية إلا من ساعة على الحائط» ويتعين عليه أن 
يتبت علبها بصره» وني هذه الاعة عقرب واحد يتحرك حركة واحدة كل 
ثانية » ولكن العقرب أحياناً ما يقوم بجركتين خلال الثانية الواحدة» ويطلب 
من المقحوص - أثناء ملاحظته للساعة - أن يكتشف مشل هذه 
الإشارات " (الأخيرة)ء ويصغط على زر تستقر عليه يده اليمنى . وقي 
العادة فإن المفحوصين لا يخطئون أي إشارة في بداية التجربةء ولكن بعد 
تصف ساعة أو نحرهاء قإن معدل استجابتهم يبدأ في الانخفاض بدرجة كبيرة» 
ويستجيءن لعدد قليل جداً من الإشارات أي تزداد أخطازؤهم ( وهي هنا ترك 
الإاشارة) . وعندما يقارن أداء المتبطين بالمنطوين في اختبار من هذا النوع 
يتضح أن المنبسطين في كل الحالات تقريباً وكا هو متوقع؛ يكون أداؤهم 
أسواً كتيراً بالمقارنة بالمنطوينء وبعبارة أخرى فإن الكف يتراج بسرعة كبر 


generality (1) 
vigilance (۲) 
signals (r) 
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وبقوة أعظم لدى المنبط وأن الكف ينعه من كشف الإشارةء والتي هي 
الجزء الأساسي من أدائه في هذه التجربة . 

وهناك تارب معملية كثيرة أجريت لتختبر اسجنتلجات مستمدة من هذه 
التظرية العامة » وعلى وجه العموم فإنه يكن القول بأنها تؤيدها . 

ه - تفاعل عرامل الوراثة والبيئة 

هل الانبساط/ الانطراء ( والعصابية) سات شخصية موروثة آم هل يرجعا 
إلى البيئة ؟ قيل عاولة الإجابة عن هذا التاؤل مب أن تحدد بادىء ذي بدء 
نوعين من المفاهم التي تعد أساسية جداً في بحوث الوراثة الحديثة » وها التمط 
الورائى”"" والنمط الظاهري"'ء فان الجبلة الوراثية للعرد تدعى عادة نغطه 
الوراڻيء أما ته الفعلي الظاهري وهو تاج نطه الوراثي والبيئة التي نشا فيها 
فيدعى نطه الظاهري» فإن طول الشخص الذي نقيسه يعد توذجا ظاهرياً 
ااا (ولكته يعتمد بطبيعة الحال على أساس وراثي راسخ وتسميه غطه 
الورائي)ء لأنه يتأتر - إلى حد ما - بالتأتيرات البيئة مثل نقص الفيتامينات 
والطعام القليل جداً أو الكثير جداً وهكذا. وإن التمييز بين النمط الوراثي 
والنمط الظاهري أمر حيوي جداً ولا بد أن نستخدمه في مقهومى الانيساط 
والعصابية ء ويبين شكل )١۹(‏ العلاقة بين النمط الوراثي (العوامل الجبلية) 
واأنمط القلاهري (السلوك الملاحظ) قي بعد الاتيساط/ الانطواء. 

ويبين المستوى الأول (السفلي) في شكل (۱۹) الاستتارة والكف من 
حيٹ هي تكوينات نظرية› و هذا المستوى بالتأثرات الورائبة كلية. 
وهذا الجزء الوراثي أو الجبلي من الشخصية يكن أن يقاس عن طريق ظواهر 
تجريبية يكن ملاحظتهاء وهذا هو المستوى الثاني . وأمثلة هذه الظواهر 
genotype a E Te‏ 
phynotype (r)‏ 
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الات الأرلية 


اللخمية کا تلاحظ = 
الوراثة × الة 


التوازن بين 
الاستثارة/ الكف 


شكل ( ١۹‏ ): العلاقة بين النمط الوراثي والنہط الظاهري في بعد الانباط 

التشريط ودوام الصورة اللاحقة والتيقظ والتحسن الذي بلي الراحة والاتار 
الشكلية اللاحقة» وهذه الظراهر الأخيبرة لا تعتمد عل الوراثة كلية» ولكن 
التأثيرات البيئة تؤثر فيا بدرجة أقل من السمات . وقي المستوى الثالث توجد 
العادات السلوكية أو السات مثل: الاجقاعية' والاندفاع والانطلاق والسيطرة 
والنشاط وغيرهاء وهي التي تستخدم أساساً لتحديد الانبساط والانطراء »وقي 
هذا المستوى نتعامل مع الشخصية من التاحية السلوكية» وهي تتشكل عن 
طريق امتزاج أو اتاد العوامل الجبلية للشخصية (توازن الاستتارة والكف) 
والتاثرات البيئية .فالسلوك اللاحظ إذن دالة للتفاعل بين النمط الوراثي 
وتأثبرات البيئه» حيث يؤدي هذا التفاعل إلى فروق سلوكة وصفية ظاهرة 
ف الانبساط/ الانطواء يكن قياسه بوساطة القابيس السيكولوجية امكلفة 
کالا ارات (88 .ص (Ibid,‏ . 
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و - التكوين الشبكي أساس الاستلارة والحفق 

نوجر ما فصلناه عن الاستثارة والكف وعلاقتها ببعد الانباط فى أن 
الاستتارة شير _ من التاحية السلوكية والعصبية - إلى تهيج اللحاء والتسهيل 
العام للاستجابات الإدراكية والحركية واستجابات التعام والتذ كر والتفكير 
والاداء . ويشير الكف إل عملية قي الجهاز العصي المركزي تتدخل قي سير 
الأنشطة الادراكية والمعرفة والحركة للكائن الاضري- وهناك درجة عالية 
من الاتبساط عند من يحدث لديم الكف اللحائي بسرعة وقوة واستمرار؛ 
والاستثارة ببطء وضعف وتقطم» وعلى العكس من ذلك في حالة الانطواء 
وقد صدقت تتيؤات عدة تأبعة عن هذا القفرض . واذا كان الاتبساط/ 
الانطواء بعداً عاملباً على مسترى العادات ال الوكة أو الات القابلة للملاحظة 
والقياس؛ وإذا كانت الأدلة العامة ترجح صدق فرض اعتاد الانبساط/ 
الانطواء على مسكانيزم الاستثارة رالكف من حيك ها وظينتان للجهاز العصضي 
امركزي» فا الأساس التشرعي (البنائي) هذا اليكانيزم القي زي لوجي 
(الوظيفي) ؟ 

اقترح « آيزنك» عام ١۹1۲‏ أن بكون أساس عملت الاستتارة والكف في 
أماكن مختلفة فيا سمى بالتكوين الشيكي"" الذي قد يكون مسولا عن 
ظاهرتي الاستشارة والكف (46.م ,1965 Eysenck & Racha,‏ ) . وقیىل 
عارلة وص التكوين الشيكي بالانياط/ الانطراء» لا بد أن نعرف شيا عن 
مهوم الع ل" الذي قدمه , روبرت مالو 310۔۸8 ۲» رهو مهوم هام 
أدت الدراسات التجريببة الت استخدمت مقاييس فيزيولوجية إلى إماطة اللثام 


reticular formation RF) )۱( 
activation (( 
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عه . ولمذا المفهوم تطبيقات واسعة في عام النفس الإكلينيكي كذلك. 
ولا ١‏ مستوى التنشيط 

التنشيط أو التنبه اللحائي'"“ - وها مترادفان - مفهوم عصبي سيکولوجو 
يحدد على شكل متصل يتد من الإغماء أوالنوم العميق في نهاية أقل مستوى من 
التشيط مارآ ياليقظة نم حالات التهيج أو الفضب أو الرعب في نباية أعلى 
مستوى للتنشيط . وقد اتح أن النوم ذاته ليس حالة من نوع واحد فقط إذ 
تيز الباحثون بين النوم العميق أو التقليدي أو نوم لاء ا مخ" الذي يتميز يعدم 
وجود « حركات العين السريعة "' وبين ألنوم السطحي أو نوم جذع ا 
ویتمیز ع رکات العین السریعة ( انظر: أحد عکاثة »۱۹۷۲ » ص۲۶۹ ب ب) . 

ويعتمد مستوى التنشرط على كمية القذف اللحائي من الجهاز الشبكى 
المنشط الصاعد" ء وكلا كانت كمية القف اللحائي أكبر ارتفع a‏ 
التنشيط . والمنحنى الذي يربط بين التنشيط (أو المحافز) والأداء على شكل 
حرف ول ؛ مقلوب"* فمن أقل مستوى من التنشيط صاعداً إلى النقطة 
امثالبة لأداء أو وظيفة معينة ؛ فإن مستوى الأداء يرتفع باطراد مم زيادة 
مستوى التنشرط . ولكن بعد هذه النقطة المثالية تصبح العلاقة عكسية : أي أن 
مزيدا من ارتفاع مستوى التنشيط بعد هذه النقطة يحدث تناقصاً في مستوى 
الأداء» ويرنىط هذا التناقص بطريقة مباشرة بكمية الزيادة في مستوى التنشيط 


(#) تسمى هذه العلاقة أيغاً : قاوں یی رکز - دودıرں: «Yerkeşs-D0odsûn law»‏ 


cortical arousal (1) 
cerebral cortex (¥) 
rapid eye movements (REM) (r) 
brain stern (£) 
ascending reticular activating system (ARAS) 0) 


۲A 


Mal, 1959, p.484۴(‏ ) . وکن فهم فرض « مالمو» هذا بطريقة أخرى عل 

ضوء الارتناط المنحنى . 

ثانياً ؛ خصائص مفهوم التذشيط 

لبعد آو متصل التنشيط - من حيث هو مفهوم عصي سيكولوجي - 

خصائص ميزة أهمها: 

١‏ - لا يعد التنشيط وظيغة موجهة لللوك. 

۲ التتشيط اعم من الانفعال. 

٣‏ - التنشرط ليس حالة يكن امتنتاجها من معرقتنا بالأحوال السابقة 
وحدهاں لأنه نتاج تفاعل بين الأحوال الداخلية كالجوع والعطش 
وعلامات" التثبيه الخارجة . 

4 - لا يناسب مفهوم التنشيط عاماً معادلة ١‏ المنبه _ الاسحجابة » فالتنشيط 
ظاهرة تغبرات بطئة أو تنقلات في المستوى ( خلال دقائق أو حت 
ساعات ولیس خلال ثوان أو کسورها) . 

۵ - التنشيط بعد يكن وصفه كمياً» وتشر الأدلة إل أن المقاييس 
الغيزيولوجية تظهر اتساقاً كافياً داخل الفرد ما يكننا من وصف هذا 
البعد كمياً (.ازC‏ .م0ا). 

دالا ١‏ تمهيد عن التكوين الشبكي 

يتر كب التكوين الشبكي من تسيج شبكي أو نسيج من الأعصاب أي 
الايا العصبية" وموصلات عصبية" (211.م ,1962 ط8 )» أو هو 
كتل من الخلايا أو المادة الستجابية الملفرفة في ألياف, طیناعہع & انلعم 


care (1) 
TDEuUfOnNES (۲) 
E (۳( 
grey matier )4( 
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p.464(‏ ,1958 . ویبین شکل )۲١(‏ رسا تخططاً يتا للأجزاء المختلفة 
للتكوين الشبكي (أيزنك» ۱۹1۹ء۰ ص۸۹) . 


التكوين الشبكي في الجزء 
اختفي لدم اماع 
التحوين السبكي تي 


التكوين الكي في 
قنطرة فارول والنخاع 
الستطيل 


شكل :)۲١(‏ رمم تخطيطي لواضع ختلف أحزاء 
التكرين الشيكي ي الدماغ - 
ویتتبع « برندان ماهر » (70.م ,1968 ,ماه ) بداية اکتشافه » فیذ کر أنه 
منذ بضع سنوات اكتشف عالان قي وظائف الأعصاب ها: « ماروزي 
Magourı Oy la« Maruzzi‏ ۾ أنه عندما عدت تبیه کهرل بیط ا 
للتكوين الشبكي في جذع الدماغ لدى قطة ناغة فإنها تستيقظ . وقد بيتت 
التسجيلات الكهربية الناتحة عن الدماغ أن هذا التنييه يتسبب في التغيرات تفسه) 
التي تحدث عندما يستيقظ الحيوان بطريقة طبعةء وقد أدى هذا الاكتشاف 
إلى تصور أن التكوين الشكي مسئول عن تنشيط اء ا مخ لدى الحيران» ومن 


NY 


م سمى بالتكوين الشبكي المنشط وقد عرف أن كل ما يدخل إل الممرات 
العصبة الجة يكون له روايط مع التكوين الثبكيء بالأضافة إلى ارتباطاته 
مع لاء المخ» ولكن ء ماروزيء ماجون » كانا أول من ألقى الضوء على ما 
عحدت همالك . 
ربعا ؛ وظيخة التكوين الشبكي 

ظهر الآن أن التكوين الشبكي المنشط هو إثابة « لرحة المغاتيح » المستولة 
عن ايقاظ اللحاء لحقيقة وصول الرسائل الحسةء ومن ثم فإت الدقعة'" الحسية 
الدا-خلة (البصرية أو اللمسية وغيره)])» لا تتجه مباشرة إلى المنطقة المتامية في 
اللحاء فقط. بل إنها لا يد أن تعر أيضاً خلال التكوين الشبكي الذي ينبه متطقة 
واسعة من اللحاء لاستقبال هذه الدفعة. 

وبالإضافة إلى وظيفته المنشطة فإن التكوين الشبكي يتضمن أيضاً 
ميكانيزماكفياء يجيت تحجر يعض التبهات المختارة أو المتتقاةء قلا يترتب 
علرها استجاية . وهذين اليكانيزمين (التنبه والكف) ها اللذان جعلان من 
لمكن بالنة لأم تعيش في قلب مدينة كبيرة أن تنام نوماً هني هادثاً خلال 
ضجة المرور المستمرة بيا تحقظ فى الال إذا ما صاح طفلها . وتعمل ععا 
وظائف التنبيه والكف للتكوين الشكي لتسبب عديداً م الملامح الألوفة 
السلوك۔ 

إن أول ملوك يتمل أن نلاحظه على أحد الأشخاص الذين يستقيلون 
لبها هو ته سیتوقف وینظر ویستمعء أي أنه سیوجه انتیاهه» a‏ 
يتضمن كف أحد جوانب النشاط وتدشيط الآخر. وهتاك عصطلح اخر 
للاشارة :لى هذه العملبة هو « الاستجابة الموجهة " وعي أساس الاستطلاع 


pr 75 
orieuling fesporss (r) 
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وكدلك التعام الى حد ما. 


وللنكوين الشبكي علاقة بالتكيف""» ولكن الأخير ليس أمرا مرتيطاً 
بجهاز المنشيطء بل إن الميكانيزم الذي يتح في التكيف أكثر من غيره هر 
الرظيغة الكفية للتكوين الشبكي» قد كر « ياسر موه » أن وظيفة التكوين 
الشكي ودوره في السلوك السوي التكيفي أو التكاملي ؛ ريا يتضح آكثر في 
خاصية منع تشرط الاستجابة عامة بالنية لكل الملبهاٹ هع التحح قي 
الاستجابة بطريقة إنتقائيه للمنبهات ذات الدلالة» ويعتى ذلك أن الوظائف 
الكفية رجا تكون أكثر أهمبة من الوظائف الاستتارية"" خلال النوم واليقظة 
(Tbid,p.70f)‏ , 

يغصل ء أيزنك» ( 1۹1۹ » ص ص۸۷ + )أيضاً وظيغة التكوين الشيكي 
بصورة أوضح في قوله: توجد مسالك عصبية طويلة من مراكز الاستقبال" 
إلى الخء وهي تأي بالعلومات عن حالة العام الخارجي أما جنوعة الميالك 
الحركية الطويلة التي تد من المخ إل العضلات المخططة"" فتزدي إلى الأنشطة 
التي تتفق مع المعلومات التي وصلت عبر المسالك الحسية . ومع ذلك فعد اتصح. 
في الينوات الأخيرة أنه من الفروري أن نضيف إلى هذا التر كيب اليالغ 
الساطة للحهاز العصيى المركزي تركيباً آخر هو التكوين الشيكي الصاعد › 
وهو موجود قي الجزء الأسفل من جذع الدماغ'"'۔ ومن الممكن أن نعد هذا 
النكرين الشيكي مسلكاً إضافاً لنقل الدفعات العصبية إلى جانب المسالبك 


— 
adaptation )1( 
excitatory +} 
recepfors (r) 
striped mušcles £) 
brain stenı (0) 


TY 


امردة الأمانة » فيا يبدو أن تلك الدفعات الى تنطلق عبر هذه المسالك 
الأصلة هى ل كراة أساا عن حمل A ١‏ التفصيليةء قإن تلك 
الدفعات متي تنقل وتىقى عب التكوين الشكي تبدو وكأنبا هي المسئولة عن 
تارات اهل والقمع (الكف)ء القادرة على تحويل مرور الدفعات عبر 
مراكر أخرى . اذن فالتكوين الشبكى يعمل بوصفه طريقا احتياطيا للدفعات 
القادمة من أعضاء الاستقبال إل لحاء الخ ۽ حیٹ إن الدفعات القادمة إلى اللحاء 
عبر المسالك المرردة الأصلية؛ تدخل أيضاً في التكوين الشبكي من خلال 
ألاف عصبة جانبة للمسالك الموردةء وتزدي إلى حدوث دفعات لا توجه 
فقط إلى المطةة المحددة قي لحاء المخ والقى يصل إليها المعصب المورد » بل قد 
تقع أيضاً بشكل واسع على منطقة كبيرة من لحاء المخ» ويبين هذه الوظيغة 


1 
ا 
1 
1 
ا 
س اس سات سے ,1 ا 
سے ر ل 
۷ 
ون ا 
f f‏ 
الس إ 1 - 
الصاعد ' ا f‏ 
ا 
شكل ( ۲٠‏ ): التكوين الشبكي طريق احتياطي للدفعات 
القادمة من أعضاء الاستقبال 
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ومذه الدقعات القادمة من التكوين الشبكي أهمية عظمى» فقد ظهر أن 
وصول دفعات عصبة معينة إلى المخ لا يكي للإدراك الواعي ذه الدفعات 
في غياب شاط التكوين الشبكي . ولا يكن أن يتحقق التيقظ دون تكامل 
التكوين الشبكي في جذع الدماغ» ذلك لأته في حالة غيابه فلن تستمر عملبة 
التنشيط أطول من وقت المنبه الفعلي ء فله وظيفة الإيقاظ أو عمل الاستتارةء 
وع ذلك تقوم أجزاء معينة منه خاصة ؛ جهاز التجميع ۲" بوظيفة الكف . 
خامسا ١:‏ الملاقة بين التكوين الشبكي والانبساط 

التكوين الشبكي الصاعد مسئرل عن الفروق قي الانباط / الانطراءء 
رعلى ضوء كل من بعد التنشيط والخاصة «الاستتارية /الكفية »للتكوين 
الشبكي؛ وضح « أيزنك» هذا الفرض: و يتميز المنطوي بتكوين شبكي الجزء 
امنشظ فيه ذو عتبة تنبه منخفضة نسبياًء بينا الجزه لمجم فيه له عتبة قنبه 
مرتفعة » على العكس من المنيسط »» فسوف يكون التنبه اللحائي - ي إل 
الظروف اتبا - أكثر وضوحاً لدى المتطوين » عل حين يكون الكف اللحائي 
أبرز عند المنبسطين ( ص0۲ ) » فلدى المنطوين بالتبعية عتبات حسية منخفضة 
وردود أفعال أضخم للتنبيه الحسي (ص١١١)ء‏ إذن أساس الائبساط / 
الانطواء استجابية زائدة وموروئة للفرع المنشط للتكوين الشبكي الصاعد . 

وهذا الفرص تحقيقات متعددة آهمها ما يأتي من دراسات الرسام الكهري 
للمخ" (وهو جهاز له دور مركزي في تظريات التنشيط)» ووصيد (عتبة) 
التسكين'"» وسرعة التشريط» ومن اختبار تداخل الومضات""» وتأثير 


recruiting system )۱( 
electroencephalogram (EEG) (+) 
sedatıon lhreshold (r) 
flicker fusion (4) 


Y1 


العقاقبر المنبية والمعلة , فللعقاقير المهبطة أثر انبساطي لأنها تزيد من احتالات 
الكف وتنعص من ا حالات الاستتارة» في حين أن للعقاقير النبهة أثر انطرائى 
أي أا تنقص الكکف وتزید الاستثارة » بالاضافة إلى أدلة ار (ص 0۲ 
.(Eysenck & Eysenck, 1969) (‏ 


8 - الدراسات التجريبية للانيساط 
1 موجر لبعض التجارب 
تقاس قيمة أي نظرية في اله لشخصية دی ثرائہا وما تنبهه من ججوث وما 
تثيره من تنبؤات وفروض يكن اخبارها۔ عملياء وقد أجريث بجوث تبريبية 
عديدة على بعد الاتباط نلخصها في جدول (۷) تبعاً لدراسات عديدة: 
(Ibid, p.131f; Eyseick & Rachman, 1965, p.424)‏ . 


جدرل (۷): بعض نتائج الدراسات التجريبية للابساط / الائطواء 


رقم المتغيرات الانطواء الالباط. 

١‏ زمل الأعراض العصابية الدستيما المستيريا رالسيكرباتبة 
بنية الجسم نحيلة بدينة 

۳ الرظغة الحقلية نسية ذكاء ملخقضة نسبة ذكاء مرتفعة 


بالنسبة للمفردات بالنبة للمفردات 


٤‏ الذكاء الا لشفا مرتغع بالنسية منخضفض بالنة 
للذكاء العمل للذ کاء العمل 

۵ التصلب الادراگی مرتقع منخفض 

۹ المثابرة مرتفعة ملخفصة 

۷ الدقة مرتقه ملخفضة 


تابح جدول ( ۷ ) 


المتغيرات 
الرعة 

نسبة السرعة إلى الدقة 
ستوى الطمرح 
التغبرية داخل الفرد 
الاجتاعية 

ضط النفس 
الاتجاهات الاجتاعية 
اختبار الرررشاخ 
اختبار تفهم الوغرع 
شدة التشريط 

سرعة التثريط 
انشريط اللفظلي 
الآثار الشكلمة اللاحقة 
رد الفعل تجاه الإجهاد 


وعد التسكين 
الثبات الإدراكي 
تقدير الزمن 
الاستحاية للعلاج 
التخيل ابعر ي 
إدراك اليعد العمودي 
الأثر اللاحق للبرية 
خا الرمن 


قوی 
عقل مرعف 
استجابات ح ركة كشرة 


إنتاجية منحفضة 


قرية 


العمل الزائد (آو 
الاستثارة) 


مرتقع 
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كببة 
القصور ( أو الكف) 


حا "« 


تام جدرل (۷) 


O N ETN 
ra SS ET 
التحن التالي للراحة عتخفض ر‎ ١ 
تاقص الأداء الحركي فل ګر‎ ۲ 
تاقص الأداء في حل‎ ٣۲ 
المشكلات ضئیل کړ‎ 
التدخیں له نې‎ 4 
مرتعع منخفض‎ ٠ الشات في قيادة العربة‎ ٣ه‎ 
الفش ا نم‎ ۹ 
العتات اة ملخفطة مرتقعة‎ ۴۷ 
تمل الأ منخفض مرتفع‎ ۴۸ 
نحمل الحرمان إلحسي مرتفع. منحفض‎ . 4 
نغير الملوك فلل کر‎ ٠ 
رد الفعل الغدى مرتفع منخفض‎ ١ 
التبه ي الربمالكهري للمخ مرتفع مخفض‎ ۲ 
: التکیاں بطيء ريع‎ ۳ 
النظرة للأمور ذاتة موضوعية‎ 4 
النشاط الغلاب خي سلوکي‎ ۵ 
سب الاحساس بالدعابة  فعرق . وحداني وشهوي‎ 1 
الموسقى المفضلة الكلاسيكية الحديثة والضاخبة‎ ۷ 


(ا لجاز مثلآ) _ 
۸ الأعإال الف _الفغلة القدمة وقليلة الألران الحديثة وللونة الماقعة 
١‏ الشعر المفضل المعقد السيط ذو الوزن النتظم 


س ~ 


ويب أن نلاحظ أن التتائج معتمدة على كل من الاختبارات والعينة .ولا 
يتبادر الى الذهن أن نتائجها تامة ومنطبقة على كل منبسط وكل منطو عل 
حدةء بل إن نتائج المنطوين مثلاً هي بالمقارتة بالمنيسطين بوجه عام» كا مثابرة 
مثلا فالنطوي أكثر مثابرة بالنسبة للمنبط » كذلك فإن المقصود بالمقارنة هو 
الجموعة ككل بالنسبة للمجموعة الثانية ككل فمثلاً ليس كل منيط 
مدخن » ولیس کل منطر غر مد خر( ) » اذ تبن هذه النتائج الاتاه العام 
للفئتين ككل على شكل نسب مئوية يجب ألاتتصور أتها نسب كاملة» أو على 
شكل معاملات ارتباط يتعين أيضاً ألا تتصور أنها واحد صحيح . 

ب - الفقاقير والانبساط 

تعد دراسة العلاقة بين العقاقير والشخصة وخاصة بعد الاتيساط/ الانطواء 
غالا ماما للدراسات التجريبية هذا البعد . ويضصع ٠‏ أيزنك؛» (Eysenck.‏ 
(229-232 .م-م ,1957 السات الأساسية التالية : 

» العقاقير المهرطة'"'تزيد الكف اللحائى » وتنقص الاستتارة اللحائية‎ - ١ 
. وسن مم ينتج عتها أغاط من السلوك الاتيباطي‎ 

۲ - العقاقير المنيهة'" تنقص الكف اللحائى ء وتزيد الاستثارة اللحائية» 
ومن ثم فإنا تنتج أماطاً من السلوك الانطوائي . 

وهذه الآثار المغترضة همذين النوعين من العقاقير » يكن أن تستنبط مباشرة 
من تظرية عامة في السلوك يوضحها الجدول الآقي: 


ره قد يكن تفر أن نسبة من المطوين تدخن» على فرء قوة الشريط وسرعته وبطه الاتطةاء 
لدى المنطوي» فإذا ما اتد المنطوى عادة التدخين فلن تتوقع إقلاعه عنها بسهولة . 


gepressant drugs (0) 
stimulant drugs (r) 


VA 


مسوى العلل أو الاساب: الاستثارة _ الكف 
المسوى الاكلشكى السلوكى: الاستيميا - المستبريا 


دسوړی لا حسارأہ:: الاتطواء - الا اط 
اثر العفاقير : مشر ة مهرطة 


وعلى المستوى الاكليتيكى السلوكى تتضمن هذه النظرية التنبؤات الاآتمة: 

أ العقاقير المنبهة تنتج أعراضاً وأغاطاً من السلوك الدستيمى» وخفضاً 
للأعراض وأغاط السلوك المستيري. وعلى العكس من ذلك: 

بب - العقاقير المهبطة تنتج زيادة في الأعراض وأنماط السلوك اهستيري» 
وتناقصا في الأعراض وأغاط السلوك الدستيمي . 

وعلى مستوى الاختبارات قان المقاييس التق تيز بدرجة ثابتة وصادقة ين 
المنطوين والمنبسطين؛ عندما تطبق على المفحوصن الذين تعاطو! عقاراً منبهاً أو 
مهبطا ؛ فإنبا سوف تكشن عن تحول في الاتاه الذي يتميز يدرجة أعلى من 
الانطراء أو الانباط . 

وتأسيسأً على أن الإصاية العضوية في الدماخ"" بترتى عليها آثار انبساطية ؛ 
فیکوت التنبؤ کا بل : 

« آنار العقاقير المهبطة مشابمة لآثار الإصابة العضوية في الدماغ» وعل 
العكس من ذلك فان آثار العقاقير المنبهة تعد عكساً ها ينتج من آتار للإصاية 
العضوية في الدماع ٠‏ 

وعلى مستوى العلاقات السيية فإن النتائج المستمدة من تلف المصادر تشير 
الى أنه اذا كانت المسلمة صحبحة فإن: 


brain damage (١( 


۲۷4 


و العقاقير الهبطة تنتج تناقصاً في معدل التشريط على حين أن العقاقير 
المنبهة ينتج عنها زيادة في معدل التشريط » . وقد أيدت التجارب صدق هذا 
الفرض . 

ح - الانبساط وتقدير الأحجام 

إذا قدمنا لجموعة من المفحوصين منبهاً حسياً لمدة معينة » كأن نطلب من 
کل منهم أن يقبض على مادة ما ذات سمك معين » ثم نطلب من کل منهم ان 
مدر حكاً على شدتها كأن يضاهى بين سمك مادة الاختبار ومادة أخرىء 
فقد ظهر أن الناس عامة كن أن تقسم إلى المزيدير"" والمنقصين'" بوالمزيدون 
هم من ييلون إلى مضاهاة مادة الاختبار (المكعب)ء مع مكعب أسمك منه» 
بيغا المنقصين يضاهونه مع مكعب أرفع . وتقول « بيتري اصا۴ » إن المزيدين 
يلون إلى الانباط» أما المنقصين فمنطرون (147.م,1974 ,كص )W¡]11‏ . 


د -جراحة القطع الجبهى 
بينت « بيتري» أنه بعد جراحة القطع ا لبه" قإن المفحوص يصبح أكثر 
انبساطاً» ولذلك فإن هته الجراحة تكون مفيدة أكثر قي الحالات التى كانت 
أكثر انطراء قبل إجراء هذه الجراحة (144.م ,اطا ) . 
1 - بمضر مقاييسر بمد الأنبساط 


ذكرنا في الفقرة ( ۵ - أ) السايقة تتائج عدد من التجارب على بعد 
الانب.اط/ الاتطواء» ويصلح كل منها بوجه عام لأن يكون مقياساً هذا اليعد 


RuUgmentors (۱ } 
reducers ٤ (r) 
(r) 


prefrontal leucotomy 


TA + 


أو مشيراً إليه . وتناقش الآن بعض المقاييس التي تستخدم لقياس هذا البعد . 


ا الاستخبارات 


يتوفر عدد كبير من الاستخبارات التي تقيس الانبساط/ الاتطواءء 
ونجتزىء بعضها فيا يلى: الانطواء أحد العوامل التى يها اختيار 
ا ی کے کی لرن الصا ر 
خطأ لوجوب استقلال مقياسيه)] نظراً لتعامد البعدين كا بيتاء والارتباط 
ينها مقداره ۰,۹۳ وهو معامل مرتقع جداً قد لا تمكن من الحصول عليه 
معامل استقرار او اتساقداخلى للاختبار الراحد» ق) بالنا يبعحدين متعامدين 
مستقلين ؟ ويرجع ذلك إلى تبني « بيرترويتر ۽ لفكرة « فرويد » التي وحد فيها 
بي الانطواء وابتداء العصاب كا سنفصل في الفقرة التالية » ونتيجة لذلك 
فيجب ألا يستخدم هذا المقياس لقياس الانطواء. 

وقد عزل ۾ دريكڭ 51k‏ » من قانمة منيسوتا المتعددة الأوجه للشخصة 
سبعان بنداً سماها ١‏ الاتطواء الاجتاعي . وعزل « ولش 1وا » سين 
بنداً منها مسمياً إياها مقياس الانطراء الأجتاعي النقي ,1وا & 7 0 اط4 
(466.م,1965 . وقي تطبيق للمقياس ۷١(‏ بتداً) عل عينة مصرية ظهر من 
دراسة قام با « مصطفی سویف» (۱۹1۲ ص٠٠)‏ أنه مقياس غير نقي 
للانطواءء إذ له تشيع بعامل الحصابية . وخرج المؤلف بالنتيجة تفها من قطبيق 
للمقياس المختصر المسمى بالنقى (۵۰ بندا) قاستخرجت معاملات 
الارتباطات الدالة الآتة للانطوا اء الاجتاعي مع مقاييس العصابية 
(ومقلوما): ٠,۳۲٠‏ مع مقياس ١‏ ك؛ من المنيسوتا لقياس قوة الأنا» 


Berureuter Personality Inventory (1) 
socîal introversîon (Sı) (۲} 


A41 


۷ مع التقلبات الوجدانية لجیلفورد (ث)» ٠,۳۹۷‏ مع الاكتثاب (د) 
لجلغررد (المقباسان الأخبران ها المقاييس المختصرة) . 

ومن أهم ما يستحدم الآن من استخارات لقياس الانساط مقياس يزنك 
والاتطلاق (ر) لجيلفورد (انظر الباب التاني) . 


ب - اختبار الليمون'" 


بین « ستیرنباخ» عام ۱۹1٦‏ أن إفراز اللعاب مقياس للتوازن بين فرعي 
الجهاز العصى السمبتاوي والباراسمبتاوي »إذ يشير إفراز مزيد من اللعاب إلى 
غلبة باراسمبتاوية ظاهرة» على حين يدل إفراز فليل من اللعاب على سيطرة 
سميناوية وأاضحة ( 2.م,1970 ,اه e‏ ,وا٣۴۵‏ ) . وی تجربتین قام با ہ فار » 
ورملاؤه لتقدير ثبات الاستقرار وصدق المفهوم للاستجابة اللعابية"' لدى 
الإنسان بوصفها مقياماً للفروق الفردية في التنبه الغيزيولوجي» ظهر أن 
لافراز اللعاب استقراراً مرتفعاً (ص۸) وصدقا مقبولا (ص۲١)‏ (ل1ط) ۔ 

وقد استخدم اختبار الليمرن مقباساً مووعياً للانباط » وجيث إنه 
يعتمد على استجابة فيزد لوجة جنة لذا قهو لا يتعرض لاي تزييف أو 
تشويه من قبل المفحوص . والاختار نق رد القعل اللعابي (الحاص بإفراز 
اللعاب) نتبحة لتأتبر وضع آربع تقط من عصي الليمون على لسان المفنحرص 
لمدة عثرين دقيقة والدرجة على الاختار ه_ كمية اللعاب الت أفرزت تحت 
تأثير التسه بعصي الليمون» بالمقارنة بكمة اللعاب التي تفرز عندما لا يوضع 
هذا العصير . 


femon test (1) 


salivary response (r) 


YAY 


وأسفرت هذه الدراسة عن التتيجة التالية: كمية الزيادة لدى المئيسطن 
امتطرفين قليلة أو حتى فهم لا يفرزون لعاياً تعاماًء بنا المنطوون المتطرفون 
يزداد إفراز اللعاب لديم معدل جرام واحد تقريباً . 

والاختار من وصع « کور کوران Corcoran‏ ء عام ۱۹1٤‏ . وقد پیتت 
النتانج ائه مقاس تھی وتابت وصادی للاتطراءء وظهر أن درجه الزيادة ق 
إفراز اللعاب ترتبط ارتباطاً دالا مع الانطواء مقدار ١۷,ء‏ كا تقيسه 
تانمة « أيزنك »» وارتباطه بالعصايية مساو للصفر» مع عدم ظهور فروق 
Eysenck & Eysenck,1969,p.151) ale uni‏ ( . 

ج . الأثر اللاحق لبريمة أرشميد سن 


| - مقدمة 

استخدمت برية أرشميدس"" في معامل الفيزيولوجيا منذ عام ٠‏ ۱۸۵ قي 
دراسات عن الإبصار . وقي عام ۱ نتشر اطاد 0و اطەW‏ » قي جلة عام 
النفس البريطانية مقالاً عتها بعنوان: في الأثر اللاحق للحركة المرئية» . 
رظلت البرية حت عام ٠۹۵ ٤‏ حيث اكتشفت فائدتما قي التشخرص القارق بين 
الذهانيين الوظيغيين والعضويين . وقي عام ۱۹۵۷ اكتشفت فائدتها يوصفها 
مقياماً موضوعياً للائياط/ الانطواء وا دمت تي درامات كثيرة أهمها 
عن العقاقير التبهة والمهيطة . 
٣‏ وصف البريمة 

يتكون جهاز البرية من قرص أبيض قطره ماني يوصات» مرموم عليه 
باللون الأسود أربعة حلزونات بزوايا مقدارها ۱۸٠‏ تبدأً ضيقة من المركز م 


Archimedes Spiral (1) 


Ar 


تتسع وتعرض قي الآطراف. والقرص مثبت من مركزه مار معدي أبيض 
لامع على مور يدار كهربياً بسرعات يكن التحك فيها بوساطة جهاز مرفق » 
وتتراوح السرعة بين ٠۸ء ۲٠١‏ لفة/ دقيقة (ولو أن الشائع هو )٠.٠١‏ . 
ویکن ادارا قي اتاه عقارب الساعة أو عك ها( ولكن الأول هو الشائح) . 
وتّدخل ب بعض التجارب تنويعحات عدة فا يختص بالإضاءة وكميتها أو 
باستخدام صورة منعكة للقرص الدوار. 


۶ ۔ اجراءات التطبيق 

لس المفحوص على مسافة لا تقل عن ستة أقدام ( ٠۸٠١‏ سم) عن البربمة 
حیث هي قبالته وق مستوی بصره» ویطلب منه تثییت بصره على المرکز 
(المسمار اللامع) وتدار البرية ثم توقف بعد مدة محددة ملفا (تتراوح في 
التجارب المختلفة من ۵ ٠٠-‏ ثانية) » فيطلب من المفحوص قي التو وصق ما 
يراه» وما براه المقحوص السوي بعد توقف القرص الذوار؛ هو حركة ظاهرية 
في اتجاه مضاد للحركة الأرل (تدد في حالة الإدارة في اتجاه عقارب الساعة » 
وانكاش لدى الإدارة عكسها) . ويفشل المريض بإصابة عصوية في المح" في 
رؤية ظاهرة الأثر اللاحق'" هذه بالرغم من تطبيق الاختبار أربع مرات 
ویدرم الأثر اللاحق زعتاً مام يتلاشی» ويبدو هذا الأثر على مكل استمرار 
الإحساس البعدي بالحركة عكساء وزمن الدوام هذا دالة لتغرات عدة. 

أثر بعض التفيرات 

تشير النتائج الاستكشافية أن زاوية الرؤية وحجم الزاوية البصزية ومدى 
نتصوع الإضاءة وعوامل آخرى كئيرة ذات تأثير قليل خلال حدود واسعة 
brain damage (۱(‏ 
after-effect (AF) ۲)‏ 


TAL 


Eysenek,1957,p.164(‏ ) .ولكن التنبيه المتعاقب يقصر الأثر اللاحق عن طريق 
زيادة الكف (ص۳۷٣۲)‏ وكلا طالت مدة التنبيه الأصلية طال الأثر اللاحق» 
ويتأتر طوله باستخدام التمدد أو الانكاش أو إدارة الرية قي اتجاه عقارب 
الاعة أو عكسها ويبب ذلك تضارباً في النتائج (ص۷د۲) 
(Costello, 1963)‏ . 
۵ . نظرية لتفسير الأثر اللاحق 

أ تقدم نظرية مقبولة تماما لتفسر هذه الطاهرةء ولكنا لا تخطىء باقتراض 
أن التتييه الأصلى بتسبب في حوادث لائية عصببة غير محددة حيث يدرك 
ا ا ا لنظرية التشيم"" فإن مشل هذه الحوادث اللحائية 
العصية يحب أنتُحدث كفا في التراكيب التي تتوسط هذه التأثيرات» ومن ثم 
تتوقف رؤية الظاهرة . وتيعاً هذه النظرية فإن كمية الكف الناتية ييب أن 
تتناسب مع مركز المفحوص على متصل الانبساط/ الانطراء» رلذلك فيجب 
أن نتوقع كفا زائداً ودواماً قصراً للأثر اللاحق لدى المستيري والسيكوباتي 
وا متبط والحكس لدى الدستيميين والمنطوين (.از.و0) . 
٦‏ ۔ نتائج يعض التجارب 


قام « كلاردج » بتجربة لقياس طول الأثر اللاحق أسقرت عن النتائج 


الآتة: 
الجموعات المتوسط يالثانية 
وء 1,11 
دستیمیون 10,۸ 
هسر بون Y٤‏ 
فصاسون VE,YA‏ 
saation (1)‏ 


YAo 


ويلاحند أن الفروق جوهرية بين كل من الفثات الآتبة : 
أ _ المستيريين والدستيميين . 
ب _ الأسرياء والدستيممن . 
ج _ الأسوياء والفصاميين . 
د _ افمسترين والقصامن . 

وفي دراسة أخرى ظهر ارتباط بين الانبساط لدى الأسوياء وطول الأثر 
اللاحق قدره - ۰,۵۹7 ( وهو دال فا وراء ۰,۰۱ ). و دراسة ثالتة اتضح 
أن تشيع طول الأتر اللاحق ( ماولتين) بعامل الاتطواء هو ٠,١۲١١‏ ء 
(Costello, 1963,p.235f) *,1A0‏ . ومن دراسة للمؤلف اتضح أن تشبع 
طول الأثر اللإحق للبريمة (عاولتين) بعامل الانساط هو: - ٤01٠ء‏ 
٠,1١١ -‏ وهي تشبعات جوهرية وسالبة إذ كلا زاد الانبساط قل طول الأثر 
اللاحق (أحد عبد الخال ۱۹۸۱۰). 


زئتنسق غاج و کوستللو» أيقاً مع دراسنة أخرى على الدستيميي 
والهستيريين باستخدام العقاقير المنبهة والمهبطة (ص ۲٠٠‏ )ء واتضح أن هناك 
ارتباطاً بين وصيد التسكين"" وطول الأثر اللاحق . ومن الطريني أن ةا 
الارتباط موجب لدى الأسرياء والعصابيين وسالب عند الذهانيين ( ص 
ب). ويتتهي « کلاردج» هرنجتون» ( ص۹١۵١‏ ) إلى نتيجة هامة تنص 
على أن برية أرشميدس ليت أداة تشخيصية مفيدة للتمييز بين المستيريين 
والدستيميين فحسب» بل وأيضاً في التشخيص الفارق بين الفصام المبكر 
zllyصl‏ )1963 Claridge & Herrington,‏ ( 


sedation threshnld )1( 
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ا - هط الانطواء عرض باثولوجي ؟ 

تيين الملاحظة العامة المدققة أنه ليس كل منطو عصابياًء وهذا ما أثبتته 
فتائج عديد من اليحوث) فليس من المستطاع أن نحدد في بعد الاتبساط/ 
الائطواء أي القطبين سوى وأ مرضي» مع ملاحظة أن , المجتمع بحتاج إلى 
کل من المنبط والمنطوي » (613.م,1947,وامس) . كذلك ر فالانطواء 
إجابي كالانبساط » (336.م,1937 باامصاA‏ ) . وترجم ١‏ الصعوبة الأساسية في 
مصطلح الانطواء إلى تضمنه أحياناً جانباً باثولوجياًء مشيراً في استعاله العام 
إلى شيء ما غير مرغوب قيه أو غي صحي .. . أو أمر ينبغي تصويبه » 
Sahakian,1965,p.386)‏ ) . وذلك على الرغم من تفصيلل «يونج »۲ بشدة 
الانطواء متهجاً للحياة ... ويرى أن وضع مزايا للاتبساط هو أحد أخطاء 
ارتا Diamond, 1957,p.159)‏ ( . 

ومن الخطأً أن نقول: إن الانطواء غير مطلوب بالقرورة» فإنه في ظروف 
خاصة » ومن وجهة نظر الاقتصاد النفسي قد يعد علامة على السموء ك) أن له 
وظيفة وقاثية (Bonner, 1961, p.93(‏ . ,ذز (Cattell. Jl‏ 
(123 م ,1965 أن الانيساط قد عد مراداً لحسن التوافق ء وفی أمر. کا ورعا قي 
إنجلترا فإن المدرسين يعدون المنيسط مثالياًء واستمر هذا الرآي حتى اكتف 
أخراً أن الإيداعية"" مرتبطة أكثر بالائطواء . وسيتضح الأمر بصورة أجلى 
بمناقشة علاقة العصابية يالاتطواء. 

أ - العلاقة بين الانطماء والعصابية 

يلاحظ ١‏ دياموتد » (160.م,012«:014,1957 ) أن مفهوم الاتطواء أصيح 

creativity (0) 
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عل بد اعلاء كفي الأريكيي مطابا قري للل المصاي: عد هر من 
دراس » دJg Downey‏ ۾ أن علاء التفس الذين يعدون أنقسهم منطوين يلون 
أيضاً إلى أن ينظروا إلى أتفهم على أنهم أقل ثباتا من الناحية الانفعالية عن 
أولئك الذين يعدون أنفسهم متبسطين . وتذكر ء هايدبريدر» أن المنطوين 
يتفقون بوجه عام على أن سات الانيساط مرغوية أكثر . وظهر من قحص 
أجراه « ٿيرمستون» وزوجته أن أقل أشكال سوء التوافق العصابي خطورة ها 
خضائص معينة هي التي تعرق عادة بالانطواء ( انظر ص ۲۹۵ ب) . 


ويفصل « يونج؛ بين العصابية والانطواءء أما « فرويد» فيوحد بين 
الاتطواء وابتداء الحعصاب» ومعظم الاستخبارات تسنخدم مفهوم ١‏ فرويد» 
وليس « يونج » عن الاتطواء وها ضدان» وهذا هو مبب الخلط بين العصابية 
والانطواءء وجب ملاحظة أن نقص الاجتاعية دليل على العصابية وليس 
علامة على الانطواء Eysenck, 1947,p.52£(‏ ( . 


وتکشف نتائج بعض الدراسات على يعد الانبساط كا يقاس «بقائة 
مودسلى لأشخصية » عادة عن ارتباط بين الانبساط والعصابية يترأوح من ۵ ٠,١‏ 
إلى ٠,٠١‏ مع قم أعلى كثيراً لدى العينات سيلة التوافق» ويكن أن يسر 
ذلك عل آنه أمر یکشف عن نقص التعامذ أو الستقاال بن العاملين» ويكن 
أن يكون التفسير البديل بطبيعة الحال أن هذا الارتباط مصطنع وناتج عن 
الاختيار الخاطىء للبلودء فمن الواضح أنه يستحيل إيجاد بنود ذات تشبعات 
فقط على واحد أو آخر من عوامل مستوى النمط الانيساط والعصابيةء فمن 
المألوف أن كل بند سيكون له على الأقل يعض التشبعات المنجِفضة على العامل 
الذي لا يغترض أنه يقيسه» ومن ثم فإذا وجد في اختبار البنود نقص في التوازن 
بين اد شبعات الموحبة والسالبة على العامل الذي لاأ يفترض أن بندا معينا يقيسه » 


TAA 


عندئذ کن أن يظهر بهولة ارتباط مصطلع موجب أو سالب بين الانطواء 
والعصاٻة (Eysenck & Eysenck, 1969,p.141)‏ . 
ب - تعقد مفهوم الاجتماعية سبب الخلط 
بين الانطواء والحخصابية 

هناك منعلو سوي ومنطو عصابي» وني الحقيقة مة نوعان من الخجل 
الاجتاعي لا علاقة بينه) : فهناك المنطوي اللوي الذي لا يقم وزناً كبياً 
للهشاركة الاجتاعية » ويفضل أن يكون وحيداً» ولكنه يستطيع أن يندمج في 
النشاط الاجتاعي بدرجة كاملة ومناسبة وبدون أي قلق أو خوف إذا ما 
احتاج إلى الاتصال بالناس من حوله . أما الحجل الاجتاعي العصابي فمختلف 
اما فلدى الشخص هنا رغبة ءميل إلى الاندماج في النشاط الاجتاعي ولكن 
ا لوف والقلق ينعانه من أن يفعل ذلك أي أن المنطؤي السوي لا يريد ولا 
بتع أن يكرن في صحبة الآخرين» ولكن لا ممه إذا برزت الحاجة . أما 
العصالى فهو يريد أن يكون مع الآخرين ولكته يخاف أن يكون معهم» ولذلك 
فهو يتجنب. المواقف الاجتاعية لبهرب من هذه المشاعر السلبية ء ومن الممكن 
أن يتمنى أن يكون أكثر كفاءة في علاقاته بالآخرين»ء ولكن ييدو أن الأرجاع 
الانفعالية له تتدخل ق توافقه الاجتاعى . والخلط بين هذين النوعين من 
الاجتاعية هو سيب الارتباط بين الانطواء والعصابة في كثير من الاستخبارات 
التى فشلت في أن تعزل بينها (ص۲۷). وتشير الدراسات الحديثة إلى نوع 
الث من الخجل الاجتاعى يحتمل ارتباطه بالذهانية وتي عليه البحوث 
حالياًء وبتخذ شكل سلوك غير اجاعي يبدو فيه أن بعض الناس یکرهون 
وينفرون بسرعة من بقية الناس (ص٠١۷‏ ه) (#نطإ) أما آلمنيبط الاجتاعي 
فهو شخص يستمتع بالعلاقات الاجتاعة مع الآخرين» على الغكس من 
المنطوي السوي الذي لا يستمتم يالعلاقات الاجتاعة معهم . 

۲44 


وعكن أن غثل علاقة العصابية يالانطواء بالشکل رقم ( ۲۲) الذي يوصح 
تعامد (استقلال) العدين. ويبين متى يكون الانطواء أمراً باثولوجياً ؟ 
ساجین أمزیکان 


@ . . 
مرغی سیکرباتیون حالات القلق 


الانياط الأسیاء الانطراء 

شكل (۲۲): مواقع الأسوياء رختلف العصاسن والمحرمين عل بعدي 
الممابية رالائباظ 

ويلاحظ أن السؤال نفسه ينطيق على الانبباط » وتكون الإجابة قي الحالتين 

هي: عندما تتوفر درجة مرتفعة من العصابية كا توضح ذلك الفات المرضية 

الدرجة بالشكل Eysenek & Rach 2£,1965,p.21(‏ ) . وتؤدي پا هذه 
المعالجة إلى تفصل القول قي يعد العصابية. 


4° 


الغصل السابع 
بمد المصابية 


| - تعريف المصابية 


العصابية"" هي الصغة المجردة التي تيز الأعصبة'"'» والعصاب هو 
الاضطراب الحقيقي أو الحالة العيانية الشخص المكررب ‏ تامع 
(346 .م ,ish,1958اعEn.‏ ولكن العصابية في معجمم ١‏ وولان » 
Wolman,1973,p.254(‏ ) تخاط نين آمرين ها : 

. حالة كون التتخص عصابباً‎ - ١ 

۲ العصاب الذي يعد خاصية لجميع البشر ولكن بدرجات متغاوتة 
(وهذا العنى عند كاتل) . ويستخدم بعض الباحثين مرادفاً للعصاب كلمة 
العصاب الىفسي""' وهو اضطراب وظيفي في الجهاز العصبي لا يحدث تغيراً 
مرضساً فيه (179.م,1934 ,صءءar‏ ) . والعصاب اصطراب وظيفي پسیط ولا 
يحتاج إلى عزل بالمستشفى (666.م,1964,مa”عاهC‏ ) . ولكن تجدر التفرقة بين 
العصايىة والعصاب . 


neuroticism (0) 
neuroses (( 
psychoneurosis (+( 
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ليست العصابة هي الاضطراب ولا المرض النضى بل هى الاستعداد 
للإصابة بالعصاب» فالعصابية/ الاتزان الاتفعالي مصطلحان يشبران إلى النةط 
المتطرفة للمتصل أو البعد الذي يتدرج من السواء وحسن التوافق واليات 
الانفعالي"" لو قوة الأنا'"' ف طرف إلى سوء التوافق وعدم التبات الاتفعالي 
في الطرف المقابل » إذا اتعصب الأمر واشتد على الشخص ذي الدرجة المرتفعة 
على القطب الأخير أصبح عصاياً أي مضطرباً نفسياً . ويترتب على ذلك أن 
لكل فرد درجة ومركزاً على هذا المحور أو البعد . فإذا تحدثنا عن العصابية 
فاغا نتحدث بالدرجة ذاتا عن السواء عن طريق مقلوبه . أما سيب الاشارة 
إلى. هذا البعد عن طريق قطبه المرضى فلأن أول ما استرعى البشر والباحتين 
عملیاً - هو سوء التوافق کا یری مصطفی سویف ۲ (۱۹1۷)ء على حين 
تذکر « لیونا تیلر» (162.م,1۴۲,1965ر1) أن سبب تسمية هذا البعد تسمية 
سلبة « يالعصابية ٠‏ وليس بالقطب السوي هو النتيجة الطبيعية للحقيقة 
السسيولوجية من أن الأشخاص الذين يعانون من صعريات تتطلب المساعدة 
السيكياتريةء يكونون بجمرعة متقق على استخدامها لتحديد صدق اختبارات 
الشخصية . 
ويب التميبز بعناية بين العصابية أي عدم الاتزان الانفعاني موررث الذي 
يءَ الشخص ومعله مستعداً لتکرین أعراض عصابة عند التعرض لضصدط 
ويصاب قي التهاية بانيار عصبي» وبين العصاب وهو الذي ينتج عن فرض 
ضغ انفعالي على جهاز عصبي فيميل إلى الاستجابة عن طريق الأعراض 
العصابية . وقد يظهر العصاب عند شخص لديه درجة منحَفضة من حدم الاتزان 


emational stability )( 
ego strength (r 3 
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الانفعالي نتيجة ضغط بيئي قوي وشامل وقد لا يظهر عند شخص آخر لديه 
استعداد شديد للعصاب نتيجة لعدم توفر الضغوط عليه . وة مقارنة واضحة 
بين العصابية والعصاب من ناحية » وبين الذ كاء والتعم من ناحية أخرى» فإن 
الشخص مرتفع الذكاء على الرغم من استعداده لأن يستجيب للتعام استجابة 
جيدة» فإنه قد يكون مع ذلك جاهلا نتيجة لنقص التسهيلات التعليمية في 
بيئته . والشخص الدي يغب عله الغباء قد يكتسب قدرا من المعرفة عن طريق 
تدريب وتعلم خاص على الرغم من نقص قدرته الفطرية (أيزنك» 
4 ص۲۲۷ ) . 

وتتأثر العصابية كا تقاس بالاختبارات بعوامل البيئة ولا تعكس النمط 
الرراثي نقياً نظراً لأن العصاب = العصابية × المراقف العصيبة. 

وإن كلا من العصابية والصراع أو ضغوط البيئة يكن أن ننظر إليها 
بوصفيا ظروفاً ضرورية ولكنها غير كافية لظهور العضاب . وقد كشفت 
إحدی الدراسات أنه كلا زادت درجة الاستعداد للعصاب احتاج الفرد إلى 
درجة أقل من ضغوط البيئة ليصدر عنه رد الفعل العصال ' & kعeoوEy‏ 
Eysenck,1969, p. 60)‏ . 

الحصابية إذن بعد عاملي يكون عتصلا من السواء إلى الطرف العصاي كا 
یوضح شکل (۲۳). فالنقط التي تقترب من الطرف الموجب للمتصل تثل 
الشخصيات المتكاملة والثابتة انفعالباً وغير العصابيةء أما النقط التى ثتجه نحو 
طرف السالب للمتصل الفرضي فتمثل الشخصيات ضعيفة التكامل وغير الثابتة 
انفعالباً أي العصابية . ويقع على بن النقطة (أ) الأفراد المعرضون للإحالة إلى 
ااطبيب النفسي ويسمون في هذه الحالة مضطربين نفسيا (عصابيين)» بالرغم 
من أن عوامل الصدفة قديكون ها دور . والفروق بين العصابي وغر العصابي 


4۲ 


لست فروقا كيفة ععنى أن يكون الأحص عدابيا او غير عصاي»ء يل هي 
فروق كم lq a‏ )p.52ص,Eysenck,1952(‏ . 


شکل (۲۳ ): متصل فرضي للعصابية 


۴ - صورة وصفية للدرجة امرتفمة 
على بعد المصابية 
تشر الدرچات العلا على بعد العصابية إلى عدم الثبات الانفعالىا" 
والتقلب ۲*١‏ وزيادة الأرجاع الانفعالية”" . ويل الأشخاص الذين يحصلون على 
درجات مرتفعة على هذا اليعد إلى أن تكون استجاباتهم الانفعالية مبالغا فيهاء 
كا أن لدييم صعوية في العودة إلى الحالة السوية بعد مرورهم بالخبرات 


(#) انطر إلى قول البحتري في وصغفه للتقلي (مع اختلاف القام) : 
يتأيى متعسا وينعم امعا فاًء ويدئو رصلاء ويعد صدا 


أغدى راضیا وقد ہت غضا O‏ وام مول رأصیح عدا 
erotional instabıity (۱(‏ 
lability (۲)‏ 
emotional over-reactivity (r)‏ 
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الانغعالية . وتتكرر الشكوى لدى هؤلاء الأشخاص من اضطرابات بدنية 
غامضة من وع بيط متل الصداع والاضصطرابات المضمية والأرق وآلام 
ااطهر وغیرهاء کا يقرون بأن لدم کتراً من المموم والقلق وغيړها من 
المشاعر الاننعالية الكرمة أو السيئة . ويعد مل هؤلاء الأفراد مهيئين للإاصابة 
بالاضطرابات العصاببة قي ظل المواقف العصيبة الضاغطة» ولكن يب ألا 
تلط مثل هذا التهيؤ أو الاستعداد مع الانهيار العصابي الفعل » فمن الممكن 
أن يكون لدى شخص ما درجة مرتفعة من العصابية ومع ذلك فإنه يقوم 
بكفاءة بوظائفه قي الات العمبل .والجنس والأسرة والمجتيع 


. ( Brody,1972,p.46f) 


٤‏ - الطبيمة العاملية لبمد المصابية 
أ المصابية : عامل واحد أم عوامل متعددة ؟ 


تؤکد يحوٹ أيزنك » على عامل أو بعد واحد فقط للعصابية على شكل 
متصل يتدرج من التطرف قي الاصطراب إلى السواء . ويشك ١‏ جيلفورد» في 
هذه النتيجة ويقف مم « كاتل » الذي يرى أن و عامل العد.ابية 4 ٠‏ أيرنك» 
واحد فقط من عوامل متعددة مميزة للعصابيين » فالعصابيون بط مركب» 
ويختلفون عن الأسرياء مجموعة من امحددات الموقفية والجبلية (ص١١۷)‏ 
وينبغي أن نعد العصابية حالة معقدة موقفياً وحددة نشوثياً أكثر من كونها 
عامل ثابتاً في الشخصية أو #موعة من الع امل آي عامل من الرتبة الخانية » 
( ص٤‏ ۷۱) (11,1957٤)ه‏ ) . ویذکر « کاتل وشایر» أن ناتج دراساتا . 
تؤكد نظرية للعصاب ذات عوامل متعددة» على العكس من نتائج ه أيزنك» 
وزملاa‏ )48.ص,Scheier,1961‏ & Cattell‏ ( . 
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ويرد أيزتك» بأن « جيلفورد » قد قشل قي كل تليلاته العاملية قي 
استخراج عاملي عام للعصابية (وللاتطواء)ء لأنه يستخدم طرةاً إحصاثية 
للتدوير تقل من أثر أي عامل عام يكن أن يظهرء وتوزع قباينه علن العوامل 
الطاثفية . وقد طلب « أيزتك» جداول « جيلفورد» وأعاد تحليلها بطريقة 
: بيرت » للوامل الطائفية» واستخرج عاملاً عاماً ثل العصابية وثلاثة عوامل 
طائفية Eysenck,1947,p.381(‏ ( . 


ب . الدلاثل العاملية على بعد وإحد للعصابية 

بدا الاهعام يدراسة بعد العصابية سيكياترياً ولكن تم التقدم قر بجثه عاملباً ء 
ففي و« وقت ميكر من نشأة التحليل العامل اکتشف « ویب Webb‏ » عام 
۵٥‏ عاملاً عاماً في المجال الوجداتي ساه الإرادة"“ ,صد (Spe‏ 
(246۴.م,1937» ويعد هذا العامل مقابل العصابية أو مقلوما . ويذورد 
« يزنك * Eysenck,1947,p.40۴)‏ ) ار بع عشرة دراسة عاملية سايقة لدراسته 
في «الأبعاه» )۱١۹١۷(‏ تشترك معها في استخراج عامل عام على أسوياء يعد 
العصابية قطبه المرضى المقابل . ويذكر كذلك ( ۱۹1۹ »ص۴٠‏ ) أن العصابية 
والائبساط ها اليعدان الوحيدان اللذان وجدها عديد من الباحثين المختلفين 
مراراً وتکرارا أثناء استخدامهم طرقاً عديدة وختلفة» كا أنبا أكثر الأبعاد 
أهمية في وصف السلوك الإتسافي . 

ويذكر « أيزنك. أيزتك» (29 م1969 ) كذلك أنه من الصعب أن تحلل 
أي بياتات تعتمد على عدد كبر من اللاحظات في جال الشخصة؛ بدون 
المرور عبر بعدي الانيساط والعصابرة. 


will (W) (1) 


۹٦ 


ومیکراً منذ عام ۱۹0۲ في فصل بعنوان « التحديد الإجراثي للبحد 
العصاي ٠‏ ؛ يناقش « أيزتك » (84۴۲.م,1952,)ء۸ءورع ) الأدلة الشكلية عل 
وجود عامل عام للعصابية وهي أربعة کا بلي: 

. التقديرات والتشخيص السيكياتري‎ ١ 

۲ - الاستخبارات . 

۳ - اختيارات السلوك الموضوعية. 

. الفروق الوراثة‎ - ٤ 

ويورد عدداً كبيراً من الدرامات وعديداً من الاختبارات التى تبرهن على 
عامل عام للعصابية من خلال هذه الأدلة الأريعة . 

وقد أجريت دراسة نشرت نائجها في ثلاث مقالات لكل مسن 
« مایرجروس » وزملاؤهء ثم وسلوتر»ء ممه رو» وزملاژه: واعتمدت على 
تقديرات الطييب النفسي لثلاث عشرة من الىمات لدى ( ۲١٠‏ ) من العصابيين 
و( ۵ ٥‏ ) من الأسوياءء أسغرت هذه الدرامة عن إثبات عامل عام للعصابية أو 
كا ماه هزلاء المؤلفون: « الكفاية الجبلية «" (87۴.م,لاة؟). 

ویذ کر ہ سیرل بيرت » (5251.م,1954,اBr‏ ) ١‏ أن معظم الفحوص قد 
استخرجت عاملاً عاماً للعصاية لدى العصابيين» وكذلك عاملا عاما عتد 
الأسوياء ولكته يسمى في هذه الحال عدم الثبات الاتفعالي ٠‏ . ونلاحظ أن 
الاختلاف على التسميات ليس له من الأهمية ما للمضمون الذي يقصده هؤلاء 
امؤلفون . وني وقت لاحت يقول « أيزنك»› (k,1963,p.6٥ہعeءرع‏ ): إن نتائج 
ه كاتل وشاير» تؤيد نتائجه على البعدين وكذلك « جبلقورد» وغيره م ۔ 
ويذ كر كذلك (1957.318۸) أنه یکن تفر تتائج اختبارات « جبلقورد » 


constltıtional adequacy ( ۱( 
4¥ 


التلالة عشر وعوامل ء كاتل» الستة عشر واختبار منيسرتا المتعدد الأوجه 
للشخمة (ععالية ماسة له عند التصحيح)» بأنها عوامل هن الرتبة التانية 
لقاس العصاة والانطراء. 

وقد ظل هذا الوضع قانما حتى عام ١۹14(‏ ) خلال مناقشة على المستوى 
المنطقي _ بتحللها كير من الدراسات المغردة عل كل مقياس للشخصة من 
وضع ١‏ جيلفوردء كاتل » آيزنك ؛ عل حدة ۔ فيا يختص بعدد الأعاد 
الأساسية وني القلب منها العصابية » حتى أجريت عام ( ٠۹١١‏ ) درامة عاملية 
حاسمة قام بها « أيزنك وسويف» وزملائ) في إغلترا ونثرت نعائجها 
المستفيضة عام )٠۹14(‏ . ولأول مرة يجري تحليل واحد لمقاييس المؤلغين 
التلاتة جتمعة » ولم استىخراح عامل واحد للعصانية واضح القسمات» له صفات 
القانلية للتكرار بالرغم من تنوع ظروف المتغيرات التجريبية والديوجرافة كا 
فصلا في القصا الراع . 

1 تشخير المصابية بالاختبارات اإوضوعية 
للموضوعية"" معان متحددةء فالحك الموضوعي - من تاحية المجرب 
هو الحم لدي لا يتأثر يول المقدر وعواطفه وأهوائه وانحازاته وحالاته 
الذاتة» (أحد عزت راجسح» ۰ صض۱۳۹ه) . وتتعدد معاي 
الموضوعية لتشمل مادة الاحتبار والجرب أو الفاحص والمفحوص (عدم 
تزييف الاستجابة) واحتالات الاستجانة» أو الموضرعية في اللاحظة 

والتسجيل والتصحيح والتفسير . 
د کر بادی* ذي بدء أننا ۾ في قي اسنا للعصابية إا نقيس عاملاً قي 
الشخصية يكن قياسه بالثبات والصدق ذاته الذي نقيس به الذكاء» 


objectivity (0) 


Eysenck,1952,p.155(‏ ) . والاختيارات الي سنوردها هنا و تقس درجة 
العصابية في الجاعة العصابية » وتقيس السمة نفسها في جاعة سوية وعصابة أو 
داخل جاعة سوية (۸۰k,1947,p.44عءوع‏ )» وتكشف عن درجات متدرجة سن 
السواء إلى الاضطراب النفسي با يحقق التشخبص الفارق بكفاءة .ويتاح عدد 
كبير من الاختبارات المرضوعية التي تشخص العصابية وتفرق بين كل من 
السوي والعصابي الدستيمي والمستيري نعالج الآن بعضها . 
أ - موجز لبعض اختبارات المصابية 

ترتبط العصابية إ ابيا بالدرجات المتطرفة وجخاصة العليا من اميل إلى 
التصلب (المخابرة)ء ومح القايلية المرتفعة لل يجاءء وانخفاض طلاقة التداعي» 
والميل الزائد إلى تذبذب الاتجاهات . وم العصابي في اختبار المضاهاة" 
ياللون أكثر من الشكل» وتكثر أخطاؤه قي الاختبارات الحركية والاختبارات 
التي تتطلب العناية ء وإيقاعه الشخصي بطيءء ضعيف الأداء في الرسم بالمرآق 
منخفض الأداء في متاهات ١‏ يورتيوس» إذا استبعدنا عامل الذكاء . ولدى 
العصابي نساوة"" لكثير من حوادث الطفرلةء ولديه مضايقات كتيرة وميول 
موضوعية قللة Cattell, 1950,p.488£(‏ ( . 

والعصابيون أكثر مثايرة من الأسوياء(*)» والدستيميون أكتر مثابرة من 
المستيريين بدرجة دالة تصل إلى الضعف . وقد صدق افتراض ١‏ وبري بيتس » 
من أن العصابيين يتميزون بدافع قوي يسهل الأداء في المواقف البسيطة ولكنه 
يعوق الاستجابة في الاقف العقدة (1064 (Eysenck & Rachman, 1965, p‏ . 
وظهرت ر علاقة منحنية بين العصايية والىرعة » (226.م ,1960 ,ع”ر۴a)‏ . 
ر ننبه إل أن هذه التتيحة مستخرحة من تجارب أجريت في المحمل . 
matching (1)‏ 


amnesia (۲( 


۲۹۹ 


والعصاسون أہوأ في التحکم قي الجسم کا یقاس باختیار « هيث» لاسر 


عل القضان ‏ " )113.ص ,1952 (Eysenck,‏ . 


ويم التشريط وإعادته في المنعكس السيكوجلغاني'"' بصورة أنرع في 
حالات القلتق بالمقارنة بالأسوياء . ويكره العصابي أطعمة أكثر من السوي 
(ص٦۹٦۲۹)ء‏ کا کلف تقدیر درجات عدم تناسق الوه( عن علاقة مم 
تقديرات العصابية ( ص۴۲٠‏ ) (۲۵,1959ه الاد ) . ومن الخصائص البدنية 
والغيزيولوجية للعصالي أن حسمه ضئيل الحجم» ويصدر موجات «ت» 
صغيرة في حهاز الرسم الكهربي للقلب. وإذّا م يكن لديه قل فإته يصبح أقل 
مى العادى فى معدل عمليات الأيض مع الخفاض معدل النبض وضغط الدم 
(ص ۲١١‏ ) . ويضغط العصابي بشدة أكبر عند الكتابة با يكشف عر 
ارتفاع التوتر لدیه ( ص٤‏ ۲۲ ) (1961,إءءطءS‏ & اامtاCa‏ ) . ولكن النتيجة 
الأخيره اخاصة بالتوتر م تتكرر في دراسات أخرى . 

وظهر آن حدة الحواس البصرية والسمعية لدى العصابيين أقل منها عند 
الاسرياء. وكذلك التكيف للاظلام (229.م..٤ا٣‏ .م0 ) . وفرق كذلك بين 
الأسرياء والعصاسين مقباس إفرازً اللعاب بوصفه مقياماً للنشاط الأوتونومي » 
وكدلك إفراز الكولين إستريز والاستجابة للجهد والمهارة اليدوية ومستوى 
الطسوح (1852 & 1947 :ءمءوع )» وزمن الرجع اللفظي والاختلاج 
الاکن" وتايل الجسم" بالإیجاء (۲۵۲5,1960 ) وغيرها كثير . 


body control (۱( 
Heath ral walking test (۲) 
psychogalvanic reflex (PGR) (vr) 
asymmetry 3 
static ataxia (ه)‎ 
body sway (13 


للا خبارات عوب متعددة أهمها ما يسمى بالتشويه الدافعى' ' أي 
تزييف المفحوص لاستحايته لحاحة في نغه . ويعالج ذلك بطرق عدة أه ما 
مقاييس كتف الكذب""" ( أحد عبد الخالق» )٠۹۸١‏ . ولكن الاسح اث 
تعت الظروف المتاسبة يكن الاعتاد عليه وجخاصة عندما يكون دافع المعحرص 
لإعطاء استبابات صرعة عالباًء فهي « تعطى تييزاً جيدة بين الأسوياء 
رالعصابينء مع نسبة خط في التصنيف = /.١ ٠,1‏ للعصابيين » ۸,١‏ ۲/ من 
الأسوياء الذين يساء تصتيفهم على أنہم عصابيين ( ص٤۹‏ ) . . وترتبط نتائج 
الاستخبارات مع التشخيص الءيكياتري يدرجة مرتفعة قدرها ٠,۷١‏ 
( ص۹۸ ). . . ومن ناحية أخرى فإن نتائج الاستخبارات إذا طبقت على عينة 
غر ختارة فإنها تكشف عن ارتباطها متغيرات مسعلة كالعمر رالتعلي: تعاما 
بالطريقة تفسها التي ترتبط با هذه المتغيرات محدوت. العصاب ( ص۹۹)» 
Eysenck,1952)‏ ( . 

وتتوقر-امتخبارات عدة لقياس الحصابية .من بينها : التقلبات الوجدانية 
جبلفورد» واستخیار أيزتك للشخصية» وكذلك عامل قوة الأنا باللب" 
لکاتل . أا المقياس الغرعي للميول العصابية قي البيرنرويتر فلا يستخدم الآن 
لأن له إسقاطاً غير قليل على مور الانطواء. بنا قياس القلق الصريح 
للباحتة تايلور (الآن تدعى جانبت تايلور سينس) له ايضا إسقاط على عور 
الانطواء . ومن قانم من- رتا متعددة الأوجه للشخصية تتاح مقاييس توهم 


ص 


motivational distostion (0 ) 
lıe detectors (+) 
ego strength (C-} (r} 
manifest anxiety scale (MAS) (£) 


المرض والاكتشاب والمستيريا وهي المثلث العصابي" ولكها لا تقوم 
بالتشخيص الغارق بكفاءة کا تزعم مسمياتهاء بل كن أن تستخدم لقياس 
العصابة العامة . 
جح - تطرف وجهة الاستجابة 

يورد « قبرتون » ¥er01,1963,p.206(‏ ) تعة أنواع لوجهة الاستجابة("“ 
هي : اميل إلى الموافقة والتخلص من الإجابة والتطرف وحصر الاستجابة قي 
فئة معينة والقابلية الاجتاعية والتزييف والحيطة مقاب التخمين والسرعة المفضلة 
والميل إلى .لاتساق . وستأخذ مثالا : بعد التطرف/ الاعتدال"' أو التصلب 
مايل المرونةء والذي يعني بوجه عام أن بعض التاضش في استجابتهم 
- بصرف النظر عن طبيعة البنود إلى حد كبر - يتخذون في أغلب استجاباتيم 
موقفض المعارضة التامة أو الموافقة الكاملة( تطرفا*) يدل على تصلب)ء أو 
عديدة أن التطرف ممة أساسية في الشخصية. 1 

وهناك مقاييس عدة لقياس وجهة الاستجابة المتطرفة اهمها مقياس 
« سويف» ( ۱۹۷٠١‏ »ص١۵١٣‏ ب) الصداقة الشخصيةء الذي أجرى عليه 
كتير من الباحثین عدد لا بأس به من الدراسمات في مصر والخارج . وقد عد 
هذ المؤلف الاستجابات المتطرفة مقياسا لعدم تحمل الغموض“ 


رچ قول آبو قراس »: ۲ 
وحن أففاس لا توسط بيشا لا الصدر دون العالي أر القبر 


Sb triad: Hs, D,Hy (1) 
response set (+( 
extremeness viz, moderation (Tr) 
rigidity viz. flexibility (e) 
Personal Friend Check List (PFC) (۵( 
intolerance of ambiguity (1( 


Te 


(1958 ,اا#uهS)‏ الذي يدل على توتر تغفسي . ويعد مقياس الصداقة الشخصية 
أداة مهمة للبحوث ( انظر: مصطفی سویف» ۱۹1۸) . 

وقد وضع « بيرج ) (1967 & 8.1959 ) عدة اختبارات لقياس وجهة 
الاستجابة ء يالر۶م من أنه یذ کر عدم أهمة مضمون معين للبتود؛ بجعنى أنه 
من الممكن استخدام أي مقمون كان» من الألفاظ والأشكال وقوامم الطعام» 
حتى الموسيقى وظاهرة ء فاي » والأتر اللاحق للبرية . ذلك لأن المطلوب هو 
أي منبهات يکن أن ينتج عنها وجهة الاستجابة أو الانياز أو التحرف*) . 
ویذ کر « بيرج ٩‏ عن دراسة أجريت على اللوك اللوي لدى العصابيين أنبم 
يتخدمون أفعالاآً وغمائر كثبرة أما الصفات وحروف الجر فعددها قليل 
بالنسبة للمجموعة الصابطة مم من الأسوياءء وظهر كذلك أنه كلا تحسن 
توافق العصابي بعد سللة من المقابلات العلاجية تناقص استخدامه للكلات 
الى تشر الى الأنا مثل: د أناء تفقسي» لي»» وزيادة في استخدامه لکلات 
a‏ مشل: ٠‏ أنت» آتم» حن» وضمير النحن» :)92 Berg,1959,p.‏ (. 
واتضح له بيرج ؛ - مشل «سويف» أن العصابيين أكثر تطرفاً من 


الأسوياء. 


د - ملخصن لنتائع بعض التجارب على العصابيين 


يبن جدتول (۸) ملخصاً ليعض النتائج التجريبية التي تهدف إلى الإسهام 
ف التمسيز ين المستري رالدستيمي ( حالات العلى والاکتئاب والوساوس 


(«#) فصلا ترجه deviation‏ هتا بالتحرق» وهي لغرياً الل عن شي“ والوجود على الحرق 
والشفرة واد . وياب هذا المعنى بحوث أاليب الاستجاية» فتعتي بالتحرف اختيار 
القرد للحرف ( ولس الوط مثلا)ء وهي أققل من ترجتها بالاغراف إذ تحمل الأخيرة 
موتا يائرلوجیا ۔ 


۳ 


والمخاوف)ء مع ملاحظة آن النتائح نسية وأا دالة للعنة رالاختبارات 
التخدمة كا بيه « أيزنك » Eysenck,1947,p.245(‏ ) . 


جدول ( ۸ ): التفرقة بين العصابي الدستيمي والعصابي المستيري 


بالاختبارات الموضوعية 
رقم المتغرر الدستيمي ا 
1 الذكاء مرتقع متخفض 
۲ الذكاء اللفظي مرتفع بالنسبة منخفض بالنسة 
العمل ل 
۳ بنية الجسم نحيلة باينة 
٤‏ المثابرة جبدة سيئة 
۵ الدقة هرتفعة منخففة 
1 السرعة منخفصة مرتفعة 
۷ هستوى الطموح مرتفع نھن 
۸ تقدير الأداء الابق يخفض منه یضخمه 
قي مستوى الطمرح 
۹ التصلب مرتفع منخقض 
1۰ تكويس الفيفاء رسوم مضغوطة ‏ رمرم ميعثرة 
(الموزايكو) 
۱1 الاستجابة للجهد ضعيفة جيدة 
1۲ كمية استهلاك مرتفع متخقفض 
الاكسجين 
1۳ مستوی اللاكتات مرتفع منخفص 
۱٤‏ معدل الشسض مرڌ فض 
1۵ إفراز الكولين امرتفع منخقص 
استرریز 


تاع جدول ( ۸) 


رتم المنغير الدستيمي اهستيري 
8 التقدير الجالي ‏ يفصل الفن يفضل الفن 
الكلاسيكي الحدیث 


۱۸ الاحساس بالدعابة لا يقدراللكات» يحب النكات اجنسة 
يكره الجنسية منها ٠‏ والعدوانية 

۹ التذبذب أر التغيرية منخفض مرتفع 

۲٠‏ مظاهر القلق عقلية جسمية 


١‏ الأساس البيولوجي والاجتماعي للعصابية 


من نافلة القول أن نذكر أن العصابية (وكذلك الاباط) ف أساس 
بيولوجي وراتي ۽ واجتاعي بيئي» فكلا الأسامين هام لفهم طبيعة أبماد 
الشخصية ومحدداتها"" . وجب ألا يفهم من تركيزنا التلاهري على الأساس 
الورالي لليعدين اننا تغفل أو على الأقل نقلل من تأثبر البستة » ولکدا تلاحظ 
أن الأاس البيولوجي غامض لدى كتبرين بيغا أتر عوامل البيئة جلي أكثرء» 
ولذلك کان من الضروري أن نم توازناً بن هڏين الأساسين» ويل 3 ع ذلك 
ولكن بتركيز قد يبدو للنطرة الطحية أنه في صف عوامل الوراثة وما ذلك 


یری عدد من الباحشين أن العصابية تورث عل الأقل بالدرجة نفها التي 


determinants ( 1 ) 


بورت ہا الدكاء (تعرو كتير مى الدرا ات نه ١‏ ۷/ للوراتة في الذكاء) 
تج م أيزبك أبنك ١ه‏ (49.م,1969 ) نتيجة دراسات عدة ء أنه مسن 
الممكن أن يكون تلاتة رباع التسایں الكل للفروق بي الأمراد في العصايية 
( وقي الاتبساط) ترجع إل عوامل وراتية ٠‏ . ودراسة التوام هي الطريق الأثل 
لدراسة هذه المسألةء وخاصة التوانم الصتوية (الناتة عن بويصة واحدة 
انقسمت) الق نثأت وتربت منفصلة عن بعضها في بيتتين ختلفتينء وذلك 
لتجنب النقد القائل: إن البيتة المشتركة والمعاملة الواحدة هي سب تشاها 
وتشابه النتائج ‏ 
أ الدلاتل التجريبية على وراثة الهصابية 

اتضح من تجربة قام با « أيزنك وبرل» أن الارتباط بين التوام الصنوية في 
العصابية = ٠,۸0١‏ وغير الصنوية = ٠. ٠,۲١۷‏ .ه٣‏ حح إزره 
(وهي أعلى من + لذا«( )6.م,*ظ'Eysenck,1960‏ ) . 

وقد استطاع « شیلدز» عام ۱۹٩۱۲‏ أن صل على عدد كبير من التوائم بعد 
تداء ع طريق التلفريون واستخرج الارتباطات الاتية: 


لتوا السترية التوائم غير المنوية 
شات معا نشآت متقصلة 

*,0١ e,¥Y¥ 1¥ ٠ الدكاء‎ 

العصابية ۳4 0۳ اوه 

ن 4 4 ٨٢‏ زوجا من 


اتام 


والنتيجة الواضحة من هذه المعاملات هي أن التوام الصنوية في الحقيقة 


۳* 


سراء أنثأت معا آم منغصلة - أكثر تشاماً من غير الصنوية التي نشأت معأ 
Eysenck & Rachmar,1965,p.31)‏ ( . 

وتنأكد هده النتيجة عينها بمقياس العصابية من البيرنرويتر ( بالرغم ما عليه 
من نقد) کا بلي: 

الارتياط بن التوام الصنوية التي نشأت معا = 01۲,. 

الارتباط بين التوام الصنوية التي نشأت منفصلة = .,0۸٣‏ 

الارتباط بين التوام غير الصنوية التي نشآت معا في أغلبها سد .,۳۷١‏ 

وقد أجرى كل من ١‏ قولر» طومسرن» دراسة بوساطة مقياس العصابية من 
البيرنرويتر » واستخرجا معاملات الارتباط بين أفراد الأسرة ( وكلها موجبة) 
کا بلي : 

الارتباط بين الأب والأم = ۷ء,. 

الارتباط بين الأب والان = ١ء,.‏ 

الارتباط بين الأب والينت ك إإا,. 

الارتباط بين الأم والابن = ١٣ر‏ 

الارتباط بين الأم والبنت = 1۲,. 

الارتباط بين الخ والأخ = .,١۵١‏ 

الارتباط بين الأخت والأحت = .,١١‏ 

الارتباط بين الأخ والآأخت = .,١۵١‏ 

ويلاحظ بوجه عام أن المقارنة بين أزواج من جنس واحد تعطی نتائج 
أكتر تشابماً من المقارنة بين أزواج متغايرة الجنس. ويل الارتباطات لدى 
الإناث إلى أن تكون أعلى منها عند الذ كور . 


وأمفرت دراسة قام ہا « رينارت» رايز؛ عن معاملات الارتباط التالية ‏ 


۰۷ 


الارتباط في العصابية س الوالدين = ۷اه 
وبين الأب وابنه ل 
وبن الأم واینها = الوه 

وقد یرهنت دراسة مھمة قام ہا ۰ آب ۲ط4 » وزملاڙه على التشابه بين 
الوالدين و أبنائم في عديد من سات السلوك الطغل مثل : الكلام أثناء التوم 
والمشي اثناء النوم والارق واکتساب التحكم ¢ ‘Slater & Cowie ailzkl‏ 
p-p.99-101(‏ ,1971 . 

ويبين جدول )٩(‏ التشابه قي الشخصية بين زواج التوام الصنوية وغير 
الصنوية الذين نشأوا معاً أو منفصلين تبعاً لدراسة قام بها ء وايلد» ويوردها 
ومون« Thomson,1968,p.164(‏ ( . 


جدول ٩(‏ ): التثابه في الشخصية بين نوعي التوانم التى نشات معا أو منقصدلة 


التوام الصنوية التوائم غير الصنرية_ 

قثأت معا __ منفصلة نثأت معا منفصاة 

الشكارى العصابية A  of— DT‏ 
السكارى البدنية الوظيفية 41رء e~ e,4‏ 14“ 
الانطراء/الانبساط ۸ 4 4 1 
الاجاه غو الاختبار £۸“ £1 e,‏ £4 
الذكورة/ الأنرثة e4 DT‏ 0 ° 


ويوره « طومسون» وايلد » (e,1973,p.221لW11‏ & hon s01‏ ) جدولاً 
يبرن التقديرات الوراثية (ه۴) في بعد العصابية كا يقاس باستخبارات 
الشخصية تيعاً لعدة درامات يبينها جدول .)٠١(‏ 


۳A 


جدول ( ٠١‏ ): التقديرات الوراثية ( ه۲ ) في بعد العصابية كا يقاس 
بالاستخبارات تبعاً لعدد من الدراسات 


عدد التوام الارتباط بين التوام 


الاستخبار ص.*؛ غ.ص. ض. غ.ص. ها الولف 
بیرنرویار ۵0 ٤٤1‏ اله ٣ه‏ ۰.,4 کارتر 


یرستون 0 ۳۵ الره 4ه ٢‏ فاندیټوج 
ايزنك ۲١ ۲١‏ ۷ م . ۷۷ ااکلوید 

وایذل ۸ ۳۲ اه الاه ۷ ئه ولد 

مقیاس (ن س)۸۸ ٤١‏ لله إلره ٠,٠١‏ وايلد 

برون ۷ ۱۸4 ۰,۲۸ ۲۱,» «٣۷‏ بارتانن وزملاژه 


وودوورٹ ۳ 0۲ ۰,01 ۷ه ۰ نومان وزملاژه 
اللرجات ۲۴۵ ۲۵ م٠‏ ۲۲ر ٠۸١‏ ازنك بریں 
العاملىة : 
(#) ص.. == التوائم الصنوية . 
غ.ص. = التوائم غير الصنوية . 

ولوحط كدلك في كل من السجلات العسكرية والدراسات المدنية في أربع 
دراسات» أن نسبة حدوث الاضطرابات العصابية في عائلات العصابيين أكثر 
ارتفاعا متها تى الجمھور العام )230.م,Coleman,1964‏ ( . 

ب - الجهاز العصبي الأتونومي أساس 
فيزيولوجي للعصابية 

تشر المعاملات السابق ذكرها إلى أساس وراثي قوي للعصابية » ويرى 
١‏ أيزنك» أيزنك» (1969.49 ) « أن تكون مهمة البحث عن هذا الأساس 
واكتشاف كه هذه العرامل » منوطة بكل من السيكولوحي والفيزيولوجي » . 


U آ‎ 


5 - حت من الباحثن أن ين الح مرتطاً بشاط !لجاز العصي 

الاترنومي (التلقائي)ء وبوجه خاص في الغرع السمبتاوي . 
وظبفته 

يوجد الجهاز العصي الأتونومي"" أو التلقائي وغير الإرادي ي كل 
الثدييات ۽ وهو جزء خاص من اهاز العصي ومنفصل نسبباً نه » ويتكون من 
جموعة من المواكز العصبة أو سلسلة من العتر" التي تقع خارج النخاع 
الشوكي""' . وزظيفته إحداث الدفعات الاتفعالية ونقلها ى بالإضافة إلى مواصلة 
عمل الرظائف اليدنية عامة . وهذا الجهاز لا يخضع للضبط الإرادي ومن هنا 
اتی أاسمه: « الأتونرمي ٠‏ أو التلقائي أو المتظم ذاتبا وهو ختص بعدد کبیر 
من أنشطة الكائن العضري» ويتحك في الحمليات الداخلية الحيوية التي لا نكون 
واعين هما في الآحوال العادية » فهو يتظم ‏ مثلاً ‏ ضربات القلب والتنقس 
عند الوم وكذلك اليقظةء ويغير حجم إنسان العين قي حالة التكيف للهرءء 
وكذلك فإنه يتح في عمليات الأيض'" وإفرازات الخدد والمضم وإقراز 
اللعاب والإخراجء وينظم حجم الشرايين والأوردة التي يجري فيها الدم. وله 
عديد من الآثار التى نجهلها تاماً » فعلى سبيل المثال بحدث الجلد متقاومة معينة 
مرور التبار الکهري» وعندما نثار اتفعالاً فإن حذه المقاومة تنخفض فجأةء 
ومن المحسمل ن برجع ذلك إلى حقيقة أننا ميل إل إفراز كمية قليلة معينة من 
العرقء وأن العرق موصل للتار الكهري ۔ 

ويتكون الجهاز العصي المستقل أساسآً من قسمين متعارضين: الجهاز 


autonomic nervous system (ANS) (۱( 
ganglia (۲) 
spinal cord (r} 
metabolism (£) 


1۰ 


السمبتاوي (القسم الجمحمي - العجري)'" ء والجهاز الباراسميتاوي (القم 
الصدري - القطني)"" ويوجه القم السمبتاوي أساساً إلى أرجاع ه المرب أو 
الحرب"""'ء وبعبارة آخرى فإنه جهاز خاص بالطوارى»» هدفه الأساسي تهيئة 
الكائن العضوي لأعظم درجة ممكنة من الكفاءة في كل من ارب أو المجوم» 
فهو يوقف عملية المضم كي حعل كمية أكر من الدم متاحة للاستخدام في 
أجزاء أخرى من الجسم ء ويزيد معدل التنفس كي يتيح مزيدآً من الأكسحين» 
وججعلى إنسان العين يتسع حتى يكن الكائن العضوي أن برى بطريقة أفقضل» 
ويسيب عرق اليدين ليمكن الشخص من القبض على خصمه بفاعلية أكرء 
ويتسبب كذلك في أن تسرع .بات القلب ليجعل الدم يتدفع أسرع إلى سائر 
أعضاء الجسم . وهذه هي بعص أرجاع الجهاز السمبتاوي فقط » ولكن من الجلي 
آنها أنواع من الأرجاع نميل إلى أن نعي بها بطريقة غير واضحة عندما تكون 
قي حالة غضب شديد أو خوف عظم . 

أما الغرع الباراسمياوي - من تاحية أخرى - فهو جهاز خاص بالحياة 
التامبة" أو الإعالةء وعيل إلى أن يضاد فعل الجهاز السمبتاوي ويوازن تأثره» 
فالباراسمبتاوي يہطیء عمل القلب وكذلك معدل التتفس» ويتسبب في أن 
تير عملية الهم دون إعاقةء وهذا الجهاز في أساسه جهاز ختص جالة 
السكون والطمأنينة وحك اللاغة التي تعكن الكائن العضوي من مواصلة وظائفه 
دون مقاطعة . 
الجهاز الأتونومي والعصابية 

يتضح مما ذكرناه أن الشخص المعرض للانقعالات القوية حى في ظل 


sympathetic (cranıasacral) (1) 
parasympathetic (thoracolumbar) (۲) 
fight or fight (r) 
vegelative (٤ ) 


۱1 


الظروف ال قد لا تستدعى متل هذه الأرجاع القوية لدى الشخص العاديء 
لديه حهاز عصي مستقل ٠‏ الغرع السمباري فيه بوجه خاص قرى إلاستجاببة 
أو التر جم" بات للمنىهات الخارجية . وتتوفرأدلة كتيوة من الدراسات 
الايعة على صدق هذا الفرض Eysanek, 1964,p.65)‏ ( . 

ويرى ‏ أيزنك» (206 .م ,١ا“‏ 1953) أن « الأرجاع العصابية تظهر على 
أساس موروث» فقابلية الغرد للاميار تحت الانعصاب أو المراقف العصيبة ء 
إحدی خواص جھازہ العص٠.‏ وکل کاں الفرد ذا ترجيع أتونومي زائد 
كان مُعرّضاً للاضطرابات العصابية . « وترتبط العصابية بريادة تغير أو تقريأ“ 
الجهاز العصبي الأتونومي» ويكن أن سام بأن يعض الناس . فطرياً - 
(ص )۳١‏ ...لديم الاستعداد للاستجابة بقرة أكبر ولدة أطول وبسرعة أشد 
هازهم الأتونومي؛ للمنبهات القوية والمؤلة والمفاجئة التي تصطدم بأعضاء 
الحس لديم » ويتصل تلك بالاستجاية الأنونومية النمطية عنندهم 
(ص۳۲) ... ويدخل الجهاز الأتونومي بوصغه كلا وخاصة الفرع السمبتاوي 
که ئي العصابية ( ص۳۲ ) » (21,1965 Rah»‏ & enekوFy‏ ) . ویری آخرون 
أن العصابية « تميجية زائدة للجهاز العصي الأتونومي وجاصة الفرع 
السمبتاوي » (263.م,1960,ناعه! ) , أو أنبا نقص في توازن هذا الجهاز» أو 
١‏ هي الميل إلى التذبذب والتأر جح الأتو (Claridge & Herrington, t yagi‏ 
p. 158(‏ ,1963 . 

وأساس الفرض هنا هو أن «المشاعر الحنيفة والائفعالات القوية تنشط 
الجهاز العصسي الأتونومي» واذا فإن الأشخاص الذين ولدوا جهاز عصي 


أتونومي شديد الاستجابية » سيخبرون انفعالات أكتر مع تغذية رة" 


reactivity a 
lability (۲) 
feedback (e) 


۳1۲ 


آقوى في مدى واسع من المراقف البيئة ء ولذا فإنيم يكونون توقعات انفعالية 
اتر شدة بدرجة كبيرة عن اقرانيم وبالدرجة نفسها فان تطوير التحكم الكفي 
قد يكرن عسرا عليهم نتيجة المستوى المرتفع من القابلية للاستثارة الكامنة 
داخل الميكانيزمات العضبية لدم ٠‏ (170.م,1961,ء«ع؟ ) . ويعنى كل 
ذلك _ ضما - أن الأفعال «لأتونومية موروثة فيا هو الدليل ؟ 

کف ٭ چوست» سونتاج » (75-9.م-م,1953,و2ام8& 05[ ) قي دراسة 
مبكرة ما زالت تحتفظ بقيمتها دلبلا قوياً على ورائة ردود الأفعال الأتونوعية 
أو التوازن الأتونومي كا سمياهء وكا تقيسه مقاييس ضربات القلب والتنفس 
والتبض وضغط الدم وإفراز اللعاب وغرهاء واستتتجا منها مقياماً لدرجة 
غلبة الفرع السمبتاوي أو الباراسمبتاوي . وبينا أن الارتباط في التوازن 
الأتونومي مرتفع جداً بين التوام أكثر من الإخوةء والأخيرون أكثر من 
أشخاص لا علاقة بينهم . ويذكر « شيلدز» سلوتر؛ أن الارتباط بين التوام 
الصنوية في العامل الأتونومي = ٠,4۳‏ وبين التوائم غير الصنوية = ۷۲,. 
وا کتشف ٭ فنجر ۲ ١ We‏ كذلك عاملاً أتونومساً يقيس العصايية مفترةقا 
اا وراثا له (Shields & Slater,1960,p.333)‏ . 

آما نتائح الرسم الكهربي للخ وهو مجال مغر بالاكتشاف» فيفترض 
« مندي - کاسل » وجود میکانيزم يظهر في موجاته هو النقص قي ثبات تنظم 
القاياية للاستثارة اللحائية » ويرى أن هذا الميكاتيزم هو اليب في عدم 
استقرار الشخصية وعدم تضجها ويقول: إن العصاية یکن أن تشخص 
باموجات البطيعة لكل من ثيا ودلا والموجات السريعة لبيعا 
Eysenck,1953 p.311 (‏ ) . ويبدو أن نوع الموجات الصادرة عن المخ ذاتما 
وراثية» فقد بينت اربع دراسات التشابه الملحوظ فرها بين التوام الصتوية . 
وتشاماً أقل بين غير الصنوية (k,1952,.171ء٫ءء۴‏ ) . 

۳1۲ 


ولكن إقامة تاو أو معادلة بين الانفعالية والجهاز المستقل تضع مشكلات 
معينة بحب ججامتهاء وأهمها ما بخص بتوعية الإستجابة ؛" فهتاك درجة 
كبيرة من ه التوعة » قي ردود أقعال اهاز الحمبي اقستقل » ولذلك قإن بحض 
الناس يستجيبون للضغوط - نوعياً ‏ بزيادة معدل ضريات القلب » على حين 
يستجيب آخوون _ أساساً - بالإسراع قي عملية التنغس» وآخرون بزيادة 
الشد في العضلات وهكذا . والشخص الذي يستجب بواحد من هذه الطرق 
ليس من القروري أن يستجيب ببقية الطرق كذلك» أي أن الشخص الذي 
يستجيب بزيادة الشد في عضلاته قد لا يظهر عليه أي تغير في معدل ضريات 
قلبه أو تشه رالعكس كذلك صحيح» ومن ثم فإن الاستجابة العصيية أو 
الانفعالية للشخص قد تكون نوعية عام . 

وقد تذهب «النوعية » أكثر من ذلك فقد تحدثنا عن الشد في الجهاز 
العضلى بوصغه استجابة أتونومية موذجية» ومع ذلك فقد تحدث هنا مرة 
أخرى ١‏ نوعية » في الاستجابةء قإنه تحت ظروف الائعصاب"" قد يستجيب 
الفرد بشد عضلة الجبهة""" وليس عضلات الذراع أو الساق وهكذا . ولكن 
هناك اتجاهاً مؤكداً يشير إلى ارتباط ختلف أنوإع الاستجاية بعضها مع بعض 
ولكن الارتياطات ليست مرتفعة . 

ونوعية الاستجاية مفيدة جداً لأنما تعطينا تفسيرآً لأسباب اختلاف أرجاع 
مختلف العصابيين بالنسبة للمواقف الضاغطة الى تسيب ف إحداث العصاب . 
فعلى سبيل المثال يلاحظ أن الشخص الذي يشد عضلات الجبهة في الموقف 
التجربي ء هو ذلك الشخص الذي سيصاب غالبا بصداع عصابي عندما تواجهه 


response specificity (۱) 
stress (۲( 
frontalis (v) 


\4 


الضعرط في حياته اليومية» وكذلك فإن الشخص الذي يستجيب _ في 
المعمل - بشد عضلات ظهره ؛ ييل إنى آن يكن ذلك الشخص الذي يعاني من 
آلام الطهر عندما تقابله الضغوط أو المتاعب في جياته البومية » والشخص الذي 
يشد عضلات ذراعه ف العمل ييل إلى أن يكون عدواتياً عندما تجابمه 
الضغوط في الحياة اليوسية ء وإن من يكشف عن إمراع في ضربات القلب في 
اللعمل» سميل إلى أن يشكو من أعراض مرتبطة يالقلب . . وهکذا .وتیل 
عديد من هذه الأرجاع اليومية دما تعرض على ييب إل أن تكون 
اضطرابات سيكوسوماتية» وهي تلك التي تبدو غامضة عندما تواجه لأول 
مرة» وتصيح واضحة تاماً عتدما ترجعها الى احفائق البيولوجية 
Eysenck,1964,p.671(‏ ) . ولكن بحب أن نورد تحوطاً هاما خاصاً بالأمثلة 
السابق ذكرها في مسألة « نوعية الاستجابة »٠‏ وهي آنا اتجاهات مرجحة غالب 
للفعل» وليست مؤكدة الوقوع داناً بهذا الشكل . 
ح - المصاب سلوك متعلم 

الاستجابة العصايية امسحجابة أتونومية غير تكيفية تم تعلمها تیا للمبادىء 
المالوفة للتدع"ء e i A‏ 
الفرد قي عمر متأخر . وتيعّى هذه الاستجاية لأم! خض التلق والتوتر» ولكن 

قي -حالات كثبرة فان هذء الاستجايات الحصابة المشروطة تنطفىء بعد فترة من 
الوقت نتيجة لقص التدعم أو الخبرات المضادة للتثر بط ,1964 (Coleman,‏ 
p.231(‏ . ویری ١‏ کاتل» اير » )Cate11 & Sheer, 1961, p.331(‏ أن لالتعا 
البيئي أثر قي نشأة العصاب . ويعالج » 5لار« ر « (Dollard & Miller,‏ 
(1950 قي كتابم] الشهيبر: « الشخصبة والعلاج النقسي » موضوع كيف يتعام 
العصاب» ومحددان الظروف الاجتاعة الى تسهم في تعلم الصراعات» ويناقشان 


reinforcement )1( 


۳1a 


Converted by Tiff Combine - 


¢ Miller ف‎ » 
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تعلم الكت على ماس مفهوم تعلم الأعراض بوجه عام . 

وتتعدد الأدلة على تعلم العصاي» من بينها ما يذكره « كولاد» 
(230.مp‏ ,1964 ,emanاCo)‏ يجه لاإحدى الدر اسات التجريبية » إذ اتضم ان 
زوجات الحصابيين الجنود يكشفن عن اضطرابات عصابية تزيد بدرجة دالة عن 
مثيلتها لدى زوجات العينة الضابطة ء وقد يعني ذلك - من بين ما يعني _ أن 
مثل هذا الزواج يكن أن يؤدي إل بيئة أسرية مضطربة» يرجح أن تواصل 
وتداوم - نتيجة هما - الأنماط العصابية من جيل إلى جيل» وني هذه الحال 
تتفاعل الوراثة مع البيئة قي بنية يصعب فصم عراهاء وهي ما سبتق أن عالجتاه 
عل أنه « النموذج الظاهري » 

أما ء أيزنك )1957-114۴ )Eyenck,‏ قيضع نظرية عامة في الانباط/ 
الانطواء يدكر آنا تضم أضاً نظرية في المستيريا/ الدستيميا نعالجها في 
الفقرة التالىة . 


لا - الهستيريا الدستيميا , 
نظرية لتفسن علاقة الانبساط والمصابية 


العصابية بعد ثنائي القطب يجحمع بين ذوي الاستعداد المرتفع للإصابة 
بالاضطراب العصابي ( وكذلك العصابين القعليين) في طرف» وبين ذوي 
الدرجات الدنيا على العصابية من المتوافقين المتزتين في طرف مقابلء ولذا 
فقطيه الأول يشير إلى توع من عدم السواء: الممكن أو الفعلى , أما الاتيساط 
فهو يعد ٿنائي القطب جم ٻين المنطري النموذجي والمنبسط التقليدي › م 
درجات بينية بطبيعة الحالء والانطواء ليس قطباً بائولوجياً كا بيتا في القصل 
السابقء فليس نة ما ينع أيدأً من أن يكون هناك السوي المنطوي . وقد بينا 
كذلك أن يعدي الاتيساط والعصادة متعامدان آي مسنقلانء ولذلك فان 


1¥ 


السزال: « هل زيد من التاس عصابي أو منطو؟» خطأً تماما كالسؤال عن : 
« هل عمرو من الناس طويل أو ذكي؟»» إذ جب أن نحدد مركزء على البعدين 
المستقلين : الطول والذكاء . ذلك أن لكل شخص درجة مستقلة ومركز على 
كلا البعدين» ومن خلال معرفتنا بدرجة الشخص على يعدي الائباط 
والعصابية » فمن الممكن أن تحدد له مكاناً في واحد من هذه الأرباع التالة: 


التساط 


الاتزان 

ولكن نة تحوط هام جداً وهو أن هذه الأزباع ليست فثات منفصلة بل 
أبعاداً متصلة» وقد وضعت بمذا الشكل جرد توضيح احتالات التصنيف العام 
والتقريي :. علا بأن الشائع کر هو الشخص التوسط على كلا البعدين . 

وجدد الاصطراب العصابي الفعلى نتيجة لتوفر شرطين ها : 

١‏ - درجة مرتفعة من العصابية (الاستعداد أو التهيئ). 

۲ - درجة معينة من الشدة بالنسبة لاضخوط أو المواقف الحصيبة الداخلية 
أو الحارجية (الاتعصاب). 

وهاتان الدرجتان مصروبتان في بعضها إشارة إل التفاعل بينهاأء وقد 
تحدث لدى بعض الأشخاص ضغوط شديدة مع درجة عصابية متوسطة فينتج 
الاصطراب العصابي» وقي حالات أخرى فإن الدرجة المرتفعة جدآ من 


۳1۸4 


العصابية تحتاج فقط إلى درجة متوسطة أو غير كبيرة من دة المواقف العصيية 
ليحدث الاضطراب العصابي كا سبق أن قصلتا في موضع سابتق۔ 

ويغترض « أيزلك ٠‏ أن مركز الشخص على بعد الائيساط هو الذي شدد 
توع الا طراب العصابي الذي يكن أن يصاب يه . فيدعو بعد الانبساط/ 
الاتطواء (وهو .بعد سوي وليس مرضياآً)» على أنه بعد « المستيريا/ 
الدستيميا ا" بعصطلحات عام الأعراض كا بلي: 

. العصابي المنيسط: حالات المستيريا والسيكوباتية والإجرام‎ - ١ 

۲ - العصابي المتطوي: (أو الدستيمي) ومع حالات القلق والاكتتاب 
الاستجابي والوساوس راللخاوف . 

تم المقارتة بين النوعين من الاصطراب العصابي اذن على ضوء بعد 
الاتيساط/ الانطراء. وعلى هذا الأساس وضع أيزنك» ,1957 (Eysenck,‏ 
(200.م اثنين من المسلات" ها: 
أرلة: مسامة الفروق الفردية 

تختلف الكائنات البشرية بالنسية للسرعة والقوة التي تحدث بها الاستثارة 
والكف. وبالنسبة للسرعة التي يتلاثى بها الكف. وهذه الفروق خواص 
للتراكيب العضوية المتضمنة ف تكوين الروايط بين المنبه والاستجابة . 
ثانياً: المسلمة التوبولوجية 
أ خصائص المنيسطين الأسرياء وهم سيصابون با مستبرياأوالسيكوباتية في 
حالات الايار العصاي: 

هم الأشخاص الين تتكون لديم طاقة الاستثارة ييطء ويصورة ضعيفة 


hysteria-dysthemia (1( 
postulates (r) 
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ا وتنشأ عندهم المنعكسات الشرطية ببطء وصعوبة» بجا بسنتبعه ذلك من 
درجة غير كافية أو نقص في التنشئة الاجتاعية (نتيجة التشريط انضعيف) وهم 
أرلفك الذين يتكون لدم الكف الرجعي بسرعة وقوة ويتلاشى ببطء. 


ب - خصائص النطوين الأسوياء وهم سيصابون بالاضطرابات الدستيمية قي 
حالات الانهيار العصابي: 

هم الأشخاص الذين تتكون لديم طاقة الاستتارة بسرعة وقوةء وتنشأً 
عتدهم الممعكسات الشرطية بسرعة وقوة» با يستتبعه ذلك من درجة زائدة 
من التنشئة الاجتاعية (نتيجة التشريط القوي ) » رهم من يتكون لديم الكف 
الرجعي ببطء وبصورة ضعيفة ويتلاثى بسرعة ( ص٤١٠‏ ب). 


وقد تأكدت تنبؤات عدة أهمها ما يتعلق بالفرض الأساسى: سرعة القابلية 
للتشريط""' لدى المنطوي (أهمها تجربتين لفوانكس) وتتوفر أدلة كذلك من 
دراسات عل الرسام الكهري للمخ وغره . 


وقي تجربة قام بها ۾ أيزنك» (296.م,ف1ط1 ) » طبق اثنين وعشرين اختبارا 
على جموعات من الأسوياء والعصابيين من تشخيصات مختلفة وحللت نائج 
التجربة عامليًء فظهر أن الدستيميين مم درجات عاماية مرتفعة على العصابية 
والانطراءء أما المجموعات العصابية المنبسطة أي حالات امستبريا 
والسيكوباتية فكانت هم درجات عاملية عليا على الانبساط والعصابية » وكانت 
للعصابيين المختاطين'" درجات مرتفعة على يعد العصابية ودرجات متوطة 
على بعد الانبساط کا بین شکل .)۲٤(‏ 


conditionability (1( 
mixed (r) 


+ 


الأسوياء تحت هذا الاط 


شكل ( ۲4 ): مواقع ست بحوعات عصابية مشخصة إكلينيكياً على بعدي 
الانبساط والعصابية كا تحددها الدرجات العاملية 


تعديل ف النظرية 

ظهر - باستمرار إجراء مزيد من البحوث - أن المستريين لا بيثلون 
العصابيين المنيسطين بطريقة نموذجية» أو على أفضل الحالات فإن البتبريين 
يظهرون في بعض الدراسات متيسط (Meares & Horvath, : a |b‏ 
(655 .ص ,1972 » أو أن مركزهم على بعد الاتيساط/ الاتطواء متوسط يقرب 
من موقع الأسوياء في دراسات أخرى» وقد أدى ذلك إل تعديل في النفرية 
يقصله « برودي » (47£.م,1972,وله8) کا يلي : 

آجری تعديل في علاقة بعدي الاتباظ والعصابية عند العصابيين ( بجرث 
بارثلميو» أيزنك» ماك جويري وزملاؤه» سیجال وستار وفرانکس). فقد 
ظهر أن: 

۲1 


١‏ - المستيريين بوجه عام لا يحصلون على درجات علا في الاتبساط » بل 
اتضح عادة أن درجاتهم في الانبساط قريبة نسبا من الأسوياء. 

۲ - درجات المستيربين على العصابية أقل من الدستيميين . 

ويترتب على ذلك أن المقارنة بين الدستيميين واهستيريين ما هي إلا مقارنة 
بين مفحوصين ذوي درجات عليا في الاتطراء» وبين مفحوصين يقعون حول 
المتوسط بالنسبة لبعد الانبساط/ الانطواء . وبالإضافة إلى ذلك فإن أي فروق 
مستخرجة بين هذه المجموعات تتداخل مع الفروق في العصابيةء حيث إن 
هاتين المجموعتين تختلفان كثراً في العصابية كا تختلفان في الائبساط / 
الاتطواء. وحتى بين المفحوصين الأسوياء هناك ارتباط ملي منخنض بين 
مقياسي الانبساط والعصابية في « قانمة مودسلى للشخصية » »وهو المقياس الذي 
أجريت بوساطته معظم البحوث في هذه الفترة المبكرة . وهذا الارتباط السلبي 
بين مقاييس يفترض أا لأبعاد متعامدة مستقلة ؛ أدى بأيزنك إلى أن يضع 
لقانة , المودسلى ؛ هذه نسخة منقحة هي « قانة أيزنك للشخصية »» وني هذا 
المقياس الأخي» يقال: إن مقياسي الانبساط والعصايية لا يرتبطان معا . 

ولكن اتضح - من تاحية أخرى - أن السيكوباتيين والمجرمين بوجه عام 
م درجات مرتفعة على كل من العصابية والانبساط » ومن مم فإن القروق بين 
الدستيممين والسيكوباتين يكن أن تدنا بأساس أكثر كفاءة لفحص الفروق 
بين العصابيين الذين يفترق بعضهم عن بعض على بعد الانبساط/ الانطواء . 

ویضیف « برودي ۲ (56.م ,ل1ط1) أنه افترض کذلك أن تنبه جهاز الخ 
الحشوي""" يؤدي إلى تنبه جهاز التكوين الشبكي المنشط ولكن ليس العكس . 
ونتيجة لذلك - وعلى المستوى الفيزيولوجي - فإنه بحب أن يكون هناك 


(۹) 


visceral brain 


YT 


اعاد بين هذين الجهازين» عحيث إن الأفراد ذوي العتبات الشديدة الانخفاض 
فيا يختص بالإتارة الانفعالية » والذين هم درجات عليا في العصابة نتيجة 
لذلك. ييلون أيضاً إلى أن يكونوا منطوينء لأن المستويات العليا من تنبه 
جهاز المخ الحشوي يب أن تؤدي إلى تنه جهاز التكوين الشبكي المنشط» 
وتبعاً لأيزنك فإن ذلك يكن أن يفسر الارتياطات السالبة بي الاتباط 
والعصابية ء ويكن أن يفسر ميل المستيريين إلى أن تكون درجاتم ي العصابية 
اقل من الدستيميين . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الفمستيريين - فيا ص بالاختبارات 
اموضوعية - يميلون إلى أن يتجمعوا بطريقة واضحة ومحددة على الجاتب 
المنبسط من البعد» فضلاً عن أن المستيريين أكتر انبساطاً بالسبة للاستيميين ` 
(Eysenck & Rachman,1965,p.28)‏ . 

١‏ - مقلوب المصابية أو قوة الأنا 

رما خرج القارىء للغقرات السابقة من هذا الفصل بانطباع مؤداه أن 
العصابية بعد بائولوجي غير سوي في حوهره» ولكن تود أن ننبه إلى ما سبق 
تفص ء مس أن هذا البعد تنائي القطب على شكل متصل يمع بين الدرجات 
المتطرفة العليا والدنيا من العصابية » مع درجات بينها بطبيعة الجال» وتشير 
الدرجات الدنيا من العصايية إلى القطب المقابل للعصابية الذي تعددت أسماؤهء 
فيقال له قطب الاتزان والتبات والنضج الانفعالي وحسن التوافق وقوة الأناء 
أو هو أحد جوانب الصحة التفسية. 

أ طبيعة قطب قوة الأنا 

تعني قوة الأنا" بوجه عام القدرة على تواقق الفرد مع تفه ومن حوله» 

(( 0 ا 
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والخلو من الأعراض المرضية العصابية » فهي القطب المقابل أو مقلوب 
العصابية » وتنبه إلى أن قوة الأنا ليست _ هكذا وحدها ‏ بعداً مستقلاً في 
الشخصية» بل إنها « الجانب المقابل أو الوجه الآخر» للعصابية . 

ويذكر ۾ دالستروم › ولش + )356.م,Welsh,1965‏ & ù ( Dahlstrom‏ 
قوة الأنا تتضمن عندما تكون مرتفعةء القدرة على معالية الضغوط : البيئة 
والدافعية والانفعالية » وتعني الضيط الكافي عند التعامل مع الآخرين» وتلقي 
قبولم ومارسة تأثبرات حستة عليهم» وتتضمن كذلك استخدام المهارات 
والقدرات الكامنة لدى الفرد بأقصى طاقة مكنة . وتعني أيضاً أن الشخص 
عكنه أن يعمل قي إطار احترام الذات» وفي حدود الأخلاق الحضارية 
والاجتاعية والشخصية . ويتضمن انخفاض قنوة الأنا نقصا في كيح الذات 
والسيطرة على البيئةء ونقصاً في الوعي المعرفي الذي يعوق قدرة الفرد عل 
معالجة الضغوط والمشكلات غير المألوفة والعقبات»وتستخدم مقاييس قوة الأنا 
معارا لدی تقدم العلاج . 

ويجدد « كاتل» قوة الأنا بعدم وجود كل من: الطفالة الاتفحالي" 
والمقلقات الزائدة والقلق والاكتشاب والتفكير غير الواقعي والإدراكات 
الخوخة: أا معبار قوة الأنا تبعاً ل و« سيموتدس ويلم مص ر8 » تمن : 

. تحمل التهديد الخارجى‎ - ١ 

٣‏ - طريقة لمعالجة مشاعر الذب: 

۳ - التوازن بين التصلب والرونة . 

. التخطيط والضيط‎ ٤ 


۵ - تقدير الذات . 


emotional mfantiısm (1) 


4£ 


والذات الضعيفة هى التى يسهل تأثرها بمنبهات البيئة »والأنا القوية ذات 
مدر کات واضحة وواقعية بالتسبة للذات والسا) الخارجسي 
Stagner,1961,p.200f)‏ ( . 

ب . الدلائل العاملية على قطت قوة الأنا 

تأقي جل هذه الدلائل من « كاتل»ء إذ عزل « عامل قوة الأنا - مقايل - 
الميل العصابي »ء ويتميز هذا العامل في قطب منه بالنضج الاتفعالي 
والاستقرار والواقعية » وقي القطب الآخر بالانفعاليىة العامة أي العصابية 
Coleman,1964,p.650)‏ ( . 

ومن جهة مقابلة - وتبعاً لبحوث ١‏ كاتل» - فإن أحد الخصائص 
الأساسية للعصاب هي ضعق الأناء ولإ تكتشف قوة الأنا مقابل الاستهداف 
للعصابية"" في جال سجل الحياة فحسب ( ص٠ ٠١‏ )» بل كذلك على مستوى 
الاستخبارات ( ص۱۸۰ )» فإذا کان مقياس ٥(‏ ) موجباً كان معناه التكامل 
الانفعالي وإن كان سالباً فإنه يعنى العصابية العامة (ص۱۸۲) . وقد ظهر هذا 
العامل كذلك على مستوى الاختيارات الموضوعية ولكنه ما زال خامضاً 
Cattell,1957)‏ ( . 

ويعد نقص قوة الأنا )٤-(‏ أيضاً من الملحددات الإكلينيكية 
للعصابية (ص١٠)ء‏ ونقص قوة الأنا مبب أسامي للقلق ( ص۵1 » 
ص٠١١)»‏ ومن المحددات الإكلينيكية للقلق الام الطليق""" (ص٤١٠)‏ . 
وكذلك فإن القلق من حيث هو حالة مل على عامل ضعف الأنا (ص۰ ۱۸ ) 


pProneness to neuroticism (۱) 
free-floating anxiety (( 


۵ 


Cate & Scheer, 1961)‏ ). ويرى « أيزنك» أن عامل قوة الأنا هو عامل 
العصابية في قطبها المقابلء أو أن قوة الأنا هي مقلوب العصابية . 
١‏ _ تصنيف ااضطرابات المصابية 
أ - التصنيف العاملي على أساس نظرية الأبماد 
قصنيف الغئات الغرعية الصغرى للاضطرابات النفسية بوساطة التحليل العاملي 

تصنيف بسيط إذ يتوزع على أساسه سلوك الأسوياء والعصابيين على بعدين أو 
محورين ها العصابية والانبساط . فبينا هناك سوي منبسط وسوي منطر» فثمة 
عصابي منبط وعصابي متطو . وعصاب المنطوي - أو السوي المنطوي عندما 
ينهار تحت ضغط المواقف العصيبة ويصبح عصابياً - هو الدستيميا الذي 
يشتمل عل القلق والاكتئاب الاستجابي والوساوس والمخاوف” . أما عصاب 
المنيسط فهو السيكوباتية والإجرام ( ويدرج البحض المستيريا) . وتضيف هذه 
النظرة العاملية أنه يجب ألا نق وزناً كبيراً للتصنيفات الفرعية للاضطراب 
العصابي » ذلك أن الفروق بينها - خاصة قي جانب الاضطرابات الدستيمية - 
أقلى هن أوجه التشابه , ويعتمد التصتيف العاملي على مفهوم العصابية من حيث 
هي عامل وحدوي عام من الرتية الثانية . 

وتود أن نشم إلى أن التصتيف العاملى « الأيعادي "٠‏ للاضطرابات 
العصابية» والمعتمد على أسس سلوكية تجريبية وباصة نظرية التعلم الحدية 
(القايلية للتشريط) لا ييل كثيآً إل استخدام مصطلحات باثولوجية مثل : 


anxiety, reactive depression, obsession and phobia (ADOP) 0) 
(r) 


dimensional 


١ 


امرض والمريض» بل يعضل أن يستخدم بديلاً عس ذلك مصطل 
الاضطراب'" , ذلك أن الفرق بين العصابي والسوي؛ ليس فرماً كيفياً 
كالغرق - طباً - بين المريض ذي الذراع المكسورة أو الضامرة والشخص 
ذي الذراع السليمةء أو كالنرق بين المريض بالتدرن الرئوي أو روماتيزم 
القلب مقابل الشخص ملم الرئة أو القلب . بل إن مختلف الأفراد يُصنضون 
- على أساس نظرية الأبعاد - من ناحية مراكزهم أو درجاتهم على عدد من 
الأيعاد الأساسية » فيكون الغرق بينهم في درجة كل منهم على هذه الأبعاد . 
وقد أسهمت ظاهرة « التحسن التلقائي "٠‏ للعصابيين دون أي شكل من أشكال 
العلاج بالإضافة إلى غيرها من اللاحظات ي هذا التحول في المصطلحات» 
ومن ثم فإن فكرة ‏ المرض» أو « الوحدات المرضبة »"' بالعنى الى التقليدي 
يعسر تطبيقها ي جال العصاب . ولذلك قيجب أن ينطر إلى استخداما i‏ 
أحوال تادرة - لمصطلح « المرص آر المربض العصابي ٠ء‏ على أنه مندرج تعت 
باب من تال: و خيلاً مښهور خير من صواب مهجور» لیس إلا. 

ومن وجهة نظرية أبعاد الشخصة ء وهي نظرة عاملية تجريسية سلو كية - ذات 
تطبيتادت هامة في العلاج السلوكي فإن و يزنك رنکأن )Eysenek & ٠‏ 
Rach man,1965,p-P.4-8 (‏ يصسنفان الاضطراباس العصابية إلى ثلاثة أنواع 
مترتبة على أخطاء في النشريط ولكنها ختلفة قي السبب» كا يلي: 

اضطرابات النوع الأول (مشكلات متعلقة بالشخصية) 
أو الدستيميا 
يمكن أن نتمتل تكرن الاضطرابات الدستيمبة على ضوء مراحل ثلاث: 


dısorder (1} 
spontaneous recovery (r) 
dixcasz entitiss (r) 


ry 


في المرحلة الأولى: حادثة صدمية "'واحدة ( في حالة المخافات الشاذة مثلاً) 
أو سلسلة كبيرة من الحوادث شبه الصدمية ( كا قي حالة القلق مثلاً) » فيحدث 
رد فعل أوتونومي (متعلق بالجهاز العصبي المستقل) غير شرطي ولكنه قوي 
وينبع أسااً من هذا الجهاز المستقل . والأرجاع الانغعالية القوية هذه يكن أن 
تصيب السلوك بالاختلال . 

وق المرحلة الثانية : بجحدث التشريط في عدد كبير من الحالات» بجيث إن ما 
سبق أن كان منبهاً حايداً يصبح خلال التداعي مرتبطاً مع المنبهات غير 
المچروطة التي سيبت الصدمة أو ردود الأفعال الانفعاليةء ومن هذه النقطة 
فصاعدا تجد أن المنبه الشرطي ( كالمنبه غير الشرطى) يحدث السلوك الأصل 
الانفعالي وغير التكيفي . والاستجابات الشرطبة انى لا تلقى تدعباً تبدا في 
التلاثي آو الانطفاءء بمعنى أنه كلا واجه التخص أمثلة عديدة من المنبه 
الشرطي الذي لا يليه تدعم (أي حوادث صدمية تصاحب المنيه الأصلي) 
يحدث التلاشي ء وهذا هو تفسير التحسن التلقائي . والحالات التي لا بحدث فا 
التحسن التلقائي سببها احتال وجود مرحلة ثمالشة في تطور الاضطرابات 


الدستىمة . 


وقي المرحلة الثالئة: تنجد أن الكائن البشري (الذي يختلف حت عں 
حيواتات « بافلوف )٠‏ بيلك قي الحقيقة اختياراً هاماً جداً : إنه ملك أن ختار 
أن يراقب المنبهات ويدع الانطفاء عدث» ويلك أن بختار تجنب النبهات 
أو هرب منها في الواقع . وة مثال-بسيط لخاقة من القطط سببها حادثة صدمية 
في سن مبكرة أغرق والد المريضة قطيطة محببة ها أمام ناريا . وني الكير 
اختارت المريضة أن تتجنب القطط من الما البصري » وكان التدعم هنا من 


traumatic (1) 


۳۲۸ 


خلال التعزيز الفعال أو المكسب الذي تحتيه المريضة » فاكتسبت عادة ثانوية 
شرطىة هى تجنب القطط» ومن هنا فمن المستحيل أن يحدث الانطفاء أو 
التلاثى . وتعدث المراحل الثلاث السابقة في كل الاضطرابات الدستيمية » وا 
أن التشريط سريع وسهل لدى المتطوي» لذلك فمن السهل أن يكتسب أنواعاً 
من القلق والمخاوف أكثر من أي شخص آخرء على العكس من المجرم مغلا . 
ومن هنا نأقي إلى النوع الثاني 

هذه الا طرابات ليس سبیها حدوث تشريط يؤدي إل عادة غير تكيقة › 
ولكن سببها الفشل في حدوث عملية التشريط الذي ينتج عادات مرغوبة 
اجتاعياًء ومثاها المجرم والسبكوباتي ( أو السيوباتي كا يسمى في أمريكا) 
والتبول اللا إرادي”" . ويل السيكوباتيون والمجرمون وبقية فثات عصاب 
النوع الثاني إلى أن يكونوا ذوي درجات عليا قي الانبساط والعصابية . 
اضطرابات النوع الخالف 

وهو نوع فرعي سيبه حدوث تشريط موجب ومرغوب (من وجهة نظر 
الشخصس ذاته ) وحدٹ له تدع رال .ما يبه من لد ولکته مضاد لقواتين 
البلاد كالجتسية المثلية""' والفتشية" مثلا . 


صدر « الدليل التشخيمي والإحصائي الأول *"' للاضطرايات العقلية في 


nocturnal enuresis 01) 
homosexuality (+) 
fetishism (r) 
Diagnostic and Statistical Manual 1 (OSMT) (£) 
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جر کے 


` “a 
” »EKraepelin jیلبرک إمیل‎ ١ 
(14۲1-1۸071) 

عام ۱۹0۲ عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي» وضم هذا الدليل سبعة 
تصنيمات فرعية للحصاب . ثم صدرت الطبعة التانية من هذا الدليل عام 
۸ء واعتمدت هذه الطبعحة على تصنيف ١‏ كربلين) بعد أن خضع 
لتعديلات شتى» واشتملت على سعة فئات فرعية للعصاب 
(E (Wolzen,1972,p.4 178)‏ يلي : 


. عصاب القلق‎ - ١ 
. عصاب المستيريا‎ - ۲ 
. أ النمط التحول‎ 
. ب _ المط اتمککی‎ 
۔ عصاب اللخافات.‎ ۳ 
. عصاب الوسواس القهري‎ - ٤ 
° 


_ عصاب الاکتئاب . 

_ عصاب التبورسشيتا . 

عصاب اختلال الإنية. 

عصاب توهم امرض . 

عصاب غر عدد. 

ويلاحظ على هذا التصنيف السيكياتري ما بلي : 

أ _ إن زيادة عدد الفثات الفرعية (تسعة) يؤدي إلى الاختلاف بين الأطباء 
التفسيين فتنخفض درجة ثبات التشخيص وكذلك معدل الاتفاق بين 
القاين به ء بالرغم من أن العم يدف إلى الاختزال قي الوصف والإيجاز 
في عدد المغادي ک) قدمتا. 

ب -إن الخصائص المشتر كة بين العصابيين أكثر من جوانب الاختلاف بينهم» 

عا لا يسوغ هذا العدد غير القليل من القئات الغرعية للعصاب . وقد 

تسر هذه الخصائص المشتركة بينهم - جزئيا - حقيقة ارتفاع ثبات 
التشخيص السيكياتري للعصابيين إذا ما تعامل القاعون بعملية 
التشخيص مع الفئات الكبرى (العصاب) دون التصتيفات القرعية 

"صخر إال:سعة السايقة) . 


© لے که ممصم 


الدليل التشخيصي والإحصائي الثالث 
للاضطرابات العقلية )٠۹۷۹(‏ 
كشفت بوث عديدة عن عدم ثبات التشخيصات العتمدة على الدليل الثاني 
وانخفاض صدقها» فتكونت هيئة لمراجعة هذا الدليل في عام 1۹۷۳ء وقد, 
اشتملت هذه الميئة على متخصصين ( مارسين إ كلينيكيين وباحثين) في كل من 
۳۳١‏ 


عام النفس والطب النفسي والوبائيات وعم الاجتاع » وقامت هده الميئة بجراجعة 
شاملة للدليل الثاني واضعة نظاماً جديدً في الدليل الثالث. الذي صدر عام 
۹ . وتعد الطبعة بثالثة من هذا الدليل أكبر وأشمل إذ اتسع مجال 
الاضطرابات التي تشملها بالمقارنة بسابقتيها . 

وأهم ما يتميز به الدليل الثالث هو أن التشخيص يت على أساسه تبعاً لحاور 
متعددة"'ء أي أن كل تشخيص يقدم معلومات عن خسة أبعاد أو اور 
مصممة لتساعد على تخطيط العلاج والتنبز بنتيجته وذلك فضلاً عن التصنيف »› 
وقد صمم الدلىلان الأولان للهدف الأخير فقط وهو التصنيف الفكوي 
Nathan and Haris, 1980, p.112)‏ . وتفصيل ذلك أنه بدلا من وضع الغرد 
في فئة تصنيفية واحدة ( كالفصام مثلا) فإن كل حالة توصف على ضوء عدد 
من العوامل المهمة من الناحية اللإكلينيكية . وهناك خسة اور قي الدليل 


التالٹ کا يلي : 
المحور الأول: التصنيف المبدئي أو تشخيص المشكلة: (مثلاً : الحوف من 
الأماكن المرتفعة) . 


المحور الثاني: الجوانب الثابنة في الشخصية: كأن يكون الفرد متشككاً في 
دوافع الآخرین» ما يعد مؤثراً في سلو كه وقابليته للعلاج 

المحور الثالث: الاضطرابات العضوية؛ ويشمل أي اضطرابات عضوية 
يكن أن ترتبط بالحالة ( كالتاريخ المرضي المتصل بأزمات القلب) . 

المحور الرابع: الضغوظ النفسية الاجتاعية: ويشمل الضغوط في الماضي 
القريب» نما يكن أن يؤثر في سير العلاج مثل : الطلاق» موت الوالدء فقد 
الوظيفة . 
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الحور الخامس: أعللى مستوى تكيفي حققه العميل: وڌلك في الات 

العلاقات الاجتاعية والأنشطة المهتية ومدى الاستفادة من وقت الفراغ . 
موقع الاضطرابات العصابية ف الدليل الثالف 

اشتمل الدليل الشخيمي والإأحصائي الثاني على فة عريضة سميت 
الاضطرابات العصابة E‏ تسع فغات فرعبة کا فصلنا في صدر عذه 
الفقرة . ومعظم هذه الأعصبة متضمنة في الدليل الثالث تحت فئة : « اضطرابات 
القلق »ء وقليل غيرها متضمن قي كل من الاضطرابات الأربعة الآنية: 
الوجدانية » العضوية المظهء التفككية» الجنسية اللقسية . وتشتمل هذه 
الاضطرابات على عصاب الاكتئاب (ويسمى الآن الاضطراب الدستيمي) 
وعصاب المستيريا (اللمط التحرل والنمط التفككي ) (Sarason and S2۲50,‏ 
p-p.97-99(‏ ,1980 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثاني 


دراسات عاملية لبهدي العصابية والانبساط 
لدى عينات مصرية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 


مشكلة البح وفروضه وأهداض 


تمهید ؛ 
افتتح و کلید کلکهون» وو هدري موري « (Kluckhohn & M0r7ay,‏ 
p.53(‏ ,1953 مالا هما عن « المحددات التي تشكل الشخصية»» في الرجم 
الحرر تحت إشرافه) والمعتون: و الشخصة من وجهة نظر الوراثة والمجتمم 
والحضارة ۾ ذا القول الذي أصبح شهيراً: 
كل إنسان في جوانب معينة: 
- یشیه کل الآدمیین. 
ب . یشبه بعض الآدمیین . 
ج - لا يشبه أحداً من الآدميين. 
وييكن الإشارة إلى ما يتشايه فيه جيم 'الآدميين أو السات الشائىة 
المشتركة ' على أنها عوامل من الرتبة الثانية”" وأبرز أمثلتها الذكاء؛ فبالرغم 
من اختلاف درجاته ونسبه فانه خاصة عامة لدی البشر جيعاً م اختلانهم 
ف متغیرات عديدة لعل أهمها وهو مانود أن نركز عليه ہذا الصدد: اختلاف 


common traits (1) 
second-order factors (۲( 
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المجتمع أو الحضارة التي يعيشون فيها» فمن الممكن القول بأن السات المشتر كة 
سمات شائعة وعامة - في نوعها وليس في درجتها - على اختلاف الرمان 
والمكان وكل ما يكن أن يؤثر فيها من متغيرات : وقد اصطلحنا على تسمية 
هذه العوامل ذات الرتبة الراقبة (كالذكاء) على أنها أبعاد أساسية (انظر 
تعريف البعد ص۲۰۱ب) . 

أا السمات التي يشبه فيها الفرد بعض الآدميين دون بعضهم الآخرء فيمكن 
تمثيلها بالعوامل الأولية"" أو العوامل الدنياء حيث يستخرج من تجمع عدد 
مها له ارتباطات متبادلة العوامل الراقة"' 

ومن ناحية أخرى يكن الإشارة إلى الجوانب التى لا يشبه فيها الفرد أحداً 
من الآدميين على أنما سات فريدة"ء وبلغة التحليل العاملى فيمكن مقارنتها 
بعوامل الخطأً . 

وقد كان التركيز على واحد أو آخر من هذه الجوانب الثلاثة متاراً 
لخلافات حادة بين علاء النتفس في فترة ما بين الحريين (اتظر: مصطفى 
سویف» ۱۹٦1۲‏ » ص ١‏ )ء ولكن عكن القول بأن هذا ا لخلاف قد امتد في وقت 
لاحق لذلك بين الباحثين في جال الشخصية » فهناك أولا: خلاف بين أتصار 
السمات الغريدة في جانب» وأصحاب وجهة النظر العاملية التى تؤكد إما على 
السمات الأولية أو على الأبعاد الراقية في الجانب المقابل . وهناك - ثاناً - 
خلاف بين المناصرين لكل س السات الأولية والعوامل (الأبعاد) الراقية . وله 
يصل الخلاف بين هده الوجهات التلاث للنظر (السمات الفريدة والعوامل 


primary factors 
super factors 


unique trails 
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الأولبة والعواسل الراد' ) إلى درجة إنكار بعصهم للمستويات الى بتعامل معها 


أنصار الغريتق المخالفء بل يصل غالبا فقط إلى التر كيز على مستوى دون 
الآخر والنظر إليه بوصغه طبقة""' جديرة بالدراسة أكثر من غيرها سن 
الطبقات أو المتويات ۔ 
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ويعتقد أنصار السمات الفريدة ويثلهم « ألررت »ء أن امات جيعاً مات 
فردية وفريدة ولا تناسب سوى الفرد الواحد» ويرى أن السمة الغردية هى 


وحدها الي يکن أن نعدها سمة حقيقية غير اسمية» ولذا فهي الجديرة 
حا بالدراسة (انظر ص ۷۳ ب) . 

ولكن أصحاب وجهة النظر التي تؤكد على وجوب دراسة السمات المشتر كة 
والوعبةء أو الجوانب التي يتشابه فيها الفرد مع كل الآدميين أو بعضهم» 
ينقدون هذه النظرة كا ذكرنا في الفصل الثاني بالتفصيل » ويرون أن السات 
الفريدة رعا تكون موضع اهام القصاص أو كاتب المرحية» وليس عام 
النفس الذي تم با مفاهم العامة والتعمبات التي مكن أن تتطور بالعام وتجعل 
القياس الذي يهدف إلى عقد المقارنات أمراً مكنا ( والقياس أمر جد أناسى 
للعلم) ؛ فان کل ۾ برتقالة » فرديڌ هي فريدة تلف عن بقية فاد هذا انوع قي 
واحد أو أكتر من عديد من المتغيرات ولكن ذلك لا يؤدي إلى مفهرم 
ء البرتقالات » النردية كا تختلف عن بقية أنواع الفاكهة الأخرى . 

ومن ناحية أخرى ثمة خلاف بين المناصرين لستوى السات الأرلية كا 
تستخرج بالتحليل العاملى الباشر الذي يؤدي إلى عوامل دنيا مائلة"" أي 


مرتبطة وأپرزهم « کاتل» جیلغورد ٠ء‏ وبین من بهېدفون إلى استخراج عوامل 
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stratûlıî (+) 
oblique (r) 
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ذات رتبة راقية » وهي العوامل المستخرجة من التحليل العاملى للعواسل 
الأولية » والتي تؤدي إلى عوامل متعامدة” أي مستقلة وأبرزهم « أيزنك » 
الذي يدعو الطبقة أو المستوى الذي يتعامل به مع تركيب الشخصية بمستوى 
النمط"» ونظراً لا لحق مفهوم النمط من سوء فهم ولس شديدين» فقد 
اصطلحنا عل تسمیته بمستوی الابما" الأمانية (وايحد نهن ريافئ 
حاید) . 

وتتوفر أدلة عديدة؛ نظرية وتجريبية على أن هناك مزايا كثيرة تنتج عن 
وصف تركيب الشخصية على مستوى الأبعاد الأساسية ء أهمها قابلية العوامل 
المستخرجة للتكرار بالرغم من تغير المتغيرات وتنوع العينات والثقافات » ما 
جدونا إلى أن نقترح أن يكون بعدا العصابية والانبساط من بين « الجوائب التي 
يتشابه قيها كل الآدميين » يتعبير « كلكهون» موري ». ويرى المؤلف أن 
الجاتب الأكبر من بجوث الشخصية يجب أن يوجه إلى عزل (وكذلك قيامل) 
الأبعاد الأساسية العريضة والتى يكن أن يقال عنها إنها عامة أو عالمية“" لدى 
البشر جیعاء قياساً عل مستوى « الذكاء العام » في المجال المعرفي . وقد تاقشنا 
عدداً من هذه الأدلة قي الفصل الرايع . 

وتأسيساً على الدراسات التجريبية والعاما ة وافتر افات نظرية تتعلق بصدق 
وصف الشخصية على مستوى الأبعاد العريضة؛ يكن أن نقترح - ونحن نقف 
على أرض صلبة - أن تكون العصابية والانبساط من بين الأيعاد الأساسة 
للشخصية لدى عينات مصرية . 


orthogonal )۱( 
type (۲) 
dimensions (r) 
uriversa! (£) 
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مسلمات عأمة 

تعتمد هذه الدراعة على ملمتين ها: 

المسلمة ""الأولى: « كن تصنيف السلوك إلى فثات كيفية متعامدة لكل منها 
درحات كمة متدرجة» 

وتعتي هذه المسلمة أنه على الرغم من الاختلاف البين قي السلوك البشري 
من فرد إلى آخرء وهو ما تسميه بالفروق الغردية أو التباين» قمن الممكن 
تصنيف السلوك إلى عدد من القغات"" المحددة أو الأنواع الكيفية التي تنتظم 
قطاعاً متشايماً من السلوك» وتعمل كل منها مبادىء أو أطر مرجعية لتنظع هذا 
الجانب من السلوك: ملاحظته ووصقه والتتبؤ به وضيطه . وهذه الفشات 
التصنيفية منفصلة بعضها عن بعض (نظرآً لتعامدها)ء إلا أن الفئة الواحدة 
منها تتد على شكل « بعد» مستمر وليس متقطعاًء وتتوزع الدرجات عليه 
اعتدالياً دون ما تغرات أو تقطع» ولا تدل مواقع ختلف الأفراد على اختلاف 
في « النوع٠,‏ يل على تباين في « الدرجة »ء وأبرز مثال لمذه الفغئات التصنيقية- 
هو الذ كاء العام . حيث إن التصنيف أمر جوهري ومطلب أساستي في كل أتراع 
المعرفة ومنها عام الملوك؛ فإن الحاجة ماسة قي بجرث الشخصة إلى عزل مثل 
هذه الفكات التصنيفية .المتعامدة والتي يتوزع كل منها على شكل بعد أو متصل . 

المسلمة الثانية: « لا يصدر السلوك البشري بوجه عام على أساس محددات 
موقفية نوعيةء بقدر ما يجحدث قي الأغلب تبعاً لمتغيرات أماسية في الشخصيةء 
ذات درجة عالية من الشات والاستقرار» . 


postulate (۱) 


` categories (Y) 


ونركز هذه المسلمة على ميداً العميمية وهي ,صد النوعيه"'ء فعلى الرغم ما 
قل حدٹ من اختلافات ف لو الفرد ا ف ا ا فان 
هتاك قدراً له باس ب به عن الخمومةً والشبات : هذا الخوی . س الات 
'منعل بلقن لضاف تموالما ب المعزن ضاغة ي :بار rl:‏ ا التق 
تروم وصعها وقیاسها بشکل ثابت رصادق . .ده یما تل 
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یکی ھا ان ترتتی لی بقائس المقاییس ؛ ٤‏ 

م مو قى اتىجة التدوير المتعامد إحدى اخراص الهمة للبناء الط . 
فقد تشبعت ثلاثة مقاييس تشبعات جوهرية على العاملر في الوقت ذاته ‏ 

۵ - تعد تسمية العاملين المستخرجين مشكلة في هذه الدراسة » ذلك أن 
كل عامل يجمع بين خليط غير متسق من المقاييس . 

وأخيراً فان جرانب اللقد هذه لا تعكس سى الخواص المعقدة 
والمشكلات المتعددة لقامة « منيسرتا» . 
۲ ۔ دراسة مصطغی سویف (۲۹1۲): 

هذه الدراسة بحث حضاري مقارن بين استجابات كل من المصرين 
والإنجليز. ويذكر مؤلفه أن البحث الحضاري في مشكلة تنظم السات العاملية 
في الشخصية » ضرورة تفرضها حاجات نظرية قي جيع الميادين التي نحتاج فيها 
إل فهم سلوك الفرد ومعالبته بصورة أو بأخرى» وأنه لا غناء عن إطار يقدم 
الأبعاد الأساسية للشخصية » أي الأبعاد التي تصلح معالم لتنظم مظاهر السلوك 
المتعددة تنظا يجعل ها منطقا داخلمامتسقا . ويضيف : إنتا قي مصر جاجة إلى 
طار أساسي ل يقم حتى الآن من خلال بجوث تجريبية على عينات مصرية . 
ويرى أن الحل المناسب فذه المشكلة يتلخص في انتيخاب أحد الأطر المدعمة 
تدعا لا بأس به في الحارج» وهو الإطار الذي أقامه « أيزنك»» وامتحان 
قدرته عل الصمرد للنعل الحضارى» ءذلك من خلال دراسة عاملية مقارنة 
أ جراها على عينتين من الراندين إحداما مصرية ( تعيش في مصر) والأخرى 
إنغإليزية (تعيش في إخلترا). 

وکان ٫‏ سويف»؛ يالاشتراك عع ۽ فرانکس »۲ وه ما کسریل (Franks, ٩‏ 
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0 ,اه e‏ فد مرا عام ۱۹1۰ دراسة عاملية على سه مقانيه ٠.‏ أرب 
مها مستخرجة من قانمة ۾ منمسوتا » متعددة الأوحه للشخصية وهي المفايبس 
الآتية : الاحراف السيكوباتيء المستيرياء السيكاثينياء مقياس ١‏ ك». 
بالإضافة إلى تلاثة مقاييس من بطارية و جيلفورد » 81208 وهي : 
الاكتثاب» التقلبات الوجدانة» الانطلاق (آي۳۸٣0).‏ وقد اتنحيوا هذه 
المقاييس السبعة لاعتقادهم في صلاحيمها لنتحفق من صحه إطار « أيزىك ١‏ . 
وطبقت المقاييس على عينة إنجليزية من الراشدين (ن حح ٠٠١‏ ) والراشدات 
(ن = »)٠١١‏ واستطاع هزلاء الباحثين أن يستخلصرا عاملين (دون تدوير 
للمحاور) واضحي الممام ها العصابية والانطراء. . 

ویصوغ مصطفی سویف ( ۱۹1۲ »ص٤١‏ ) مشكلة دراسته التي أجريت 
على المصريين ( وأجراها هذه المرة بمفرده) كالآتي : هل يكن استخلاص عام 
العصابية والانبساط إذا طبقنا على عينة مصرية بطارية من الاحتبارات سبق أن 
أدت إلى استخلاصها عندها طبقت على عينة انجليزية ؟ وإذا كان استخلاصها 
مکناً فهل يحتفظ العاملان كل منها بشخصيته المميزة له (متمثلة في الأحجام 
النسبمة لتشبعات الاختبارات به) آم تتغير شخصية هين العاملين وكيش ؟ 


وتعد الدراة الق أجريت على عينات مصرية» تكراراً للخطة السابقة 
(الدراسة الإنجليزية) مع إضافة أريعة متغيرات تلاثة منها مستمدة من مقياس 
الاستجابات المتطرفة (وهو من تأليف د. سوبف)» والرابع هو مقياس 
الانطواء الاجتاعى من قانمة « منبسوتا» . وأجريت الدراسة على طلاب 


جامعىین: ۱۳١‏ من الذکور» ۷۹ من الانات. 
ونسقل مياسرة ا التحيية الق ا هن هده اللراسة و روي مولنها 
) ارجم نشسة > س۳۹ ( کا بل امن ااا س عامل اان ق تجليلين 
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منقصاي أحرى أحدها عل عسه رة ( رر وإنات)» وآ ہرى التافي على 
عينة مصرية (ذكور وإناث) . وف کل من النحلیلی کاں العاملان يسان 
بملأمح متشابمة إلى حد كبير . هذان العاملان ينطيق عليه تعريف « أيزنك » 
للعصابية والانطراء. ومن ثم فقد أطلقنا عليها هذين الاسمين في كل من 
الحينتين المصرية والاغليزية . ولكن يلاحظ أن عامل العصابية احتفظ علاعه 
بصورة أوضح ما احنفظ با عامل الانطواء. 

ولمذه الدراسة الرائدة مكان متميز» وتعد الأول من نوعها فى هذا المجال. 
والنتيجة التي أسفرت عنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لبحوث الشخصية بوجه 
عام ؛ وللدراسات الحضارية المقارنة بوجه خاص. 


.)1۹۷1( دراسة عبد الجليم محمود السید‎ ٣ 

قام هذا المؤلف بدراسة عاملية بهدف الكشف عن العلاقة بين القدرات 
الإبداعية وسات الشخصية . ومن بين العوامل التي استخلصها ظهر عاملا 
العصابية والانبساط . نقطة أخيرة نود التنبيه إليها ومي أن اختيار ماس 
الانطواء من قانة « بيرنرويتر » للشخصية لم يكن موفقاً (انظر: أجد عبد 
الخالق› ۱۹۸۰ : ص ص ۲۸۷ - ۹). 
؟ ۔ فراسة ناهد رمز 1۹۲17)؛ 

توجه هذه الدراسة إلى استخلاص عوامل في التسخصية بالدرجة الأولىء 
ولكنها كرست لدراسة الفروق بين الجنسين ف القدرات الإبداعية جريباًء 
ومن خلال هذه الدراسة الأساسية اة كنت المؤلغة من امتخراج عاملي 
العصابية والائيساط . 
0 م دراسة اجهد عمد الدالق €3 1۹۷): 

أجرى كات ذه السلير تا فرعباً - من خلال ر اله 


CE 
يا‎ 


f 1 . -‏ 1 2 -. 
ا سا الہ 7ے اي ی یکر لدل السرا ٥ن‏ حه پاس کے 


م 


تغير العثات المسحدهة) وکات السات أربعاً کا بى : حدلبة حامعة . طالبات 
جامعة , مصابیون ذهانيرن . تد أمكن استخراج عاملي العصابه والائيساط 
لدى العينات الآربم جیعاً» وکان مذين العاملی ملامح مشتر كة ل تنغير من 
عينة الى أخرى . وتنقد هذه الدراسة يعدم استخدامها اختبارات إحصائة 
متقدمة للمقارنة بين الأبنية العاملية المستخرجة من عينات ختلفة بالمتغرات 
ذاتما . وتعد سلسلة البحوت التى أجراها المؤلف ونعرص ها في الباب الثاني من 
هذا الكتاب تكملة لا قد فى هذه الدراسة . 
1 - دراسة محمد فرغلي فرا (1۹۸۰)؛ 

تمكن هذا المؤاف ‏ بتطبىق جوعة مقاييس « جيلفورد» (ثلاثة عشر 
مقياساً) ‏ من استخراج عامل العصابية والانبساط بالإضافة إلى عامل تالث 
فره على أنه عامل التمكن الاجتاعي ( أو التعامل الاجتاعي الناضح المتسم 
بالثقة بالنفس وضبط الأعصاب ودمانة الحلق) . والرأي لدينا أن التدوير 
المتعامد الذي تام به هذا المؤلف كان من الضروري أن يردفه بتدوير مائل» 
وكان من المهم كذلك أن تحسب الارتباطات بي العوامل وأن يبري تحليل 
عامل من رتة تانة » وعللى ضوء عذه الملاحظات يرى كائب هذه السطور ان 
العامل النالث في حاجة إلى إعادة للنظر. 


¥ دراسة مجدي عبداللہ )4٩۹۸(‏ : 


عل الرعم ص اں هدا الباحث قد من ف رسالته للد كىدراه من 
اسخلاص عامل العصابية دالاساط ( وهذه نيجة مسوغة) من نين عدد اخر 
م سس س العوامل ان دراسته ل ا بل : 


£٦ 


عتوان سال الة غبز ' مني ولا بعشۍ محلل لحك ٠إذ‏ الأخيرة أوسع 


te‏ رلک نەل 
bl l5 i.r i= a la‏ 
لس ان ب کل من مذي الک ا و 


e‏ عد لاله رهب 
الخحت وخطتة 


1 a e أ کد‎ 


۳ 


Lb te 2 1 ع احا‎ 
I ae ر یں‎ 


٣‏ بے احتار الياحث مق امي للعصاببة. والإنيباط لمن كل من قاقة 
اك وة وپضار و أينك» لإشبخصية» ع م بان 


TS‏ مدڼو] و 


E.‏ لتا r E (EPR).‏ رة متولررة مالياس الأول 
RUBEN ¢‏ تان ساف لی اسرد الپباغة نها ني 
اقلق و تکشف جرد المقارنة ية pk‏ تقدم بنود 
ذا الازدواج واتکررار E qed arti‏ 
واستخقافهم وعدم دقتهم بل وتری نهم لاستجاباتم .والخطورة في 
مثل هذا الاختيار الالء ماما او يودي آل ان مشن 


ب ,إا لاخجان اليا نق بز قاق م ارت محمد وة لج للش خم ثلاثة 
مقا رة لقاس ا زود أ جمد لت هيانببة/ السراء» 
۷4 ا و و ا 3 م الموض م اتير 
1 عل بان المسوغ والشائم ذه ١‏ 
سکائیپا علا راخ لر و ن تابس ف 
جع البحوت هو انا مقأيیس للتنائية « الغصابية/ د 
يحب RES‏ سلا 1 ا ا ا مث وضع 
”ررد جد جم Lk‏ لاكشاب الاستیبان (العماي) 


ولمس زیغا ٣ود‏ ا عر لز لانم ت ١‏ ۔ امال 


TEN 


ح إن اختبار المقياس الفرعى: الاتطواء الاجقاعي من قاغة 
و متیسوتا» هو اختیار غير ملي فإن له إسقاطاً على حور 
العصابية ولا يتغق ذلك مع التظرية التي تناها الباحث من 
استقلال بعدي العصابية والانبساط » ولا يتفق كذلك مع عديد من 
البحوث السابقة التى أظهرت هذا , الإسقاط »» وتدكر منها 
دراستین على الأقل وها : (مصطفی سویف» 1۹۲۲ صء٤‏ ؛ 
دراسة المولف: اتظر ص۲۸۱ ب) . 

د - توجه لقامة « منيسوتا » جوانب نقد شديدة» (انظر: أحد عيد 
الخال » ۱۹۸۰) وما كان أجدر أن يتجنبها الباحث . 

ه - وقع اختيار الباحث على اختيار التوافق لاطلبة من وضع « هيم 
بل» وهو اختبار موضوع مدذ مسين عاماً تقريباء وتوجه له 
جواتب نقد متعددة (المرجع نغسه) . 

: .تقد التحللات الإحصائية با بل‎ ٤ 

أ - توقف البحثٌ عند استخلاص عرامل متعامدة بطريقة 
« الفارعا كس »» وكان الأجدر أن يردفه بتدوير مائل . 

ب - بالنظر إل العدد غير القليل من العوامل الذي تم استخلاصه في 
هذه الدراسة كان يتعين أن يتبج ذلك تحليل عامل من رتبة ثانية . 

ح - لم تستخرج معاملات الارتباط بين الحوامل . 

د - من الخطاً المقارتة بين العوامل المستخضرجة من عيتقى الذكور 
والإتناث عن طريق المقارنة السطحة بين السب الثرية لاتشبعات 
بالعامل» إذ توف اخبارات إحصائية دقيقة لبان مدى التشابه 
بين الأنماط العاملية . 


۳4۸ 


ه _ تفسير العوامل وأسماؤها في حاجة إلى إعادة للنظر وجخاصة العامل المسمى 
و الوهن التفسي » . 

ټھکيیي > 

أمكن في هذه الدراسات المصرية السابقة السبع استخلاص عاملى العصايية 
والانبساط » وذلك على الرغم من اختلاف تصمم كل منها. ولكن هذه 
الدراسات جا تستخدم أياً منها أكثر من عينتين ؛ باستناء دراسة المؤلف 
السايقة عام ۱۹۷٤‏ التي أجريت على عينات أريع . ولذلك فإن السؤال الذي 
يفرض نفسء بعد عرض هذه الدراسات السابقة هو كا يلى: هل يكن 
استخراج الحاملين كلها لدى عديد من العينات يا لامح ذا ويؤدي پتا 
ذلك إلى تحديد المشكلة. 


تحديد المشكلة 


هل بمکن استخراج بعدي الانبساط والعصابة باستخدام عيتات متحددة من 
الحضارة الممرية؟ وهل تلف التمط العامل لات الشخصية باختلافی خصائصس 
العينات المصرية المستخدمة؟ 

وقد اختيرت عينات مصرية متباينةء حللت يياناتها مستقلة كل منها عن 
الأخرى» وكان التباين أو الاختلاف بن هذه العينات شاملا لواحد أو أكتر 
من المتغرات المستقلة البعة الاتبة: 

١‏ د العمر: وجند من ٠١‏ إلى حرا ٦‏ عاما, 

۲ - الجنس : ذكور مقابل إناث . 

٣‏ - مستوى التعلم : ويند من الشهادة الإعدادية إلى مرحله الدراسة عد 
الجامعية (الماجستر) . 


۳4۹ 


؛ _ المهنة: وتحتلفى في اتحاهي : 
أ - عدم العمإ, (سبدات البيوت) مقايل مهنة ما. 
ب مهن متعددة. 
۵ - عدم السواء : ويشمل أنواعاً تلاتة هي الذهان والعصاب والإجرام. 
٦‏ . إجراءات تطييق المقاييس : وهي توعان کا یلى: 
أ - التطبيق الفردي مقايل الجمعى . 
لب - كتابة الاسم مقابل عدم کتایته عل الاستخبار. 


وة سبب قوي للاعتقاد - على أسس سيكومترية - في أن السياق 
الاجتاعي للجلسة يؤثر في نتيجة قياس الذكاء (فابعض اختباراته مشل 
المصفوقات المتدرجة ل « ريقين » توعان من التقنين: الفردي والجمعى) 
وكذلك الشخصة» نظراً لتأثير بعض المتغبرات» ومنها مثلاً زيادة ا 
المفحوص في الموقف الفردي » وظاهرة التسهيل الاجتاعى""' في المرقةغ, ا لجمعى 
( انظر: جد عبد السلام أحد ٠۱۹٩۰‏ ص١١٠).‏ 

أما متغير كتابة الاسم فالاعتقاد أن هذا المتغير يؤثر في نتيجة القياس 
بالاستخبار نطراً لشفافية أسئلتهء فقد لوحظ متلا زيادة الأمانة والاستعداد 
لتقرير عدد كبر من الأعراض غير المرغربة في حالة عدم كنابة الاسم » كا 
لوحظ انتشار التزييف وإصدار عدد أكبر من الإجابات الجذابة اجتاعياً في 
حالة كتابة المفحوص لاسمه على الاستخبار الخاص به 


۷ - حجم العينة: صغير مقابل كبيرءإذ بتوقم - عادة - تغير الت ر كبب 
العاملي وعدم استقرار الحرامل گلا صعر حم الحيتة . 


0 0 . ١ 
social facilitation 8 


- 


وتصنف هذه المتفيرات السبعة إئى فلالة كما يلي ؛ 

أ _ متغبرات ديوجرافية متعلقة باخصائص العامة للعيتات كالحمر 
والجنس والمهنة وغيرها. 

ب _ متغيرات سيكومترية خاصة باختلاف ظروف تطبيق المقاييس 
(السياق الاجتاعي للجلسة وكتابة الاسم). 

حا - متغير حجم اعينة مبدف بيان تأثره في استقرار التائ 

ونشير إلى أن هذه المتغبرات اللستقلة السبعة ل يتم التحك فيها وفق قاعدة 
منتظمة بهدف دراسة علاقة عددة بين متغير مستقل'" ومتخير تابع» وهذا هو 
التصمم التجريي المألوف في التحليل ثنائي المتغيرات'» ولكن العينات 
المختارة (ست عشرة جموعة) اختلفت بعضها عن بعض في واحد أو أكثر من 
المتغيرات المشقلة السبعة السايق بياناء فقد يختلف العمر ومستوى التعلع معاً 
في عينة واحدة بالمقارنة بعينات أخرى» وكذلك الجتس والهنة معاً وغرهاء 
وهذه واحدة من آهم خصائص التحليل متعدد المتغيرات'". 

ومع ذلك فقد كان الاختلاف - عملباً ‏ بين بعض الأزواج من العينات في 
متغرر واحد فقط ك] في حالتي تلاميذ وتلميذات الم رس "خانرية » إذ يختلف 
كل منها عن الآخر في متغير ا لجنس فقط» وكذلك طلاب الجامعة من الجنسين 
وهکدا. 

لا تندرج هذه الدراسة إذن ني طائفة تلك النوع من التحليل ثنائي 
المتغرات بل كان أساس منطقنا في الاختلاف بين العينات هو التعرف إلى 


indepeadant variable )۱( 
bivariate analysis (r) 
multivariate analysis (r) 


۳۵01 


مدی اسنقرار البتاء النصنیفی مھا اختلفت خصائم العسات سواء أکاں 
الاختلاف ف متغر واحد أ فى عدد من التفيرات تي اوقت نقسه . ومن 
ناحية أخرى فقد كائت العبنة الواحدة من الست عشرة ء محجانسة ؛ فيا لا 
نقيسه إلى حد كبير. 
۲ الفروط 

اعتاداً على كل من الدراسات السابقة وتحديد المشكله نصع هذين القرضين : 

أ الانبساط والعصابية بعدان أساسيان ثابتان لدى عينات مصرية بالرغم 
من الاختلافات الحضارية. 

ب . الاتبساط والعصابية بعدان قابلان للتكرار ويتسابهان على الرغم من 
الاختلاف بين العينات المصرية. 

ويستخدم التحليل العاملى في هذه الدراسة بوصفه وسيلة للتحقق من دق 
هذين الفرضين . وتفصيل الأول منه) أن الانبساط والعصابية اللذان سيق 
استخراجهها على عينات غربية ( وكذلك عينات مصرية محدودة) یکن تکرار 
استخراجها على عينات مصرية متنوعة . 

أما القرض الثاني فيتعلق بعد م اختلاف النمط العاملي لمات الشخصية من عي ة 
مصرية إلى أخرى بتطبيق الاختبارات نفسها على عينات متباينة في العمر 
وامجنس والمهنة ومستوى التعليم ودم السواء وطريقة تطيق أدوات القياس 
وحجم العينة » نما يحدو بنا إلى وصف بعدي الانبساط والعصابية بالثبات 
والاستقرار إذا ما اتسا بالقايلية للتكرار""" من عينة إلى أخرى» وفةاً لحدود 
معاملات التشابه المقبولة بين الأغاط العاملية . 


replicability (1) 


oY 


e:‏ أهمية الدراسة وأهدافها 

لا تضع هده الدراسة هدفا 14 البحث عن الأبعاد الأساسية بوجه عام » ولإ 
تعد دراسة حضارية مقارنة"" با معتى الدقيق هذا النوع من البحوث التق 
تستخدم عينات من حضارات عتلفة في الوقت نفسه ء بل تدخل قي البحوث 
الحضارية المقارنة مص وجهة عامة ودون استخدام عىنات عن کر من حصضارة . 
ولا تهدف الدراسة كذلك إلى المغارنة بين عوامل كل من: « أيرنك»ء كاتل» 
ج لفورد » وهم هم الباحتين في الميدان. بل إن المدف منها هو حارلة التتبت 
(بالمنهج المناسب وهو النحليل العاملى هنا) من افتراض مؤداه أن العصابية 
والانيساط اثنان من الأبعاد الأساسية التى ها قدر كير من الاستقرار والثبات 
والتشابه وإامكانية التكرار لدى عينات مصرية » بالرغم من اختلاف هذه 
العينات فى عدد من المتغيرات. وننبه - ولو أن هذا بديهى - إلى أنتا لا 
نفترض أن العصابية والانيساط ها كل الأبعاد الأساسية المامة والممكنةء ولكن 
هناك أبعاداً أخرى تعد هامة وأساسية هى الأخرى إلا أنها لا تدخل في طاق 
هدا البحث . 

ولمذا المدف العام أهمية نظرية وتطبيقية واضحة ء فإن الياحث في ميدان 
الشخصة ؛ والاخصائى النفسى الذي يارس الخدمة النفسية في العيادة والمدرسة 
والجبش والمصنع والإصلاحية ؛ والذي يضع التوجيه أو الإرشاد أو الاختبار 
أو التشخيس أو تقوم آتار العلاج . .. وغير ذلك هدفاً لهء کل هؤلاء في 
حاجة إلى إطار ينظم ملاحظاتم ويجوثهم ومارساتمم» إطار يتميز بالدقة 
رالإعارء ويتتمل على عدد عدد من الأبعاد الأساسية القابلة للقياس . وعللى 


الرغم من أن هذا الإطار الذي ننحته جتوي على اثنين فت من الأبعادء فان 


cross-cultural (1 ( 


عدیداً من الدراسات السابعة قد دللت على أن هذا الإطار ومكوناته ذات العدد 
القليل ؛ يستوعب قطاعاً غير صغير من الشخصية الإنسانية ء ويتميز بالدرجة 
العليا مس الاستقرار والتبات والقابلية للتعمم . ولذا فهذان العاملان العريضان 
إذا ثبت وكانت ها هذه الخصائص» فمن الممكن مقارنتها - في المجال 
المعرقي - بالذكاء بوصفه عاملاً عاماً . 


rot 


الفصل التاسع 


1 فنهت والاجراءات 


يعالج هذا الفصل : العيسات والاختبارات وإجراءات التطبيق وخطة 
التحليلات الاحصائة مع بيان حدود الدراسة . 


| المينات 


تشتمل عينات هذه الدراسة على ست عشرة محموعة قوامها )١٠۷٠١٤(‏ 
مفحوصاً مس الجسين » ويبي جدول ( ١١‏ ) بعض النصائص العامة للعينات 
المختارة . وتتنمل انت عشره جموعة منها عل الذ كور فقط أو الإناث فقط» 
على حين ضم الد كور مع الإناث قي أرىع موعات . ولم يع جع الجنسين داخل 
جموعة واحدة إلا بعد التأكد م عدم دلالة الفروق (ناختبار « ت ») في المقاييس 
الستة المستخدمة بالاضافة الى مغر العمرء وهذه نقطة منهجية هامة وقد 
روعت بدقة . وياڈحغل أن هذه المجموعات الأريع اشتملت على عدد قليل 


جدا من الاناث بااغارنة بالذكه, 


گے 


وقد اط ق چ العافت ان يکون المغحرص حاصلدة عل الشهادة 
الإعدادبة العاذ على الآدا حى كد فهم الاستخارات المستخدمة وعيب 


عنها بنفه . وم لتر بال الجاع (الزواج .. .) عند الاختيار وتعد هذه 


العينة ۴ € اطق الاسم االتطبيق 

۱ - تلامیذ انوي ۲۱۱ ۱۷۱۰ ٠٠۳‏ جعي بكب الؤلف 
۲ تلمیذات انوي ۰ 4 ۰ جعي بکتب الولف 
٣‏ - طلبة جامعة ‏ ۲۰۸ ۲۲۲۱ ٠4١‏ جعي يكب الولف 
۽ - طالبات جامعة ۲۰۵ ۲۰,۳۵ ۲۴٤4‏ جعي يكتب الؤلف 
۵ - سیدات ہیوت ٤ ۹١ ۰٩‏ فردي يکت ساعدات 
٩‏ - مرضات 4 ۷٢‏ 4 جعي لا يکتب المؤلف 
۷- عال ذکور ‏ ۸۷ ۲٣۲٣۵‏ ۳۷ جعي يکتب الولف 
۸ ۔ أطباء من الجنسین ۸۲ ٠4۷ ۳٠,٤١‏ جعي يكتب الولف 
٩‏ - مدرسون ۷۹ 4۲٣٢٣٢‏ جعي لا یکتب الؤلف 
١‏ د مدرسات ۸۱۹٩ ۲ 0٦‏ جعي لا يکتب الولف 
١‏ - کتبة هن الجنسین ۷۳ ۲۷۱۸ ۵,۲۲ قردي يکتب ساعدات 
۲ د اجتاعیات 1۸4 4 ٤,‏ فردي بکتي ساعدات 
۴۳ - فدات 14 ۲ ۵,۷ جعي بکتب الولف 
٤‏ دماجین ذکور ۱۰۱ ۲۰,٣۲‏ ۸,06۲ جعي يكتب الؤلف 
٥‏ - ذهانیون من 

الجنسين ۸4 ۸۲۰ جعي بکتب الولف 
٦‏ - عصابیون من 

الجنسين ۲٣۲ ۵ 1٦1‏ فردي يتب الولف 
المجموع 1۷۰4 


۳۵0٦ 


جدول ( ٠۲‏ ): أماكن اختيار العينات وبعض البيانات العامة عنها 


العينة اماک الاحتيار 
١‏ تلامیدذ انوي مدربة العروة الونتى التانوية الي الإسكدرية ( العف الثاني اد وعلمي ) 
. تلمیذات انوي مدرسة نموية فوس الثانوة السات بالإسكدرية ( العف الثاني أدي وعامی). 
٣‏ طلبة حامعة كليات المدىة والآداب*) رالزراءة والتحارة ‏ جامعة الإسكتدرىةء والمعهر 
العالي للخدمة الاحاعية . 
۽ طالات حامعة كليات المثرسة والتداب* رالزراعة رالتجارة _ حامعة الإسكدريةًء والمعهد 
العا للحدمة الاحتاعية. 
۵ ہ سیدات بیوت حالات فرديةء لا تعمل خارح ا مزل أي عمل تتكسب هنه . 
1۔ رفات المستفى الرس لاععة الإسكدرية (المستشمى الأميري ) . 
۷ ال ذکور طلبة اي الممي الأرل والتاني - مدرمة ثانوية مسائية مالإسكندرية . 
۸ہ أطباء من الجنسیں طلاب دياوم وماجستير بكلية الطب حامعة الإسكندرية ‏ تخمصات عنلعة . 
٩‏ ملرسون س عدد من المدارس الكرمية الإعدادية رالثانرية بالإسكندرية ‏ 
تصصات تختلفة . 
۰ - هدرسات من عدد سن المدارس احكرمية الإعدا دية والخاتوية بالإسكندرية - 
قخصصات حتلفة . 


. كتبة من الجئسيں حالات فردية مس المرظقين الحكوميي» أغلبهم دبلوم تيارة» أقلهم ائوية عامة‎ ١ 

۲ إخصانيات اجتاعيات‌حالات فردية من أماكن متفرقة » حاصلات على بكالرريوس الخدمة الاجتاعية 
أر ليسائس الآداب. 

۳~ معیدات المعهد العالي للتمريض - جامعة الإسكندرية. 

)۔- Wاحیں‏ ذكور ‏ مح الحفرة ۔ الإسكندرية, 

۵ - ذهانيون من الجتسين مرقى مقيمين بمستفى اوي المهندس للصحة النفية - المعمورة- 
الإسكندرية. 

۹ ۔ ععابیون س الحسين مرضى خارجيين مترددين على العيادة النفسية لطلبة جامعة الإسكندرية . 


ر«) من أقسام الجغرافيا والتاريخ واللعتين الإنجليزية والفرنسية . 


0% 


العينات في جلها عينات متطوعين""'ء فلم يقع على الفحوصس أي ضغط 
لإجبارهم على التطوع فقد اشتر كوا جيعاً بمحض إرادتهم» مع ما قد يعد من 
اسحفناء ف عیتتی تلامیذ المدارس الثانوية من الجنسين» فقد کان المؤلف يلبق 
الاستخارات على كل الطلاب الحاضرين ف القصل الدراسي الذي يقم عله 
الاختيار عشوائياًء ول يحدث أن رفض أي من التلاميذ الاستجابة . وكذلك في 
عينة المساجي»› فقد كان الحاصلون على الشهادة الإعدادية وما فوقها منم 
( دون امتام بنوع الجرعة) محولون الى المؤلف من قبل الإدارةء وقد يحمل ذلك 
شبهة عدم إمكان الرفض» ولكن الملاحظ أن داقعيتهم كانت مرتفعة . 
أما بالنسبة لعينة الذهانيين فقد اشترط عدم وجود الدليل الإكلينيكي 
کا يحدده الطبيب المعالج _ على إصابة عضوية في الدماغ' أو قطع جرا حي 
في الفص الجبهي"ء وعدم تلقي آي مريض لعلاج کهربي تشنجي" منذ ما لا 
يقل عن شهرء على ألا يكون هناك تدهور ظاهر» مع الرغبة في التعاون . ما 
عينة العصابيين من طلاب الجامعة ( ومعظمهم حالات قلق) فكانوا يحولون من 
الطبيب النفسي المعالج. وكان تعاون جميع الفحوصين بوجه عام جيداً . 
ولا نستطيع أن نطلق القول بأن هذه العينات قد اخترت عشوائاً في کل 
الحالات تبعاً للمعاير الدقيقة امتعلقة بتمغإ ° الجتمم الأصلي» وأن تکون 
مفردات لأخر النرص المتساوية"' لاظهور تي العينة النهائية . ولكن كلا من 


volunteers )١( 
brain damage (( 
leucotomy (T( 
electric convulsive therapy (ECT) (4) 
represenrlativeness (0) 

)٦( 


equal chances 


0A۸ 


ضححامة اخحم لجال خا وزيأدة عدد المجموعات إلى ست عشرة جمرعة» 
يدي إلى خلق نوع من الضوابط الداخلية ء يسوع النظر إليها بوصفها عينات 
يميل أسلوب اختيارها _ إلى حد ما إلى العشوائية» ويقلل التحيز في 
اختبارها إل أقل درجة» وقد يكون من المناسب أن نترك النتائج تكشف عن 
نفسها , فإذا ما ظهر قدر كبير من الاتساق والتشابه بين العوامل المستخرجة من 
هذه المجموعات العديدةء فإن ذلك بندر أن ينشأً نتيجة لتجمع عوامل التحيز 
في اتجاه واحدء حيث إن المتوقع دانماً أن عوامل التحيز في الاختيار تعمل في 
اتجاهات مختلفة . وة نقطة أخرة هامة مؤداها أته ليس من الصواب أن نعد 
هذه العينات مثلة تمثيلا دقيقاً للشعب المصري » بل إنها جرد نماذج له تميل إلى 
أن تتكرر وتتواتر . ويبين جدول )٠١(‏ بعض الخصائص العامة للعينات 
المختارة. E‏ 

ویبین جدول (۱۲) آماکن اختبار هذه العتات وبعض الياتات العامة 
عنها . 

 /‏ اهقاییس 

حيت إن تصمم هذه الدراسة عاملي فقد مل كل عامل متوقع بثلاثة 
مقاييس : ثلاثة للعصابية ومتلها للانيساط هي على التوالي : مقياسي العصابية من 
اة « أيزنك » للتسخصية والتقلبات الوجدانية من « جيلفورد »» ومقيأمى 
الانبساط من قانمة م أيزنك ٠‏ والانطلاق من « جيلفورد؛. وتيا يلي فكرة 
موجرة عن هذه الاسعخارات . 
UJ.‏ 


ولا قأاتثمة «أيزنك» للشخصية 


هذه القاعة من ومع کل من « هانزجورجن أيزنك» وه سيبل أيزنك» عام 


Eysenck Personalıiy Inventory (EPI) (1? 


۲۵04 


۳ دف قاس العصابية والاتباط على أناس عاملى » وهي مصممة 
لحتاسب التطبيق على الراشدين » وتتكون من ورتين متکافشتن و أب 
وتحتوي كل صورة عل ۲١‏ سؤالاً لقياس العصايية ومثليا لقياسالانبساط . 
بالإضافة إلى تسعة أسئلة تكرن قيا للكذب» ول يدخل المقياس الأخير في 
خطة التحليلات الإحصائية ذه الدراسة. 


وقد أجريت دراسات عديدة على هذا المقياس وكان المجموع الكل لمن 
اشتملت عليهم الدراسات يزيد على ثلائين ألفاً ني الدراسات الأجنبية 
( إنجليزية وأمريكية)» وتتوفر للمقياس ترجات إلى لغات عدة من بينها 
الفرنسية والفارسية والألمانية والعربية » وهناك ترجتان يالعربية إحداها 
للد كتورين جاير عبد الحميد جابر» عمد فخر الإسلام وهي منشورة» أما 
انيتها فهي للد كتورين عبد الحلم مود السيد (الصورة ب) ومد فرغل قراج 
(الصورة أً) وترجت هاتان الصورتان الأخيرتان تحت إشراف الد كتلور 
مصطفى سويف وهي عير منشورة . و راجع امؤلف هذه الترجات على 
الأصل الإنجليزي» مستخدهاً أفضل الصياغات . 

ويذكر « جانيز» وزملاؤه (747.م ,1969 ,اه ٠۲‏ sنمه[)‏ أن هذه القاتمة 
هدفا متواضع وإنجازہ! جید داخل هذه الحدود. ویری « جنش» جنثر » أن 


قاعة « أيزنك» يكن أن يوصي تاماً باستخدامها فی جال البحوٹ طا Gy‏ ) 
and Gynther,1976,p.249‏ . 


لانيا؛ مقياس التقلبات الوجدانية لجيلفورد 


مقياس التقلبات الوجدانة" هو العامل ٥C١‏ »» من بطارية ۾ جيلفورد » 
المساه « S19©۸‏ » والتي تعتمد على السات التي اكتشفها بوساطة التحليل 


۳1۰ 


العاملى ويتصعن مقیاس 3 الحقليات ال جدانيه مقابل التبات ¢ تقلبات الحالة 
المزاجية مع سيب واضح أو بدونه» والتقلب بين السعادة والحزن بسهولة» مع 
شور غلاب يالوس Guilford, 1959,p.417(‏ ( . واستتخدم هذا الاستخبار في 
درابات عدیدة لقباس العصابية (انظر: سویف»› ۱۹1۲ .ص۳۱ ص ٣٤‏ ؛ 
Eysenck,1954 p.7‏ وغيرها ) . والنسخة العرية في هذه الدراسة من إعداد 
د. سویف (المرجم السابق» ص٤‏ ۲)» وتکون من 1۹٩‏ بدا . 
ثالثا : مقياس الانطلاق لجيلفورد 

يقيس هذا المقياس العامل الأخير من بطارية « جيلفورد» المسماه 
u DC‏ والمقیاس «ر) بعد عامل ناي القطي يتضمن « الكيح مقابل 
الانطلاق أو التهوينة أو التخفف من الأعباء * (1959,.413, لاز ) . 
وقد استخدم هذا القاس ف دراسات عدبده ا بوصقه قاتا نق 
للاتیساط (انظر: مصطفی سویف» ۰۱۹٦1۲‏ ص ٤۰‏ ؟ .م ,1957 Eyse),‏ 
7 وغيره) ) . واللسخة العربية المستخدمة في هذه الدراسة من إعداد د . 
سویق وتتکون من 1۸ سؤالاً . 

معاملات کبات افقاییس 
للمقاييس المستخدمة في هذه الدراسة معاملات ثبات مرتفعة في أصلها 


الإنجليزي» ومع ذلك فمن الضروري حساب ثباتا على البيئة اللصريةء وقد قام 


Cycloid Disposition (C) (۱) 
Restraınt vs. Rhathymia (R) (۲) 


۳11 


٤ 1 2‏ ا 0 
غي فبه وع عن نوع اهما . بطريقة إعادة التطينق'" ليان الاستغرار" 


الرمن» وغد تم ذلا بالسبة للمقاييس الستة جیعاًء وثانيهما بطريعة الصور 
المتكافئة ٠‏ الفورية لبيان درجة الاتساق الداخل"» وقد تم ذلك بالنسبة 
لمقاييس ٠‏ أيرنك» الأربعةء أما مقیاسا « جیلفورد» فقد قام « د. سویف» 
جساب تبات اتساقه) بالتتصيف . وفيا بلي نتائج حساب التبات . 


أ - ثبات الاستقرار باعادة التطبيق 
تم حساب ثبات الاستقرار على عيئة من ثلاثين طالباً جامعباً» بفارق زمنى 
بين التطبيق وإعادته قدره أسبوع واحد» ويعرض جدول )٠۳١(‏ للتائشج . 


جدول ( ۱۳ ): معاملات ثبات الاستقرار 
بإعادة التطبيق للمقاييس المستخدمة 


العصابية لأيرتك (الصورة أ) 
العصابية لأيزتك (الصورة ب) 
الانيساط لأيرنك (الصورة أً) 


الاتبساط لأيزتك (الصوره ب) | 
التقليات الوجدانية ( جيلفورد) 


الانطلاق ( جیلقررد) 
test-retest (1(‏ 
stability {۲)}‏ 
equivalent forms (r)‏ 
)£( 


internal consistency 


TY 


ویالنظر إلى جدول (۱۴۳) نلاحظ ما یلى: 

١‏ - معاملات ثيات الاستعرار للمقايس الستة مرتفعة بدرجة لا بأس بہا. 

۲ - استقرار مقاييس العصايية أعلى من استقرار مقاييس الائبساط . 

٣‏ - ثبات استقرار مقياسي العصابية والانيساط قي الصورة (ب) أعل من 
نظبره) في الصورة (أ) . 

ب _ قبات الاتساق الداخلي بالصور اللتكافئة 

قام املف بحساب معاملات ثبات الاتساق الداخلي بطريقة الصور 
امتكافئة : أي الصورة (أ) مقابل الصورة (ب) بالنسبة للمقاييس الأريعة من 
قانمة أيزنك على عينات أربع» ويشير العمود الأخير في جدول )٠١(‏ إلى 
معامل الثبات . 
جدول ( ٠١‏ ) : مغاملات ثبات الصور المتكافئة لقياسي العصابية والانبساط من 

اة أيإنك ا للشخصية على عينات أريع 


. 
2 


المقياس العينة ن معامل ارتباط الجزئين ` 
العصابية طلبة جامعة VAY ٣٠١‏ 

طالبات جامعة ٠‏ ۲۰۰ ۸1° 

عصاییون ۷ 1ء 

A1۸ 0 ڏهانيون‎ 
A ۲٠۰ ٠ الانبباط طلبة جامعة‎ 

“E ۲۰۰١ طالبات جامعة‎ 

عصابیون ۷ 04 

1-9 Ê ذهانيرن‎ 


وبالنظر إلى جدول )١١(‏ نلاحظ ما يلي : 

. معاملات ثبات الاتساق الداخلى بالصور المتكافئة مقبولة‎ - ١ 

۲ - مقياس العصابية أكثر اتساقاً من مقياس الانبساط لدى جميع 
العیناٽ . 

أما مقياسا التقلبات الوجا.انية والاتطلاق » فيبين معاملات ثبات التتصيف 


ما جدول (۱۵) کا حسبه مصطفی سویف ( ۱۹1۲ »ص٤۲‏ ) باستخدآم 
معادلة ۾ رولون» وکانت ن = ٠۲١‏ . 


جدول ( ٠١‏ ): معاملات الثبات بطريقة التنصيف لقياسي التقلبات الوجدانية 


والانطلاق 
المقياس معامل ثبات الاتساق الداخل 
التقلبات الوجدانية £0 


١‏ - معاملى الاتساق الداخلل للمقياسين مرتفع جداً. 

۲ - اتساق مقياس التقلبات الوجدانية أعلى قليلا من اتساق مقياس 
الانطلاق . 

۳ - اتساق مقياس التقلبات الوجدانية أعلى من اتساق مقياسى العصابية 
لأيزنك . 

؛ - اقساق مقياس الانطلاق أعلى من اتساق مقياسى الاتبساط لأيزنك . 


14 


الصدق العاملي للمقاييس 
أ - مقاييس العصابية 


طبغى مغاييس الحصابية الثلاتة السابقة بالإضافة إلى موع مقياسي 
العصابية لأيزنك من الصورتين (أءب) معاً» وكدلك الدرجة الكلية عل 
مقياس ١‏ ويلوي » للميل العصاب من إعداد المؤلف» على عينة من طلبة الجامعة 
الذكرر (ن = )۲٠١‏ وعية من طالبات الجامعة (ن = .)۲٠١‏ وحللت 
عامليا الارتباطات المتبادلة بينها قي كل جموعة على حدة . ويبين جدول )١١(‏ 
العامل الأول المستخرج من كليها وهو العامل الوحيد الدال . 
جدول ( ۱۹ ): معاملات الصدق العاملى لمقاييس العصابية 


امقاييس العامل الأول 

ذکور إناث 
١‏ - العصابية لأيزنك (أ+ب) 4ء 4,. 
۲ - العصابية لأيزنك (أ) 4 4۷ 
٣‏ . العصابية لأيزنك (ب) ۲ ۵ 
؛ - التقلبات الوجدائية لجيلفورد (ث) ١۹4۲ء‏ ۵0 
۵ - الميل العصابي لويلوي 1 ¥0۲ 

النسبة الشوية للتباين ATITL AIO‏ 


وبالنظر إلى جدول )٠١(‏ نلاحظ ما يلي: 

١‏ - تقيل التشبعات السابقة معاملات صدق عامل لمقاييس العصابية يعد 

۲ - التشبعات العاملية لدى الإناث أعلى قليلاً منها عند الذكور في جيم 
المقايس ما عدا واحداً إذ يتساويان. 


۳1۵ 


٣‏ - يستوعب هذا العامل نسبة مثوية كبيرة من التباين (ما يزيد قليلاً على 

أرعه الأخاس في كلتا المجموعتن) . 
ب ۔ مقاییس الانبساط 

أجرى تحليل عاملى للارتباطات المتبادلة بين ثلاتة مقاييس للائہاط 
بالإضافة إلى وع ا الانبساط لأيزنك في الصورتين (أ+ ب)» على 
عينتن من طلاب الجامعة الذ كور والإتاث (نتد ٠١٠‏ ۲ لكل عينة) › م اجری 
تحليل تالث على عينة من طلاب ال جامعة الذ كور ( ن۲ ۵) ت فيه قياس الاتر 
اللاحق لبرية آرشمیدس (انظر ص ص ۲۸۳ ٦‏ ) في موقف قباس فردي» 
ويعرض جدول ( ۱۷) نتائج التحليلات الثلاثة » حيث استخرج عامل واحد 
دال فی کل منھا. 


جدول (۱۷): معاملات الصدق العام 
مقاييس الانيساط 


۰,0 الانبساط لأيزنك (أ4+ب) وبو,. 0ء‎ - ١ 
۰,4 ۸¥ *,A0Y الائباط لأيزنك (أ)‎ ٣ 
0¥ e۸۸۹ .,۸۲۷  )ب( الانبساط لأيزنك‎ - ٣ 
3A۲ *,۸10 VAY ۽ الانطلاق لمحلفورد (ر)‎ 
04 الأثر اللاحت للرية ل“ * - ب‎ 
ES 8 الأثر اللاحق لر مة1ل*‎ - 
O14 ATATL Yi, O للتایں‎ i اللسة‎ 


* ل . اول 
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وتلاحظ من جدول (۱۷) ما یلى: 

١‏ - تشير التشعات الابعة إلى صدق عاملى مرنفع لمقابيس الانبساط 
الستخدمة في هذه الدراسة. 

۲ - تشیعات مقاییس الاتیساط منخقضة بوجه عام عن تشبعات مقايبس 
الصابة (مع ذلك فھی مرتفحة)) وقد تکررت هده النتىجة قا تس 
بالتبات . 

٣‏ - التشبعات العاملية لدى الإناث أعلى منها تليلاً عند الذكور» وتكرر 
ذلك أيضاً في مقايس العصابية. 

٤‏ - تشيع الأثر اللاحق للبرية بعامل الانيساط سلى» فكلا طال الأثر 
زاد الانطواء . 

ه - تشيع المحاولة التانية للأثر اللاحق عامل الانبساط أعلى من المحاولة 
الأول . 

- الصدق العاملي للأتر اللاحق لا بأس به وإن كان أقل من معاملات 
صدق الاستخبارات المستخدمة لعدة أسباب أهمها اختلاف النوعين من 
الأداء: الد بى واللغظى . 


E:‏ إجراءات تطبيق افقاييس 
طبقت المقاییس الستة السابق بہانہا (انظر ص )۳١۹‏ على الست عشرة 
عينة وقد تم التطبيق في «وقف قياس جعي بالنسبة ها جيعاً ما عدا أربع 
عينات هى : الإخصائيات الاجتاعيات وسيدات البيوت والكتبة والعصابيين › 
إذ تم التطبيق عليها فردياً. 
وقد قام المؤلف بنفسه بتطبيق المقاييس على ثلاث عشرة عينة جموعها 
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٠۵۰١ (‏ ممحوصاً). ا عد بلاث عينات هى الإخصائياب الاجتاعبات 
وسسد١ت‏ البرت والكتية وموعهم ( ١۹۷‏ فرداً ) قام بالتطبين الغردي علبهم 
اربع من الباحثات المدربات تدريباً جيداً من طالبات الدراسات العليا 
(الماجستير) بقم عم التفس بكللة البنات جامعة الأزهر . 

وطلب من جيم المفحوصين كتابة سايم على الاستخبار الحاص بكل 
متهم » فا عدا عتات تلاثٹ هي : الممرضات والمدرسون والمدرسات . 

وكان كل استخبار يراجع عند انتهاء المفحوص منه للتأكد من أنه ) 
يترك أي سؤال دون إجابةء وفي حالة تركه لبعض الأسئلة كان يطلب منه 
الأجابة عنها. 

تصحیيچ المقابیس 
الاستخبارات ۱۷١۶١(‏ مفحوصاً) بنفسه منفردآ(ا) . 
٤‏ - الممليات الاحصائية 

أجريت لمتغيرات البح الستة على العينات الست عثرة منفصلة » العمليات 
الإحصائة الانة: 

. المتوسط والاغراف المعياري‎ - ١ 

٣‏ - التحليل العامل لمعاملات الارتباط بطريقة الكونات الأساسية"' الى 
وضعها ١‏ هوتيلنج »» وقد وضع واحد صحيح في الايا القطرية » وسبتق أن 
عرصنا (انطر ص ۲١١ب‏ ) لمزايا طريقة « هوتيلنج » . واتبع معيار « جتان » 
لتحديد عدد العوامل الى يحب أن يتوقف التحلبل عده» حبث يجحدد العامل 


,۲# طعت الاستخارات وأنمق على الببحت براطة المزلى عفرده 


f 
1 
principal components )١( 
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الدال ذا المعيار على أنه العامل الدي يساوي أو يزيد الجدر الكامر"" له على 
1,٠ )‏ ( واجد صحسح . 

- ندوير العوامل تدويراً منعامداً لتحقين البتاء البسي طا بضريفة 
فارا كس "٠‏ التى وصعها « كايزر ١ء‏ وتعتمد هذه الطريقة على افتراضي ها 
الناء البسيط 'والتعامد يبن العوامل (۲.1958ءأه)) . 

ه - تدوير العوامل تدويراً مائلاً بطريقة « بروماكس "الى ونسعها 
» هند ر کسون» وابت» )1964 )Hendrickson & White,‏ › وتعتمد هذه الطريقة 
على البناء البسيط ولا تضع فكرة مسبقة عن الزوايا بين العوامل وتسمح ها بان 
تصبح مائلة. 

- وعتد مستوى العوامل المائلة يحم حساب الارتياط بين العوامل . 

۷ - استخراج معامل التشابه بين العوامل المستخرجة من الست عثرة 
عيتة » مستغرقة كل الاحټالات الممكنة أي بين جيم المصقوفات العاملية بعضها 
مع بعض (على شكل مصغفوفة ارتباطية) . 

وقد وصح فكرة معابلات التشابه هذه و« کایزر ۲ وزمالاژه ہدف تقدیر 
الصلة أو درجة العلاقة بين العوامل المستخرجة من دراسات تعتمد على عينات 
عختلغة من الأفراد » ولكن بالتغيرات نفسها» حيث يستخرج مقياس يكن 
تقيره كمعامل ارتاط )333 .ص (Kaiser, e/ aL,‏ 

ويقدم کایزر» وزملازه أسلوباً رياضاً لحساب معاملات التشابه » حیث 
تدار إحدى المصفوفين العامليتين المراد حساب التشابه بينها في اتجاه المصفرفة 
الآخرى حتى تصل إلى عك للتدوير هو أقصى ارتباط ممكن بين المتغيرات 


latent root )( 
sirople structure (r) 
Varımax (e) 
Promax (£) 
coefficient of factor similarity (C F S.) (o) 
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الختلمة على العوامل في المصغوفي» وعيث تكون جوب تام الزوابا بين 
محهات " المتغيرات بثابة معاملات ارتاط بين كل زو من العوامل قي 
المصغوفتين . وتمكننا جيوب تام الزوايا من الحصرل عل معاملات مقابلة 
لقيمهاء وهي معاملات ارتباط ولكن بنعبير المتجهات. 

e‏ کایزر» وزملاؤه (335 .م .18ط1) آنه بین تعطی جیوب تام 
الروايا معاملات !لارتباط القعلة ين العوامل داخل الدراسة الواحدة إلا أن 
جر اام عا عب رن مرن عام ن فهي ليست 
ارتباطات بالعنى الألوف ( لأن الأشخاص لیسوا هم أنضهم حتی يعتمد 
حساب الارتباط عل نتائجهم)» ولكنه يكن أن يتخذ _ بالتأكيد - مقاسا 
للعلاقة أو الصلة بين العوامل من مصفوفتين ختلغتين» وهو مقياس يكن 
سره کمعامل ارتباط . 1 

وتحدد معاملات تشايه العوامل إمكان امتعادة العوامل أو قابليتها 
للتكرار"" . واتخذت هذه المعايير لوصف الصلة بين العواملJ‏ & (E¥senck‏ 
Eysenck, 1969, p. 216)‏ ري : 
قيمة معامل تشابه العامل 
قوق ۰,۹۰ = تطابق . 
من ۸۰,. أل ۹ء = تشابه شدید . 
من ۰,1۰ ال ۰,۷٩۹‏ = تشابه . 

وهذ»ء الحدود تحكمية اختبارية كمستويات الدلالة قاماً . 

وتم إنجاز يع العمليات اللإحصائية على الحاسب الإلكتروني لجامحة 


الإسكتدرية*) . 

FORTRAN 1V: Licata RSTS/E aii plu DEC PDP 11/70 :jjb (*) 
cosines )۷( 
Yeclors (+) 
replicabilrty (r) 
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0 - كدو الدرأسة 


أولآ: كن ملاحظة حدود هذه الدراسة م٠‏ ن ناحية ححم عدد من !!. ات 
التي تة عن ( ۰ )اذ إن معظم مستخدمي التحليل العاملى 
بضرورة أن تشتمل العينة في الدرامة ذات التصمم الماملي الجيد عل ( e‏ 
مفحوص على الأقل» وكا يذكر ١‏ جيلفورد؛ فان التشبعات العاملية 
المستخرجة من هذا المحجم» تعطي نتائج متسقة بدرجة مقبولة مع تشبعات 
الحوامل ذاتا والاختبارات من عبنات تزيد على ألف (Guilford, 1954, p.‏ 
(533 » ولو آن « جورستش » ينص على معیار آخر وهو خسة أفراد بالكسبة 
لکل متغیرء على آلا يقل أي تحلیل عن ( ١۰۰‏ ) فردء وإذا كانت الاختبارات 
منخفضة اللات أو أن طاهرة البحث و ضحيغة ۽ فان الدراسة تتطلب عدداً 
أكير من الأفراد . ويضيف أنه كلها كان مدد الأفراد أكبر كانت العرامل ثابتة: 
مستقرة وأكثر قابلية للتكرار (295 .م ,1974 sue,‏ 6) . 


وعلل الرغم من ذلك فإن حجم العينة قد خططنا له ليكؤن متغيراً تود 
دراسة أثره في النمط العاملي المستخرج من عينات صغيرة الحجم» ومقارنة هذا 
النمط بالتر كيب العامل المستخرج من عينات كبيرة الحجم ۲٠۰(‏ +). 
وحيث إن هذه الدراسة تشتمل على أكثر من عيئة صخرة الحجم (عينتان يقل , 
أفراد كل متها عن عثرين مقحوصا)› ونظراً لعدم استقرار الارتباطات 
المحسوية من عينات ذات حجم صغير » فسن المتسوقع أن تجون العوامل 
المستخرجة من میات مر ا ۷ تدابه پخضها ن بن من ناا ولا 
تشبه العوامل المستخرجة من العينات ذات الحجم الكبير من احية أخرى. . 
ولكن إذا ما كانت معاملات تذابه العوامل مرتغهة بين العينات جعا ( الصغيرة 
والكيرة)ء فإن ذلك - في رأينا - يؤدي إلى درجة أكبر من التأكد من 
استقرار العوامل وقابليتها للتكرارء ذلك أن التوقع العام هو أن يکون صغ 
حجم العينة يعمل غا صد ااه استقرار العوامل . 
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ثاقياً : الحد الأدى مس المتغيرات اللازمة لاستخلاص عامل هو ثلاتة 
اختبارات على الأقل (انظر الأساس الرياضي لذلك في : فاد البهي السيد ء 
۹ ص ص۸ ۱۲-۷۰ ) ء بالرعم من أن بعض المحللين العامليين يفضلون 
استخدام حد أدنى من خسة أو ستة متغرات وذلك لتقلل ات المدفة 
ویذ کر « جورستش » (295 .م Op. Cit,‏ ) أنه من الصعب آن پتکرز استخراج 
العوامل التي تقل التشبعات البارزة بكل منها عن خسة أو ستةء وبوجه عام 
ييب أن نحاول إجراء «ا#تكرار» بأربعة) ومن الأفضل ستة متغرات لكل 
عامل » . ويضيف أن الاستثناء الوحيد لقاعدة « من أربعة إلى ستة متغيرات 
للعامل » هو أن يكون العامل قد تحدد تماماً ق البحوث السابقة . ولذلك فقد 
كان من الأفضل _ ني هذه الدراسة - زيادة عدد المتغيرات عن هذا الحد 
الأدنىء وهذه - مرة ثانية - ضد توقع تشابه العوامل من عينة إلى أخرىء 
اي انها تحيز ضد الفرض 

ثالثاً : وقد يقال إن اختيار أريعة متغيرات لقياس بعدي العصابية 
والانيساط من قانمة وضعها مؤلف واحد هو « أيزنك»ء وهو واضع الإطار 
الذي تحاول التحقق من مدى انسحابه على المصريينء قد يكون تزا مسبةا 
ومصادرة على المطلوبء ولكن ذلك غير صحيح» فقانمة « أيزنك » للشخصية 
من الاستخبارات ذات المدف المتواضع وثبتت كفاءتما وقيمتها في البحوث كما 
بينا»ء ومن ناحية اخرى فان عديدا عن الدراسات قد کشف عن معاملات 
ارتباط موجبة دالةومرتفعة بين هذين المقيامين الفرعيين في هذه القانمة ويقية 
استخيارات الائيساط والعصابة . 

رايعاً : وبحد هذه الدراسة كذلك اعتادها على قياس الشخصية يوساطة 
الاستخبارات» مح ما على الأخيرة من نقد ومشالب . ولكن ا 
الاستخبارات - مم عیوما - في البحوث أمر سي وشاع ماماً ء علا أن 
أخطر عيوبما ومو التزييفء يكن أن ينسحب على المواقف التي يتوفر فيها 
لدى المغحوصين دوافع للنزييف كالاختيار المهني التعليمي ثلا ومع أن 


YY 


هذا التقد ما يزال موجوداً في الاستخبارات عندما تستخدم ف البحوب 
العلمية » إلا أن تأثيره يصل إلى أدنى حد ذلك أن الدافع إليه يعد في مى 
منخفض جدا بالئبة لمواقف أخرى كالاحيار (ادظر: أمد عبد اخالق 

(NA° 


خاهساً: النقطة الأخيرة التي تحد من هذه الدراسة وهي وجهة نظر ها 
متها وتتلخص ف أن هذه الدراسة قد اعتمدت على حساب الارتياطات 
المتيادلة بين الدرجات الكلية للمقاييس الستة وتعليلها عاملياً» وکاں الأجدر 
أن يجري تحليل عاملي للارتباطات بين البنود الفردية ذاتباء وهذا ما تقوم به 
حالياً ولم يتشر بعدء ولكننا نضع هذه الدراسة بين الدراسات التي تجاول 
التعرف إل الملامح العامة هذا المجال, علا بأن الاراسات العاملية على 
الصريين في جال جوت الشخصبة ليست كثرة كا أسلفنا . 

ولا تزعم هذه الدراسة لنفها آنا دراسة للشخصة المعصرية بوجه عامء ولا 
للأبعاد الأساسية جيعاً بل لبعدي العصايية والاساط فقط» ولا تدعى كذلك 
أنها دراسة على عينات مثلة للمصريين جيعاً» ولكىها دراسة مقيدة نتائجها 
بطر يقة ه اختبار عبنات ذات نوعبات خاصة ميق إيرادهاء» وتحدودة بعدد معن 
من نوغ خاص من مقاييس الشخصة هر الاستخبارات . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 
النتائجح ومناقشتما 
ملاحظة تمهيدية 
سوف نستخدم في عرض النتائج الاختصارات الآنية لأساء الاستخبارات 
الستة المستخدمة رهي : 
١‏ العصابة (أ): 
مقياس العصابىة من الصورة (أ): قاعة أيزنك للشخصية . 
۲ الاتہساط (أ): 


مقیاس الاتبساط من الصورة (أ): قاغة أيزنك للشخصة 
٣‏ العصابية (ب): 

مقيأس العصابية سن الصورة (ب): قانة أيزنك . 
٤‏ الانبساط (إب): 

مقياس الانبساط من الصورة (ب): قانمة أيزنك . 
م التقلبات (ث): 

مقباس التقلبات الوجدانية () : جىلفورد . 

الانطلاق (ر): 

مقیاس الانطلاق (8) : جيلقورد . 


Yo 


جدول (۱۸): المتوسطات (م) 
الستة لدى العينات 


عصابية(أ) اباط (أ) عصابية 
OE: ۴‏ € 3 
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والانحرافات المعيارية (ع) للاسنخبارات 


الست عشرة 
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وني أسماء العبنات سنشير به اجتاعيات ‏ إلى الإخصائيات الاجععيات . 

وفع يلي عرص النتائج ومناقشتها بالترتيب التالي: المتوسعلات والانحراقات 
امعياريةء ومعاملات الارتباط » والتحليل العاملل المباشر ( هوتيلنج) » والتدوير 
المتعامد للعوامل» والتدوير المائل ء والارتباط بين العوامل المائلةء ومعاملات 
التشابه بين الحوامل المتعامدة. وقد نم تم ذلك بالتسبة للينات الست عشرة 
منقصلة » تلا ذلك إجراء كل التحليلات السابقة ( ما عدا الأولى ) لکل عینات 
الدراسة جتمعة . 


| - اهتوسطان والانحرافات اإميارية 

یبن جدول )۱۸ ( المتوسطات والانحرافات المعماربة ألاسخبارات الستة 
المستخدمة لدى العينات الست عشرة . ويلاحظ أن مقاييس العصابية الثلاثة 
تكشف عن تباين بين الجموعات أعلى ما تكشف عنه مغأييس الائبساط 
التلاثة 

وبالنسية لقاييس العصابية فقد حصل العصابيون على آعلى الدر جات يلي م 
اللساجين ( وهم ذكور) فتلميذات المدارس الثانوية . أما أعلل المجهوعات قي 
مقاييس الاتيساط فهن المعيدات (بالمعهد العالى للتمريض) . 

ولا نود . التركيز كشراً على هذا المستوى من التحليل الفروق أو 
الاستقلالا*)» وننتقل مباشرة إلى عرض الخطوة الأول في تحليل الاعتاد أو 
التشاہات › ونعی معاملات الأرنباط . 

ممامات الأرتباط 

الاستخبارات اة لدی العيتات الست عة . 


(ج) اقظر التعلق التعصل عل نتائج هذء !لجطرة لدى العادت ذاه ي جد ع الخال » 


. 1۹۸ 


TYA 


جدول ( ۱۹ ): معاملات ارتباط بیرسون بین ستة استخبارات 


( عينة تلاميذ الثانويء ن = )٣١١‏ 
_ القاييس ۱ ۲ ۳ 1 ۵ 
١‏ عصابية (أ) 
اتباط (أ) ١لل.‏ 
٣‏ - عصابية (ب) ١4۲۵ل۷يه‏ سإإإهم. 


TIEI—-*,00¥4 ofA TO— اط )ب(‎ £ 
TAGY— ۸*40 °10 ¥114 جيلقورد (ٿ)‎ ۵ 


YTVT—AYTAT FTA “;11Y oA )— جيلقورد )ر(‎ - ٩ 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوى -,۱۸١ )»( >٠,۰١‏ 
وعتد مستوی °0, °< ۸و 


جدول ( ۲۰ ): معاملات ارتباط ببرسون بین ستة استخبارات 
( عينة تلميذات الثانوي» ن = )۲٠١‏ 


المقاييس ۱ ۲ ۳ ٤‏ 0 
١‏ - عمابية (أ) 

۲ - اتياط (أ) س 

A — VEY عصايية (ب)‎ - ۲ 

IAN oie اباط (ب)‎ . 4 

aT Te ATOY NYTYA™ “YVAY ۔- جلقورد ( ثٹ)‎ ۵ 

e FTVTeVYEL TOV AV NO جیلقورد (ر)‎ ٦ 


معامل الارنباط الجوهری عند مستوی ۰,۰١‏ > ۰,۱۸۱ 
وعند مستوی eA O)‏ 


(٭ ) > = اکر مس أرياوي۔ 


۳۹ 


جدول ( ۲۹ ): معاملات ارتاط :رسون س سے اما رات 
( عينة طلبة الجاععة. ن = )۲١۸‏ 


امقاييس ۱ ۲ ۳ ٤‏ ۵ 
١‏ - عصابية (1) 
۲ - انبماط (أ) س٣٣‏ 


“, oY “,A ° 00 عمابية (ب)‎ - ۳ 
TAA HA oo (o) طluil‎ ~4 


eTETA™— A10 °0° “A جیلفورد ( ث)‎ - 
eIMVY oT  TITA—  »,6 1£ “10 £-  )ر( جيلغورد‎ - 


معامل الارتباط الجوهري عند مسترى >&>٠,١١‏ ۸ار 
وعتد مستوی ۰,۰0 &> ۳۸ہ 


جدول ( ۲۲ ) :معاملات ارتباط بیرسون بین ستة استخ ارت 
(عينة طالات الجامعة ن = )۲١١‏ 


المقاييس 1 ۲ ۳ ٤‏ ۵ ~~ 
١‏ - عصابية (أ) 

e, )1( ائبساط‎ ۲ 

HEE A عصابية (ب)‎ - ۳ 

AIL TI ‘OAT انیساط (ب)‎ ٤ 

sy TOVT™— ATA °1 eA جیلفورد ( ث)‎ - 6 

TYII— oT AY, <F 0= جیلفورد (ر)‎ - ٩ 


و a‏ 
معامل الارتياط الجوهري عند مستوی -,1۸١ > ۰,١۱‏ 
وعند مستوی ۰,۰0> ۳۸اه 


A» 


حدول (۲۳): معاملات ارتاط ببرسون بین ستة استخبارات 


( عينة سيدات اليرت ن = )٠١١‏ 


المقاييس ۱ ۲ ۳ 1 ۵ 

١‏ - عصابية (أ) 

۲ انیاط (1) -۷ ۳ 

sy VALY— A۹۸ عصابية (ب)‎ . ٣ 

FFI YA TF 1AA— ۔ انساط (ب)‎ ٤ 

e TIYTAT AEE oA NY ه ۔ جیلفورد (ث)‎ 

YTV eVIAY o FOAT— ‘IV ° “f~ جلفورد )ر(‎ - 7 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوی ۰,۰۱> ۲۵4,. 
وعند مستوی ۰,٨0۵‏ > ۹0٩1وه‏ 
جدول ( ۲٤۲‏ ): معاملات ارتباط بيرسون بين ستَة استخبارات 


` )٠٠4 عينة الممرضات) ن ك‎ ( 
0 ٤ ۳ ۲ ۱ المقاييس‎ 
عصابية (أ)‎ ١ 
e AT— ۔ اباط (أ)‎ ۴ 
eye Y— ATIC عصابية (ب)‎ - ۳ 
eTOTI— ONE oO ۔ ائیساط (ب)‎ 4 
e FAAT— A011 o VOI YATY ۵ه . جیلفورد ( ث)‎ 
a FOTI— IAT oTeVT— rE oT ITY— جیلمررد (ر)‎ - ٦ 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوى ٠,١١‏ > ٤۵١و‏ 
وعند مستوی &٠,۰0‏ ۰,۱۹۵ 


۳۸1 


٠ ر د ): تهاماات '. اد ن سو ابر اسسا ' ہے کی‎ 5F 


( هينة العبال الذكور ن ٠ء‏ ۷ي 


مب میب ای یوت ردت صو د ممیت تہ ےجو سے 


المقايس ۱ ۲ ۳ ٰ 0 

١‏ عصابة (أ) 
۲ ۔ اتساط (1) ۹ 

ye Tef™ “A0۲ عصايية (ب)‎ - ۲ 


Toa 1°44 ‘e1 4— اباط )بپ(‎ 4 
TA eAYTAO nyeATO +14 ۔ جيلفورد ( ث)‎ ۵ 


TINTON o TIAY aT) TAO جیافورد (ر)‎ - 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوی )۰,۰١‏ ۷۸ ره 
وعند مستوی ۰,۰0 )> ۰,۲۱۲ 
جدول ( ۲۹ ) : معاملات ارتباط بر سون پین ست استخغبارات 
( عينة الأطباء من الجاسين ء ن = ۸۲ ) 


القايس 1 ۲ ۳ 1 0 
عصابة (؟) 


E (i) bl 

VAT ATE) عصابية (ب)‎ - ٣ 

FTO“, O0 FI اتساط (ب)‎ - 4 
AYAffrroer¥YAY oj TOT hef ۔ جیلفورد (ث)‎ ۵ 


a POT) TEVA o EEA TATA جیلفورد (ر)‎ - 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوی ۰,۰۱» ٠,۳۸۳‏ 
وعند مستوی 0*,° $ e,1Y‏ 


TAY 


حدول ( ۲۷ ): معاملات ارتباط بہرسون ہیں ستة استضارات 
( عينة المدرسين » ن = و۷4) 


0 ٤ ۳ ۲ ۱ المقابيس‎ 
)1( عصابية‎ - ١ 

۲ ۔ انساط (1) OE‏ 

Y~ ALAY مصابية (ب)‎ - ۳ 

a TEVY— °4 YAT ۔ انساط (ب)‎ 

sTYYE—ATAA IO eAS1Y ۔ جیلفورد ( ثٹ)‎ ۵ 

TIA Y1 o FOTY—*¥°00 *,1¥ °6 ° جيلفورد )ر(‎ - ٩ 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوى ٠,١١‏ > ۸1١و.‏ 
وعند مستوی °0 $ ° e,‏ 
جدول ( ۲۸ ) : معاملات ارتباط بیرسون بین ستة استخارات 
(عينة المدرسات) ن سد إن) 


المقاييس ۱ ۲ ۳ ٤‏ 0 
١‏ - عمابة (أ) 

۲ - انہاط (أ) e,۰‏ 

۲ - عصابية (ب) 1T‏ 4101 

VY IT ° AAY انساط (ب)‎ - 4 

sya VTY ojATOY TTS 4 ۵ھ - جیلقورد ( ث)‎ 

e LOTS VEY ‘IF aloe o,f — جیلفورد (ر)‎ - ٦ 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوی ۰,۰۱ > ۲٤۳ر‏ 


وعند مستوی ۰,۰۵ & ١۳‏ اوہ 


FAY 


جدول ( ۲۹ ): معاماات ارناط د رسرت پل ا سا مارات 


( عة لکیہ ن یسین » ن س پډ 


N 


المقاييس 1 ۲ ۳ 3 ۵ 

١‏ - عصابية (أ) 

+ - اتباط (أ) س 

c01 No4 عصابية (ب)‎ ٣ 

OAV IYIY ‘rT OY1— ۔ ائساط (ب)‎ ٤ 

OY MAT oye AVY A4 جیلفورد (ث)‎ ۵ 
SAVANE ATE eT (y) جیلقورد‎ - ٩ 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوى ٠,۳١۲١ >۰,۰١١‏ 
وعند مستوی. ۰۵, ©> ٣۳٣‏ ره 
جدول (۳۰): معاملات ارتباط بيرسون بين ستة استخبارات 
(عينة الإخصائيات الاجتاعياتء ن = )٠۸‏ 


المقاييس ۱ ۲ ۳ 


6 1 
عصابية (أ) کک‎ - ١ 
۹ ۳0- ۔ اتیساط (أ)‎ ٣ 
1440 ۷ عصابية (ب)‎ . ٣ 
a YeYmeyEYOY oN انیساط (ب)‎ 4 
ETA lAYTY oV Y0 جیلفورد (ث)‎ - 
e TTVOE— sS NOAO ANIYE oV TET جلفورد (ر)‎ - ٦ 


معامل الارتياط الجرهري عند مستوى ١ء,٠& .,9٩4١0‏ 
وعند مسنوی ۰,۰0& 11۸٤,ه‏ 


TA 


جیولں ( ٣١‏ ): معاملات ارتاط بہرسرب ہیں ستا استضارات 
(عينة اعيات ن كد غإ) 


0۵ ٤ ۳ ۲ ۱ امقاييس‎ 


١‏ - عصابية (أ) 

۲ اباط (أ) ۱ 

TTA “YETA عصابية (ب)‎ . ۳٣ 

VY TAM oT انیساط (ب)‎ 4 

TVET “YEY “0A A1 ه ۔ جیلفورد ( ث)‎ 

esTLAAS MOLLA o YTV ‘°, II— ۔ جیلقورد (و)‎ ٦ 


معامل الارباط الجرهري عند مستوى >٠,٠١‏ ا11و. 
وعند مستوی 0-,۰> 0۳۲ر 


جدول ( ۳۲ ): معاملات ارتباط ببرسون ین ستة استخبارات 
(عينة المساجين الذكور» ن = )٠١١‏ 


المقاييس ۱ ۲ ۳ ر )1 

١‏ - عصابية (أ) 

۲ انباط :) ۱ 

L0 “Y0 عصابية (ب)‎ ۳ 

TOTTI e TOTO “IE اتیساط (ب)‎ - £ 

FITA eAYNY oITEO o,YA*0 ھ۵ . جیلفورد ( ث)‎ 
FIA“ SLAY AVET LATO o, جیلفورد (ر)‎ - ٦ 


معامل الارتباط الجوهري عند متوی ۰,۰۱ > ۲۵۵,ء 
وعتل مستوی 0م < ۹1ر‘ 
A0‏ 


جدول ( ۳۳ ): معاملات ارتاط برسون ہین سبة امتخبارات 
( عينة الذهانيين» ن = ۸4) 


المقايس ۱ ۲ ۳ 1 0 
١‏ - عصابية (أ) 
۲ ۔ انباط (|) NEVE‏ 


FY RIA عصابية (ب)‎ ۳ 
yEVAO™“OYOY oF TYO— ساط (ب)‎ - 4 


efe Vey AAA VA oA 1° جیلقورد (ث)‎ ۵ 
oFAIYTT OTT FTAA TVY oe ¥T— جلفورد (ر)‎ - ٩ 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوی ,۰> ۰,۲۸۰ 
وعتد مستوی ٠,۰۹0‏ > ۰,۲۱۵ 


جدول ( ۳٤‏ ): معاملات ارتباط بیرسون بين ستة استخبسارات 
(عينة العصابين» ن = 11) ' 


المقابيس 1 + ۳ 4 0 
١‏ - عصابية (1) 

IY 4— (|) اط‎ ۲ 

TO عصابية (ب)‎ - ٣ 

< OLY oA اتیساط )بپ(‎ £ 


cE LAV YAT oTO FATE جىلفورد (ٿ)‎ - ۵ 
YALA AYET oTO YTTA “,YTIY— ° جيلفورد )ر(‎ - ٦ 


ا س 


معامل الارتباط الجوهري عند مستوى | ۰ر۰ ©> ١١٠۳ء‏ 
وعنل مستوی °0 gE‏ 


۸٦ 


مناقشة لنتائي الدراسة الأرتباطية 


نوجز الت لىق عل معاملات الارتباط الواردة في الجداول من ٠۹‏ . ء۶٣‏ 
في نقطتين ها : الارتياط بين مقاييس العصابيةء والارتباط بين قاييس 
الانبساط . 


أ - الاإرتباطات التبادلة بين مقاييس العصابية 


جيع معاملات الارتباط المتبادلة بين مقاييس العصابية الثلاثة لدى العينات 
الست عشرة وجموعها ٤۸‏ معاملاً دالة إحصائياً وسوجبة مرتفعة » وتتراوح بين 
A۸ 1 ‘17‏ ولكن عدد معاملات الارتباط الڏي يزيد على ٠,۸‏ يبلغ « ثلاثة 
أضعاف ونصة» عدد المعاملات التى تقل عن ۷,. 


جدول ( ۳۵ ): التوزيع التكرارى معاملات الارتاط المتبادلة بين مقا ييس 
العصابية التلائة لدى الست عشرة عينة 


مدی قم معاملات الارتباط التکرار النسبة المثوية 
من ٠,1۳‏ إلى ٠,1۹‏ ۷ 10۸ 
من ۰,۷۰ !لی ۷۹ء 1۷ To,4‏ 
من ۰,۸۰ إلى ۸۸ر۰ 4 0,۰ 


المجمرع ۸ N°‏ 
وبالنظر الى جدول (۴۵) نلاحظ أں نصف معاملات الارتىاط نن 
مقاييس العصابية ييل نحو الطرف المرتفع جداً (من ٠,۸‏ إلى ٠,۸۸‏ )ء على 
حين يقع عدد يزيد قليلاً عن التلث في الجانب المرتقع ( من ٠,۷‏ إلى ٠,۷۹‏ )» 
في حين أن )١/۷(‏ المعاملات ها درجة أقل (من ٠,1۳‏ إلى )٠,1۹‏ ومع 


FAY 


ذلك فهي مرتفعة وحتى هدا المستوى من التحليل» فإنه بمكن القول بأن 
معاملات الارتياط المرتفعة بين مقاييس العصابية الثلائة بالرغم من تنوع 
العنات غالباً ما يشير إلى صدق عاملى مرتفع هذه المقاييس » واتساق داخل بين 
المقاييس وبعضها ء واتفاق خارجي في نتائجها مع اختلاف العينات» ما يرجح 
كيرا أن تكون هذه المقاييس موتا قوباً لقطاع ثابت قي السلوك» ويتفق 
ذلك مع النظر إلى بعد العصابية بوصفه عاملاً عاماً. 

ب ۔ الارتباطات المتباداة بين مقاييس الانبساط 

جيع معاملات الارتباط بين مقابيس الانبساط الثلاثة لدى العينات الست 
عشرة موجبة مرتفعة ودالة إحصائياً قا عدا معامل واحد بين مقياسي الاتباط 
(آءب) لدى عينة الإخصائيات الاجتاعيات (ن = ۱۸) إذ بلغ .,٤٠۵‏ 
ولا با. أن يصل - حتى يكون دالا - إلى ٠,41۸‏ وتتراوح بقية المعاملات 
بن اوه pA‘‏ ویبان جدول (۳۹) التوزيم التكراري ما , 
جدول (۳۹): التوزيع التكرارى لعاملات الارتباط المتبادلة بين مضاييس 

الانبساط الثلاثة لدى الست عشرة عينة 


مدی قم معاملات الارتباط التكرار النسبة المثوية 
من ١٤ر٠‏ إلى AY 1 ٠,٤۹‏ 
من ٠,۵١‏ إلى 1A4,Y0 ۹ ٠,۵04‏ 
من ٠,1١‏ إلى 1۹ء ۱۸ 4,0 

من ۰,۷۰ إل ٤ ۰٠,۷۹‏ ۹1¥ 
من ۰,۸۰ انی ٣۸رہ‏ 1 ۲,۸ 


AK, £۸ المجمرع‎ 


TAR 


ومن مقارنة الجدولين ( ۳٠١۳۵‏ ) نلاحظ أن معاملات الارتباط بين 
مقاييس الانبساط أقل ارتفاعاً بالمقارنة بالارتباط بين مقاييس العصابية » ومع 
ذلك فهى جوهرية إحصائباً . ونلاحظ أن تكرار معاملات الارتباط بين 
مقاييس الاتبساط في الجانب المنخفض نسبياً ( وهو الذي بتراوح بين ٠,١١‏ 
٠,۹‏ وهی الفئات الثلاث الأول في جدول ۳١‏ وبجوعها ٠١‏ معاملا) يقل 
قليلا عن ثلث العدد الإجالي للمعاملات ( أو /۳٠,۲۵‏ منها)» على حين أن 
أكثر قليلاً من ثلثي ا لمعاملات (أو )/1۸,۷١‏ يقع في الجانب المرتفع الذي 
يتراوح بين ٠,۸ ۰٠,1(‏ ). ومن الممكن أن نفترض نتيجة لذلك أن مظاهر 
السلوك التي تشير إلها استخبارات الانبساط وتروم قياسها رعا تعد أقل 
تحديداً ووضوحاً وغايزاً بالنسبة مذه الظاهرة السلوكية ١‏ القوية » والراسخة 
المعسقة الى تشر إليها مقاييس العصابة» وقد يؤّكد ذلك ما رجده مصطفى 
سویف ( ۱۹1۲ » ص۳۹ ) في دراسته الحضارية المقارنة على استجابات 
المصريين والإنجليز» من أن ١‏ عامل العصابية احتفظ جلاعه بصورة أوضح ما 
احتفظ با عامل الانطواء» . 

نتائج التحليل الماملي. 

ملاحظة تمهيدية 

نعرض في الفقرات الثلاث التالية نتائج التحليل العاملى لمعاملات الارتباط 
السابق بيانما لدى الست عشرة جموعة بطريقة المكوات الأسامية » م التدوء 
المتعامد للعوامل ء فالتدوير المائل ها . ومن المناسب أن نحدد منذ البداية قيمة 
اتشر الذي يعد دالا أو جوهرياً . 
معيار التشبع الدال 


يذ کره « أوفرو > کليت»» والذي یجدد التشبع الدال على أنه ما يساوي أو يزيد 


۳۸4 


. (Overall & Klett, 1972,p.109) ( *,۳0 ) Je 
ونود تحديد نقطة أخرى هامة » فمن المعروف أن معبار ال لتشيع الجوهري‎ 
مرتبط مجم الحيتة كا هو الحال ف حساب دلالة معاملات رياط( قاذ‎ 
= معامل ارتباط ۵,ء مثلاً غير دال على عينة حجمها 1۵ نوات ية‎ 
ولکنه جؤهري على العينات الأكبر من هذا الحجم) . ومن البدهي أن‎ ۳ 
التشبع العام قي العينة الصغيرة» لا بد - حت يكون دالا - أن تكون له قيمة‎ 
أكير من التشبع المستخرج من معاملات ارتباط بين مقاييس طبقت عل عينة‎ 
ويرى المؤلف أن ذلك ينطيق عل‎ )۱۹۸٠ كبيرة (انظر: صفوت فرج»‎ 

الدراسات العاملية التي تستخدم في تصميمها عينة واحدة ٠‏ ذلك أن الموقف مختلف 
في هذه الدراسة التى تہدف إلى بحث مدى استقراز البناء العامل لدى عينات 
متعددة تبلغ عدداً غير قليل (ست عشرة) والمقارنة بين هذه الأبنية العامليةء 
وهو أمر يجعلنا نتجاوز عن حدود الدلالة الإحصائية للتشبعات بالنسبة لى 
العينةء ولذلك فسوف نعد التشبع الذي يصل أو يزيد عن )٠,۳۵(‏ على أنه 
تشيع دال إحصائباً بالسبة لكل العينات مها كانت أحجامها . 


۴ - التحليل الماملي بطريقة اهكونات الأساسية 


أجری للمصغوفات الارتباطية الست عشرة (الجداول من ٠۹١‏ إلى )٣٤١‏ 
تحليل عامل بطريقة ية المكرنات 0 7 الي وصعها : هوتيلنج » » وقد وضع 
واحد میجح ف الحلاا القطرية" ت الإجراء!ات الحسابسة حی 
مستوی تتقارب فره الأعداد المخمنة حی ارقم العشري الخامس . واتيع معبار 
« جتان » لتحديد عدد العوامل على اناي أن العامل الدال هو ما يساوي أو 


principal components (1) 
diagonal cells (۲( 
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يزيد ابقر الخامن" لعن واد صصرع .ذا اعیار ذد اء 7ج امان 
قي كل من العينات الست عشرة. 
النسبة افكوية لتباين الماملين في الست عشرة وجموعة 
يستوعب العامل الأول لدى الست عشرة عينة قدراً من التباين يتراوح بين 
)/0۷١/٤٤(‏ وهو قدر كبير » أما العامل الثاني فيستنفد لدى العينات الست 
عشرة ما بین (۲۳/ء )/۳١‏ وهو قدر كبير أيضاً إلا أنه أقل من العامل 
الأول“ . أما العاملان معا فيستوعبان نسبة كبيرة من التباين تتراوح بين 
)/۷٠(‏ لدى عينة العال» (۸71/) عند تلميذات الثانوي (انظر جدول 
۷). قيمكن القول إذن بأن هذيّن العاملين يستغرقان الفروق الفردية الكلية 
فما نقيسه بأدوات القياس المستخدمة بطريقة مفصلة وكافية. ويذكر 
جدول ( ۳۷ ): النسبة المئوية لتباين العاملين المستخرجين لدى العينات الست 
عشرة 
العينات النسبة المكوية العينات النسبة المثوية 
1 - تلامیذ الثانوي ۸۳,۱۳۸ ٩‏ المدرسون ۸06,14۷ 
۲ - تلميذات التانوي ۸٦1,۰۸١‏ ۰ د المدرسات ۸۲,۷۹1 
۳ طلية الجامعة ١۳۷٣ب۷۹ ١‏ - الكتبة YY,‏ 
4£ . طالبات الجامعة A4,۲٤۵١‏ ۲ -الاجتاعیات ۷۷,۲۰۷ 
۵ ۔ سیدات البیوت ۸4,۱۳۹ ۳ - العیدات ۸۳,0۰۷ 


۷۸,۸۲  نیجاسلا‎ - ٤4 NA الممرضات‎ - ٦ 
۸1,۸4٤۲  تويناهذلا‎ - ۵ Y 0,۸1۹ العال‎ ۷ 
۷۹,۸۲1 الأطباء ۸ ۱ - العصابیون‎ - ۸ 


(«) انظر النسبة المشوية لتباين كل عامل على حدة في العينات الست عشرة (قبل التدوير) في 
جدول ٤4‏ ص ٤١١‏ . 
latent root (۱)‏ 
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۽ أوقرول» ليت (:از۳ .10 ) أن ۽ الاختزال الإحصائي للبياتات يعد 
متاس وفعالاً إذا ما تراوح التياين الذي تستوعبه العوامل (من 0٠‏ إلى 
)/٥‏ من التباين الكل ء ( ويضيفان) أن نتائج معظم التحليلات امه ي 
المحالين السيكولوجي والسكياتري تقعم داخل هذه المحدود» . وتلاحظ ان 
العوامل المستخرجة في هذه الدراة تزید على هذه الحدود (فأقلها ۵ ۷/) . 
ويدل ذلك على أن هذين العاملين يستوعبان نسية مرتقعة من التباين الكلي قي 
المصغوفة الارتباطية » فلا حاجة إذن إلى مزيد من استخراج العوامل . 

ويبين جدول (۳۸) الجذر الكامن لكل من العاملين المستخرجين لدى 

الست عشرة عينة » ويلحظ القارىء أنها لا تقل جيعاً عن الواحد الصحيح تبعاً 
لمعيار و جتان » السلبق الإشارة إلبه. 

جدول (۳۸): الجذر الكامن لكل من العاملين لدى الست عشرة عينة 
رقم العينة العامل الأول العامل الثاني رقمالعينة العامل الأول العامل الثاني 
f10‏ 1,4 ۹ 1 °1۸ 
Y,YEA ۱+ Y4 frst 4‏ 1,14 
1A4 7,4‏ 11 ۷۱ 1,4۵041 
VOY FIT IF AAT ~۲‏ 
VIF A3‏ ۳ °0 %0 
A1۹ 1۹ £ 3,041 YEY‏ 
ofA TTI 10 1,۳40 0۸‏ 
WIT TIT 1T NA  T, YoY‏ 


> 4o r 4 e 


وحتی یکن للقارىء النظر إلى العاملين المستخرجين لدى العينات الست 
عشرة بطريقة ت تيسر التعرف إلى الاتجاه العام ها والخصائص المشتركة بينه) ؛ 
فقد جمعت التشبعات العاملية للعامل الأول في جدول واحد (رقم ۳۹) 
وتشبعات العامل الثاني في جدول واحد (رقم )٤٤١‏ 
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جدول ( ۳۹): تشبعات العامل الأول لدى جي العينات الست عثرة 
والمستخرجة بطريقة المكونات الأساسية ( قبل التدوير) (* 


تسعات العامل الور )*٣(‏ 


رقم العينة 

عصابية انباط عصابية انباط تقلبات انطلاق 

(أ) (أ) (ب) (ب) (ث) (ر) 
Y۸ Ye —- A0.  FYY— A°۲ ۱‏ ~114 
VAt— 714 4~ 4° 1EV 0° ۲‏ 
ALA 0۷4- AYE 40~ AAY ۳‏ سل 
Yeg— ۸1۱ 104— ATT  {VY— AIY ٤‏ 
YoY VY A‘ 044~ AYY 0‏ —14 
A0a Vee Ag 4o AYo 1‏ 1 
AYY 1£ 0~ ARL ۱4A— AY ۷‏ -1۳1 
YYI~— ۷۵1 Yf4~ AIT L~ AOR ۸‏ 
AY TEV At VA~ ۷۹۸ ۹‏ — 10 
1° 4° 1۲ ۸۰4۹ 01۵ ۸11 ۳40 
Aki 101 ۷1۸4 01۷— YoY ۱1‏ -11 
YeA— ۸11 Vif~ 144¥ Ig LAA ۱۴‏ 
OVA A1 1۲ 141 AYY 104 ۱۳‏ 
OVY— 14۰ 04- Ato 14‏ 4۱۴۳ ~4 
A1۲ Yofg— 4. 0~ AYY 1۵‏ ~044 
YT4— 4۲ VOf~ a1 TEY 1۷1 ٦‏ 


رمج حدفت العلامة العسريه. 
رج تشغ تشبعات العامل الأول الصف المقابل لرقم العينة الموضح العمود الأول . 
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جرا ( 2۰ ): تهات العامل المافی دى جتہم الدنات الست عثرة 


i owe mı Swan کد ہے‎ 


رقم العينة عصابية انباط عصايية انباط تقلبات انطلاق 

(أ) () (ب) (ب) (ث) (ري) 
o4 ۳۷۹ ۸۲۱ Er ۱‏ 44۱ ۵۹۸ 
4AY 1Y۵ 0۲1 ۲‏ £1۰ 0۳۸ 01۱۳ 
Y4 £۹4 oY ۳۸ AYY Y۳ ٣‏ 
t14 ۷11 4Y ٤‏ 0¥ £46 00۵ 
o1 4۸٦ AY ۳۹۸ 0‏ 01۲ £01 
ofr 1۳ YY £ 1‏ ۳۸۹ 044 
AY» 0۹ ۷‏ ۹1۲ 4۲ ۱ 44° 
o44 44۲ 4Y 1£ 4۲ ۸‏ ۳۹م 
1۲١ E۸ £۸ 010 ۹٩‏ 0۰4 1£ 
EY — 1۰‏ ۹ ن =4 A“‏ 
YY 4Y 00¥ 00° V۲ £۵٦ ۱۱‏ 
۵0٦ +۸1 0L 1۲‏ £4 ۳۳4 044 
Y۲ HA— ۳311 1¥—~ EA A: ~~ ۹۳‏ 
Yoo 4Y OA ۲۳١ AY» ۳۰۹ 1٤‏ 
10 44¥ 14 ۳۲۹ £10 4¥ 114 
oY 1 4 44 OAR o4۲ ۱٦‏ 


م 


تبعات العامل الثاني( ۸*) 
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والمستخرجة بطريقة المكونات السام ة ( 3ل الت م) 00 


(#) حذفت العلامة العشرية. 


ر#» تشغل مشبعات العامل الثاني الصف المقاءل لرقم العينة الموضح بالعمود الأول . 


4£ 
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مناقشة' للعوامل الباشرة قبل التدوير 


١‏ - العامل الأول في كل المجموعات ما عدا امدرسات والمعيدات 
(المجموعتان ٠١ ١١‏ ) عامل ثنائي القطب ممع يين مقاييس العصابية 
( الطرف الموجب) والانيساط (القطب السالب)ء ولكن تشبعات مقاييس 
العصابية به أعللى من مقاييس الانيساط » إذ تتراوح مقاييس العصابية بين 
( ۳ ۰,14 ۰,۹۱) في حن تتراوح تشیعات مقاییس الانباط يين 
٠,۷۸ ۰٠,٠۵ (‏ )» ولذا فهو ليس عاملاً عاماً . ومن الصعب إن نحاول 
تحديد شخصية هذا العامل الذي يشتمل على كل متغيرات الدراسة في أكثر 
العينات المستخدمة ء وينتشر بتشبعات موجية وسالبة آغلبها جوهري قي كل 
المقاييس المستخدمةء ولذا فإن هذا العامل تاج إلى إبراز طبيعته بصورة 
أوضح بوساطة التدوير ولتحقيق أحد شروط البناء البسيط . 

۲ - العامل الثاني في كل المجموعات ما عدا المدرسات والمعيدات 
(المجموعتان )٠١١ ١ ١‏ تشبعات جيع المقاييس به موجبة» ولكن تشيعات 
مقاييس الانبشياط أعلى إذ تتراوح بين .,٤(‏ ۰۰ )ء على حین تتراوح 
تشبعات مقاييس العصابية بین ( ٠,۵ » ٠,۲‏ )» ولذا كن تفسيره بوصقه عامل 
اتبساط غير نقي وغير محدد المعال تامأ . 

۲ - أما قي ججوعتي المدرسات وا لمعيدات (رقم ١٠ء‏ ١١)ء‏ فإن العامل 
الأول حكن القول بأنه عامل عام حيث تشبعات جيع المقاييس به جوهرية 
( قوق ٠,۳۵‏ ) وموجبة » ولكن تشبعات مقابيس العصابية به على من مقاييس 
الانبساط بوضوح لدى عينة المدرسات» وهي أعلل كذلك في عينة المعيدات 
ولكن بدرجة قليلة . أما العامل الثاني لدى المجموعتين كلتيها فهو عامل ثتائى 
القطب اتجاهه عكس اتجاه العامل الأول في المجموعات الأريع عشرةء قينا 
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العامل الأول قي هذه المجموعات الأخيرة تشبعات العصابية به موجية 
والاتبساط سالب» الا أنه (العامل التاني) لدى عينت المدرسات والمعيدات فيه 
العصابية سالبة والانبساط موجب» وهي تشبعات جوهرية (تزيد على ٠,۳۵‏ ) 
فا عدا تشيم مقياس التقلبات (ث) لدى عينة المعيدات الذي يصل إل هذا 
امار بعد التقريب» إذ بلغ (—۸ ٠,۳۶١‏ )ء وتشبعات مقابيس الانبساط أعل 
من تشيعات مقاييس العصابية بهذا العامل لدى المدرسات (الضعف تقريبا)» 
وهى كذلك أعلى ولكن بدرجة أقل في عينة المعيدات» ويكن القول 
بتحفظ _ بأن العامل الأول لدى هاتين المجموعتين بيثل العصابية بطريقة 
غفل أو تقريبية ء في حين يشير الثاني إلى الانبساط . 
الخلاصة 

من الواضح أن جيع العوامل المستخرجة لدى كل امجموعات الست 
عثرة لا تحقق معايير البناء البسيط كا حددها « ثيرستون» (انظر ص ١١١‏ 
ب)» ولذا يصعب تفسيرها سيكولوجاً بطريقة دقيقة» ولتحقيق ذلك إن 
الحاجة ماسة إلى تدوير المحاور لإيراز شخصة العوامل ويد قاتا بصورة 
واضحة ومكنة التفسير سيكولوجياً . 

٤‏ التدوير امتمامد للموامل بطريقة الفاريماضسر 

بعد إجراء التحلبل العاملي بطريقة المكونات الأساسية له هوتيلنج »» 
انتهستا ني الفقرة السابقة إلى ضرورة إبراز قسمات العوامل بطريقة أرضح» 
لذلك اجرى تدوير متعامد بطريقة المار ما كس الي وضعها ۾ كايزر» 
(Kaiser, 1958)‏ . 

وحتى يكن للقارىء أن ينظر إلى العاملين المستخرجين لدى العيتات الست 
عشرة بطريفة تمكنه من التعرف إلى الاتجاه العام ما والغصائص المشتر كة 
بها ۽ غقد جمعت التشبعات العاملية للعامل الأول المتعامد في جدول ( ١ء‏ ) 
وللعامل الثاني قي جدول .)٤١(‏ 
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جدول ( ١١‏ ): العامل الأول المتعامد لجميع العينات الست عشرة والمستخرح 
بعد التدوير بطريقة الفارعاكى ° 


تشعات العامل الأول (ج» ) 
رقم العينة عصابية انباط عمابية اباط تقلبات انطلاق 
)أ( (أ) (ب) (ب) (ث) (ر) 
AYA ۷ 410 14۷ 41۳ ۱‏ — 


A” 4 ۲0~ 4۱1٦ e¥— q۳ ۲ 
114 44۲ Yoq— 4AFY 10۸ ۹1۱ ۲ 
YE 411 14~ 44 %1 . 41% ٤ 
FVA~ Af 0¬ e~ AAY 0 


٤-A ۹ A AY <¥ 417 1 
— 41 ۳V 1 7 A-۲ ۷ 
Ye— AYY ~~ 4۹1 1۳ 414 ۸ 
1£4— 444 1—-. q۲ E A4۸ ۹ 
A— 44 A qr¥ 1A۲ ۹۰0 1۰ 
A~ AIF 14~ +0 3 AYY ۱۱ 
4 A1 ۹1- ۸4۹ Y— AAT ۱۲ 
1 A14 41 AAY e ۹4۹ ۳ 
۷~ 4Y TII— Qf ۲۳٦ ۸44 14 
T~ Q4 iA—  Ar4 س‎ ۹ ۱0 
TI QF —0%؟‎ AM 0-0۹ 11 


. حذفت العلامة العشرية‎ (Fk) 
. رج تشغل تشبعات العامل الأرل الصف المقابل لرقم العينة الموضح بالعمود الأول‎ 
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العامل الا ول امتعامة لدى الست عشرة مجيونة 


عات مقانسس الحدباية السااتة به مرچ رجوهریه ومرتعه جدا اد 
تعراوح ین .۰.۸٤٦1‏ ۰,۹1۹ وتتوزع کا بلي : 
من ۰,۸ الى ۰,۸۹ = ۱۱ تشبعا (آو ۹۲ر۲۲/). 
۹ وما فوقها = ۳۷ تشبعا (آو ۷۷,۰۸/). 
وتتراوح تشبعات مقاييس الانبساط من ( ٠...“‏ (أو صغر) الى 
LÎ. (<F VV~‏ تشيعات مقاييس الانبساط الدالة ( فوق ٠,۳١‏ ) فهي اثنان 
قفط وها ۰,۳٣۱‏ س۷۷ . لدی عة واحدة همي العينة السابعة 
(العال) وهذان المعاملان لا يقارنان بالتشبعات المرتفعة لقاييس المصابية 
(لاحظ ملا آنا ٠,4‏ لمقاييس العصابة فى هذه العينة ذاتها) . 


ولذلك تتضح قسمات هذا العامل على أنه عامل العصابية. 


الصامل الثاني التعامد لدى الست مشرة عمينة 


بالنظر إلى حدول ( ٤١‏ ) تلاحظ أن أعلى التشبعات بهذا العامل ( أو 
التشعات البارزة) لمغانسس الائيساط » وتتراوج بن ( ۵ ۰ ,)و 
يلي توزیع تکراري مما (جدول .)٤۳‏ 


أا تشبعات مقاییس العصايمة هذا العامل الثاني فکلها غر دالةء وق 
إذن شخصية هذا العامل ‏ دون ما لبس - على أنه عامل الانباط . 


وبالنظر إلى تىجة التدوير المتعامد بالفاريا كس بوجه عام يتضح أن 
علامح العوامل فد تحددت كرا وازدادت وضوحاً نيجة هذا الإجراء: 
عرامل العصابية والانساط. وذلك بالمقارىة بالعوامل المباسرة (المستخرجة 
بطرىقة المكونات الاساسية). 
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جدول ( ٤١‏ ): العامل الثاني المتعامد جميع العينات الست عشرة والمستخرح 


بعد التدوير بطريقة الفاريا كس(*) 


تسعات العامل الثاني (ج×) 


رقم العينة عصابية 
(i)‏ 


AfL— 1 


۳ 0—- ۲ 
\o0— YF 
(Y~ ٤ 
4 -—- ۵ 
VY” 7 
\ £0 ۷ 
YII” RA 
سس‎ 4 
۰۳۹ 1۰ 
1 ۱ 


انبساط 
(i)‏ 
۸Y1‏ 


ر« حذفب العلامة العشرية . 


عصابية 

(ب) 
11 
A‏ 
—4 
1 
1 
-1۳۸ 
41 


انبساط 
(ب) 
N44‏ 
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حدول ( ١۳‏ ): النوزيع التحرإري تتشبعات مفايس الاتبسام 


بالعامل الثاني ا لمتعامد 

و ص 
من إلى العدد اللسبة المثرية 
a ¥‏ 
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رہ سی نہ ص ہا ہے کم اید سی مم ت د 
و س سیه 


قبل التدوير وبÜعده‏ 


يالنظر إل جدول ( ٤١‏ ) تلا-حظ أن اللسب الموية لاتباين الي يستوعيها 
العامل الأول قبل التدوير لدى جج العيتات أعلى من الاب القوية لتباين 
العامل الثانيء إة يستحوذ المامل الأول دانماً على القدر الأكبر من التابن لي 
الحل الیائر فيل إجراء التتدويرء وتظهر هذه الخاية جلاء في طريقة 
الكونات ۰ بوچه خاص وبعد التدوير المتعامد واعادة توزيع التياين 
على الماملين ا تباين العامل الارل على حن ارتغع تباین الثاني ٠‏ وع ذلك 
ا تزال النسبة المئوية لتباين العامل الأول أعلى من الثاني بعد الندرىر كبا كان 
قبله . ويبين جدول ( ٥‏ ؛ ) !دى الذي تتراوح قيه اللسب الأوبة اتباين العاملين 
قیل التدویر ویعده . ٠‏ 


جدول ( ٤٤‏ ): المقارنة بين النسب المتوية لتایں العوامل 


قبل التدوير ( 'لمكونات الأساسية ) وبعد التدوير المتعامد ( الفارا كس ) 


النسس المثوية لتباين العوامل 


العسات 


- قلاميذ الثانوي 
٣‏ ۔ تلميذات الثانوي 
۳ . طلية الامعة 

۽ - طالبات الجامعة 
۵ دات البيوت 
١‏ - الممرضات 
۷ ب العال 

۸ - الأطباء 

٩‏ - الدرسون 
٠١‏ المدرسات 
-١‏ الكتبة 
۲ الاجعاعیات 
۳ العيدات 

٤‏ المساجين 
-٥‏ الذهانيون 
١‏ العصابيون 


العامل الأول العامل الثاى 
قبل التدوير_ بعد الندوير_ قل التدوير بعد التدوير 
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العامل الأول 


العامل الثانى 


8 التدوير افائل للموامل بطريقة البروماكر 

على الرغم من أن نتيجة التدوير المتعامد بطريتة الفارياكس تعد مقبولة 
اما من الناحية السيكولوجية بالنسبة لجميع العينات» فإتنا نتساءل عن 
مدى تخر التتيجة التي وصلتا إليها بالتدوير المتعامدء نتيجة لإجراء رياضي 
آخر هو التدوير المائل . ومع أن هدف كل من التدوير المتعامد والمائل والحد 
وهو الوصول إلى البناء البسيطء إلا أن التدوير المتعامد يسعى إلى تحقيق هذا 
المدف على صوء فكرة الاستقلال بين العوامل أو التعامد وعدم الارتياط بينها 
(حتا °۹٠‏ = صفر)» على حين يهدف التدوير المائل إلى تحقيق البناء البسيط 
عل ضوء مفهوم عدم الاستقلال بين العوامل إذ تسمح هذه الطريقة للعرامل بأن 
تصبح مائلة ( مرتبطة) . 

وقد تم حساب التدوير المائل بطريقة البروماكس التي وضعها كل من 
١‏ هند ركسونء وايت» . ونيين فا يلى التمط العاملى الأول أو التشبعحات 
العاملية"" أو تشبعات العوامل بالاختبارات. لكل من العامل الأول ( جدول 
٠‏ ) والعامل الثاني ( جدول ٤١‏ ) لدى الست عشرة عينة. 


primary factor pattern (1) 
factor saturations (r? 


جدول ( ٠١‏ ): العامل الأول المائل لدى جميع العينات المت عشرة والمستخرج 
بعد التدوير بطريقة البروماكس(*) 


تشيعات العامل الأول(**) 


رقم العينة ‏ عصابية اباط عصابية الباط تقلات انطلاق 
(i) (i)‏ (ب) (ب) (ث) (ر) 
q— 44° AY— QF ۸ ۹14 1‏ 
I= 414 100 ۹14 ۲‏ ۵ ډه 
۳ ۹۰۹ ۳4 ۹۴7 147 0۲ —AYه‏ 
A— 40¥ A 4۷ 1۸١ 4۲1 4‏ 
i TS OS 11۳ ۸۷4 0‏ 
A0 44 44 Y4 Arr :‏ —4 
YAT” 414 ۳۵۸ ۹1° ۷‏ 444 ~1 
U 4E EY ۹11 ۸‏ 40۲ 111 
۹ 40¥ 1۳۸ سل 1-۹ 
‘AR ۹۰۹ 1۰‏ 4 -۰ 0 
AYY ۱۱‏ 11۲ ۳ س ۵ ل۷ 
ATY OF— Qf 10 ۹1۷ ۲‏ 00. 
E E f 4۳ 1۱١ 14 ۲‏ 
FAY AFL 14۹ ۹۰7 1٤‏ ۲ — 
10 4 -1-۳ه ۹0° ۳۰4 40 —4 
YY 4٩ 1~ ۸44 ۰۹۹ ANAL 1۹‏ 


(ج تشبمات العامل الأول تشغل الصغ المقابل لرقم العينة الوارد في الحمود الأول . 
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جدول ( 4۷ ): العامل الثاني المائل لدى جيع العينات الست عشرة والمستخرج . 


بعد التدوير بطريقة البروما كس (*) 


)**( تشعات العامل الثاني‎ 
رقم عصابة اتباط عصابية انباط تقلبات النطلاق‎ 
(ب) (ب) (ث) (ر)‎ (i) (i) العينة‎ 
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رج) حذقت العلامة العشرية . 


(#ج) تشبمات العامل الثاني تشغل الصف المقابل لرقم العينة الوارد في العمود الأول . 


a: 


العامل الأول الائل لدى جميع العينات (جدول 1)) 

: تشبعات مقاييس العصابية بالعامل الأول‎ - ١ 

جيع تشبعات استخبارات العصابية التلاتة لدى كل العشات تشعات 
موجبة دالة ومرتفعة جداًء تتراوح بين ( )٠,٩١ ٠,۸‏ مع زيادة عدد التشبعات 
التي تزيد عن )٠,4(‏ على التشبعات التي تقل عنها كا يلى. 

عدد التشيعات التي تزید عں (۰,۹) = ٤١‏ (أو .)/۸٥,٤١‏ 


عدد التشبعات من (۰,۸) إلى أقل من (۰۹,) = ۷ ( أو .)/٠١,0۸‏ 

٣‏ - تشبعات مقاييس الانيساط بالعامل الأول: 

- (۳۰) تشع سالب تتراوح بین =۰۱۵,. ٠,۲۸۲٣۰‏ ( وهي تشبعات 
غير دال إذ إنہا جيعاً قل من .)٠,۳۵‏ 

ت (۱۸) تشبع موجب تتراوح يڼ (۰,۰10 “yO‏ (« ولکن تشبعا 
واحداً فقط هو الذي يعد دالا إذ يزيد على .)٠,۳١(‏ 
ترز ملامح هذا العامل الأول إذن بوضوح بوصفه عاملاً للعصابية . 

المامل الثاني افائل لدى جميج العينات (جدول ٤۷‏ ) 

١‏ - تشبعات مقاييس العصابية بالعامل الثافي: 

تشبعات جيم مقاييس العصابية الثلاتة بالعامل الثاني غير دالة إذ تقل ن 
(۳۵,<)› أو بالتحدید تقل عن )0۲ ,“(. 

۲ - تشبعات مقايس الانبساط بالعامل التاني : 

جيع تشبمات مقاييس الاتبساط الثلاثة بالعامل التاني موجية ومرتفعة 
الدلالة ء إلا أنما أقل ارتفاعاً بدرجة قليلة مسن تشبعات مقابيس العصابية 
بالعامل الأول . والمدى الذي تتراوح فيه تنيعات مقاييس الانبساط بالعامل 
الثاني هو ( من ٠,1۷۲‏ إلى .)٠,4۷۵0‏ ويبين جدول ( ٤۸‏ ) التوزيع التكراري 
والتسب المثوية هما . 


جدول ( ١۸‏ ): التوزيع التكراري لتشبعات مقابيس الاتبساط 


بالعامسل الثاني المائل 
المدى البشبعات 

من إلى العدد ‏ النسبة المثوية 
1ب“ 14ء ۲ 4,1¥ 
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وبالنظر إلى جدول )١۸(‏ نلاحظ أن عدد التشبعات في الجانب المرتفع 
أكثر منها في الجانب الأقل ارتفاعاً ء فإن ربع عدد التشيعات فوق »)٠,۹(‏ 
بيا أقل قليلاً من الثلثين تتراوح بين )٠,۸۹ »٠,۸(‏ وبذلك يكون 
)/۸۷,٥(‏ من عدد التشبعات فوق (۰,۸). 

ولذلك تتضح شخصية هذا العامل الثاني ببلاء بوصقه عاملا للائيساط . 

والتعليق العام على نتيجة التدوير المائل هو كا بلي: 

« النمط العاملي واحد على الرغم من اختلاف العينات» . 

وبالنظر إلى نتيجة التدوير !!ائل رمتارنتها بنتيجة التدوير المتعامد » نلا حظ 
أن ملامح العوامل ل تتغرر » مع أن كلا النوعين من التدوير يعتمد علي مفهوم 
نظلري تلف . ونضم نتيجة المقارنة العامة بين نتيجة اللوعين من_التدوير كا 


بلي : 


١‏ على الرغم من تغر المنظور النظري للعاملين الستخرجين في هذه 
الدرامة ؛ فإن خصائص هذين البعدين (العصابية والاتبساط ) تظلل _ مسن 
الناحية الحملية - ثايتة مستقرة» . 


°7 


1 الارتباط سن الموامل اهاثلة 


بعد التدوير المتعامد للعوامل بطريتة الغاريا كس » تم السدوير المائل بطريتة 
البروما كس » نستطيع أن نتحدث _ بقدر كبير من الاطمئنان والتقة - بن 
عاملي العصابية والانبساط » اللذين ظهرا بوضوح كاف ني هذه الدراسة باارغم 
من تغير المنظور النظري للنوعين من التدوير: المتعاعد والمائل . ومن المناسب في 
هده المرحلة من التحليل ويعد التدوير المائل أن تتساءل عن الارتباط بين 
العوامل" لدى العينات المختلفةء ونقصد بذلك .على وجه التحديد _ 
الارتباط بين العاملين لذى كل عينة على حدة . ویبین جدول ( ٤٩۹‏ ) نتاتج هذا 


التحابل . 


جدول ( 44 ): معاملات الارتباط بين العوامل المائلة ( اثنين) 
لدى العينات الست عشرة 


١‏ تلاميذ الثانوي ٠,١١١‏ 4 _ الدرسون ٠‏ سلو 
۲ - تلمیذات الثانوي ٠١ ٠,۳۲٤۳‏ - الدرسات ۹ 
۳ - طلة ال جامعة ١١ ٠ر۱۸4١٣ ٠‏ . الكتية ~10 
۽ - طالبات الابعة ١٤٣ر ١۲‏ - الاجتاعيات FET‏ 
۵ ۔ سیدات البیوت ۰,۳۳۸۳ ٠۳۲‏ - العيدات 10 
٦‏ - المرضات ۳٣‏ £4 - الساجين اوه 
۷ - العال ۰,۲۸۹۳ ۵ . الذهانیون سوه 
۸ ۔ الأطباء ۰.۳۸۸۳ ۱١‏ - العصابیون Y~‏ 
interfactor correlation )1(‏ 


ربالتلر إلى جدول ( ٩‏ ) نلاحظ أن الارتباط بين العاملين سالاب لدى 
آرم عشوة عينة وم وجب لدى المجموعتین ( ١١١ ١٠۰‏ وها جموعنا 
المدرسات والمعيدات» وما من يي المجموعات التي ار يظهر بين الدرجات 
الأصلية الخام ها ارتباط جوهري بين مقاييس الانبساط والعصابية » وبتراوح 
الارتباط بين العاملين لدى الست عشرة عينة بين (۰,۰۸ ۰ .)٠,۳٤‏ وليس 
هناك معيار لتحديد دلالة الارتباط بين العوامل فهي مشكلة لم تحظ باهتام 
الباحثين» ولكن « صفوت فرج ٠‏ ( ۱۹۷۵ء ص٣١۲۵‏ ) بتمترح الطريقة الآتية : 
و طالا أن معامل الارتباط عبارة عن جيب عام الزاويةا“ ٻين کل زوجي ٣٨ن‏ 
عوامل المصغوفةء حول" لوغاريتميا إلى معامل ارتباطء فعلينا أن نيدأ من 
هذه النقطة مفترضين بشكل تحكمي أن معاملات الارتباط التي تزيد على 
٠,۵ (‏ ) تعد معاملات غير صفرية » . ومذا المعيار فان كل معاملات الارتباط 
بين العوامل المستخرجة جيعاً تعد غير دالة . 

ولکتنا من ناحیة أخری سنتخذ حدا آخر هو أیضاً تحکمی وافتراضی 
تماما وهو المعيار نقسه الذي اتخذناه التحديد التشبع الدال بالعامل (وهو 
.)).,٥١‏ إذا وصل إليه أو زاد عنه معامل الارتباط بين العوامل كان دالا. 
وتيعا مذا المعيار أيضاً تعد الارتباطات بين العاملين لدى العينات الست عثرة 
كل على حدة؛ ارتباطات غير جوهرية . ونستمد من ذلك الدليل على أن عاملي 
العصابية والانباط المستخرجين لدى العينات المصرية الست عثرة عوامل 
متعامدة مستقلة وغير مرتبطةء وأن التدوير المائل لإ يغير من تعامد العاملين . 

لا - معاملات التشابه بين الموامل امتمامدة 

أمكن في كل المعالجات العاملية السابقة للعينات الست عشرة استخراج 

عاملين واضحي المعالم لكل من العصابية والائيساط » وقد احتفظ هذان 


(۱) 
(۲) 


cosine 


transposed 


العاملان جتماتصي) مواء أكان ذلك بعد تربره تدویراً متامدا أم تدويرا' 
ماثلا» وتوضسح النتيجة الأخية أن افراذر, ارتباط تحعكمي بين الساملين 
( باستخدام زاوية تدوير مائلة) ل يزد إلى تنيير في ملاعهاء و ينتج ارتباطاً 
ذا قبمة بيتهاء ما يجعله)] عتفظين بعلاقته) المتعامدة. 

وإن تفسير العوامل وتحديد طبيعتها هي مهمة سيكولوجية تاماًء وتعد 
واحدة من النقاط التي يكن أن نكون موضع خلاف» على حين أن المعاملات 
"الرياضية المشكلة للعامل (أي تشيعاته) مي الحقيقة الواضحة التى لا تقبل 
اختلاقاً . والواقع أن العوامل التي أمكن استخلاصها في هذه الدرامة قد 
اتسمت بقدر كبر من الوضوح وبتشبعات حاسمة الدلالة إلى حد بعيد» ومع 
ذلك قإن الحاجة ماسة إلى حك خارجي لإبراز شخصية العوامل بصور أوضح 
ولبيان مدى الصلة"" أو التشابه بين العوامل المستخرجة في العيتات ال مختلفة . 

ومعامل التشابه بين العوامل"" هنا يقوم بدور المؤشر لقابلية العوامل 
للتكرار"" أو لإعادة الإنتاج . والقايلية للتكراز مقياس لثيات واستقرارالئمط 
العام » ومعامل التشايه بين العوامل كذلك مقياس لصدق وعالية“ التمط 
العاملي إذا كان بين عوامل من عينات ختلفة . 

وتم حساب أقصى ارتباط بين متجهات المتغيرات الستة المستخدمة قي هذه 
الدرامة بين كل مصفوفتين عامليتين » خلال تدوير المصفوفة الثانية في اتجاه 
المصفوفة الأولى لحساب جيوب تمام الزواياء مستغرقة كل الاحالات بين الست 
عشرة عينة ( جموع احتالات حساب الارتباط = 1هد کا 
وي كل من هذه العمليات المائة والعشرين » ستة معاملات (يعدد متغيرات 


relation (۱( 
coefficient of factor similarity (C.F.S.) (۲( 
replicability (۳( 
REE (4) 


الدراسة). وقد قمنا بحساب ب متوسط أتصى ارتاط بين متجهات 
الاختبارات الستة المستخدمة » بى كل روج من المصغوقات العاملية وهو 
إجراء مسوغ ذکره « کایزر ۲ وزملاؤه (341 م1ط1) وظهر انه یتراوح بین 
۹,ء؛ ٠,۹۹‏ ويشير ذلك إلى أن المزاوجة'" بين المتغه ات السنة قد 
وصلت إل مستوى مرتفع من عينة إلى أخرى . 


تلا ذلك حساب معاملات التشابه بين العوامل مستغرقة الاحتالات الأربعه 
الاتية: 

1 - معاملات تشايه العامل الأول بين كل عيننين من الست عثرة عينة . 

. معاملات تشابه العامل الثاني بين كل عينتين من الست عشرة عينة‎ - ٣ 

۳ معاملات تشابه العامل الأول في إحدى المصفوفات مع العامل الثائي 
في مصفوفة أخرى من الست عشرة عينة . 

٤‏ - معاملات تشابه العامل الثاني ثي إحدى المصفوقات مع العامل الأول 
قي مصفوفة أخرى من الست عشرة عينة . 

وحيث إن عدد المصفوفات العاملية هو ست عشرة مصفرفة (تبعاً لعدد 
العينات)» فيكون عدد معاملات التشابه في الفقرة الواحدة س الأربع السابقة 
هو ( ۱۲۰ معاملا) 


وفيا يختص جعاملات التشابه للعامل الأول ( وعو عامل العصابة ) يلاحظ 
آنہا تتراوح بین ۰,۲ ۰۹ على حن تترازح معاملات التشابه للعامل 
الثاني ( وهو عامل الانيساط) بين ١٠٠۷ء ٠,4۹4‏ ويبين جدرل ( ۵١‏ ) 
التوزيع التكراري والنسب المئوية لعاملات التشابه للعامل الأرل وللعامل الثاني 
لدى الست عثرة عينة. 


pairing )۱( 


جدول ( ٠١‏ ) : التوزيع التكراري والنسب المئوية لمعاملات التشابه بين العامل 


التطايق (فوق 4( 


التشابه الشديد ( ٠,۸‏ ۸4رء) 
التشابه ( )٠,۷۹ - ٠,1‏ 


وبالنظر بی جدول )٥۰(‏ نلاحظ ما یلى: 

١‏ - بالنسبة للعامل الأول (العصابية) فإن جيع معاملات التشابه ما عدا 
واحدآ فقط ( أو /4٩4‏ منها تقريبً) تشير إلى تطلابق"'' عامل العصابية بين الست 
عثشرة جموعة . 

۲ - فيا يختص بالعامل الثاني ( الاتيساط ) فإن غالية معاملات التشابه ( أو 
٥‏ منها ) تكشف عن تطابق عامل الاتيساط بين الست عشرة جموعة» وتشر 
/٤‏ تقريباً من هذه المعاملات إلى تشابه شديد"» في حين أن معاملا واحداً 
يدل عل التشا" فقط . 


د امرجم فی تحديد مذه المستويات: (216 ص ,1969 (White, ef al,‏ . 


close similarity (۱( 
similarity (r) 
e (r) 
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آما معاملات التشابه بين كل من العامل الأول في المصفونة الأول رالعامل 
التاني في المصفوفة التانية ء والعامل التاني في المصفرفة الأولى والعامل الأول في 
المصفوفة التانية (وجموعه) ۲٤۰‏ معاملا ) لدى الست عشرة عينة »فهي غير دالة 
با معبار الدي سبق اتخاذهء إذ تتراوح جيعاً بين ا و 


ونستنةج من ذلك ما يلي : 

أولآ: تبرهن معاملات التشابه المستخرجة لعامل العصابية وعامل الائبساط» 
على قابلية مرتفعة لتكرار هذين العاملين بالرغم مسن اختلاف 
العينات الست عشرة المستخدمة قي واحد أو خر من المتغرات 
المستقلة السبعة الآنية : الس الجنس » المهنة ءالتعلم » عدم السواء» 
طريقة التطبيق » حجم العينة . 

ثانبا: قابلية عامل العصابية للتكرار أعلى _ بدرجة قليلة - من قابلية عامل 
الانبساط لإعادة الاستخراج . 


ثانا : تشر معاملات التشابه المستخرجة _ في حدود التصي العانل 
المتيع - إلى عالية"" عامل العصابية والائبساط . 


universality )۱( 


EYY 


۸ التحليل الماملي لبيانان كل عينات الدراسة مجتمعة 


تم - في الفقرات السابقة - استخراج عامل العصابية والائبساط بعد التدوير 

المىعامد يطريمَة الفار عا كس» ول تتعر ملامح العوامل بالتدوير الائل بطريقة 
البر وما کس » > كما ظهر أن الارتباط منخفض بين العاملين إشارة إل تعامدها » ولقد 
كان من المتوقع _ نتيجة لذلك - أن تكون معاملات التشابه مرتفعة بين 
العوامل المتناظرة في كل تحليل» وهذا ما ظهر فعلا فيا يختص بالعامل الأرل 
(العصابية) وقي العامل الثافي (الانبساط )» ويدل ذلك على إمكان استعادة 
العاملين وعدم تخرها مع تنوع خصائص العينات الست عشرةء ما يعد دلبلا 
على عالية عاملي الانيساط والعصابية . ومن هتا قإن القول بأن هذه التتائج تشر 
إلى قدر كبير من الاتساق والثبات والاستقرار وعدم التغير من عينة إلى آخری 
له ما يسوغه غاماً . 

ويغري هذا الاتساق وذلك الاستقرار بمحاولة النظر إلى ن 
العينات المستخدمة جتمعة» وذلك عل الرغم من أن أحد الخصائص الامة 
للتحليل العاملى الجيد هو أن تکون العينة أو العينات المستخدمة في تحليل واحد 
متجانة"" فا لا نقيسه (أي المتغيرات التي لا تدخل في التحليل كالسن 
والجنس والمهنة مثلاً)» وعم أن هدا الشرط ١‏ يتحقق مع عینات هذه 
الدراسة جيعاً قي عينة واحدة كبيرةء إلا أن هذا الإأجراء الذي قمنا به هتا له 
ما يسوغه عامليً» فإن افتراض تجانس العينة المستخدمة في التحليل العاملي إغا 
يقصد به - في حقيقة الأمر ‏ أن تعير العوامل الناتجة عن التباين في الأداء 
الذي تتضمنه المتغيبرات التجريبة موضع القاس » ى خفض احالات ظهور 
تباينات دخيلة يكون السبب فيها متغبرات غر تجريبية م تخضع للقياس ولا نعم 
مدی تأثبرها أو ااه . وطالا أدث التحليلات الخاصة بكل عة من الست 


homogeneous )1( 


عشرة على حدة إلى إبراز أن المتعيرات التجريبية تمكنت من اسسيعاب القدر 
الأكبر من التباين التحريي ؛ فيصبح من الفروري هنا غاولة استكشاف طبيعة 
العوامل المستخرجة على ضوء عدم التجانس داخل العينة وهو إجراء له سوابق 
متعددة في التراث السيكولوجى . ولا فقد جعت العينات الفرعية الست عشرة 
ني عينة واحدة كبيرة على ضوء هذا المنطق رللأغراض الاستكشاقبة الآنية: 

١‏ - استكشاف ما وراء هذا الاتساق المرتفع بين النتائج المستخرجة» 
والتشابه الذي يصل أغلبه إلى حد التطابق بين العوامل » ويشير إلى استقرار 
العوامل وعدم تغيرها مع تبر خصائص العينات المستخدمة . 

۲ محاولة التعرف إلى مدى تغير النتائج بتأثير من ضم عدد غير قليل من 
العينات (ست عشرة عبلة) غير !لمتجانسة» والي تشتمل على عدد كبير من 
المفحوصين ١,۷١ ١٤(‏ )ء الذين يختلفون بعضهم عن بعض في عدد غير قليل من 
المتغيرات المستقلة (سبعة)ء ومقارنة هذه العينة كبيرة الحجم بالعينات الفرعية 
ذات الحجم الأصغر. 

٣۳‏ - محاولة الخروج بصيرة أكثر إيازاً والخترالاً تلخص النائج 
المستخرجة من العينات الست عشرة الفرعية . 

وعلى الرغم من أن أهدافنا من هذا التحليل ذات طبيعة استكشافية كا سيق 
أن ذكرناء إلا أننا نستطيع أن نقدم عدة توقعات ها ما يسوغها في هذا الصدد 
أهمها ما يى : 
أولا: قتوقع استخلاص العوامل نفسها ما يؤكد استقرارها وثباتها في عينة 

كبرة» با لا يختلف عا سيق أن استخرج من العينات الفرعية 
المتجانسة الأصغر. 
ثاناً: أن التباينات الدخياة المترتبة على المتغيبرات غير التجريبية والناتجة عن 
ضم العينات المتجانسة في عينة واحه ة غير متجانسة » يكن أن تؤدي 
يصورة محدودة إلى تغر فى النممل العاملى لا يتر في خصائص العوامل 
آو طبیعتها . 
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وعلى ذلك قإن ما قدمتاه من مسوغات لمذه الأهداف الاستكشافية يسمح 
ا بم المجموعات الفرعة الست عشرة ف عينة وأاحدة كييرة وعل 
نتائجها إذا ما حققت التوقعات المفترصة بمثابة برهان جديد على استقرار 
بعدي العصابية والانيساط عبر التياين الواسع لدى الأفراد في هذه العينة 
الواحدة الكبيرةء والذي تشكله المتغيرات السبعة غير التجريبية التى اخترت 
العينات الفرعية الست عشرة على أساسهاء والتي م تصنيفها إلى ثلاثة متغيرات 
مستقالة أساسية: ديوجرافية وسيكومترية بالإضافة إلى المتغير الخاص جم 
العینة (انظر ص ص )٥۲١ - ۳٤۹‏ . 

ونعرض فا ل لنتائج هذا ال لتحليل. , 

أ - معاملات الارتباط 

بین جدول ( ۵٩‏ ) معاملات ارتباط بیرسون بین القم اجام للمتغيرات 
( الاستخیارات) الستة لجميع العبنات الست عثرة مجتمعة. 
جدول (0۱): معاملات ارتباط بررسون بين الاستخبارات الستة لدى جيع 

العيئات جتمعة (ن = عء٠۷١)‏ 


المتغبرات 1 ۲ ۳ a ٤‏ 
١‏ - العصابية (أ) 
۲ لائبساط (1)-۷۳۰ء,. 
ا العصايىة (ب) ss AN eR *Y‏ 
¿ - الانبساط (پ) ۲۲٢‏ رە 116-0۷1 
۵~ التقلىات )ث( TIO oAETE oA ° AT‏ 


YASA— AY o TIYT— °, 10۳6 °, ن الاتطلاق (ر)-۱14‎ 


وليس من المناسب أن نتوق كثيراً عند مستوى معاملات الارتباط» وإن 
كان يلاحظ هنا تأثر القاعدة العامة وهى أن انخفاض تحانس العينة (زيادة عدم 
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التجانس) يؤدي إلى ارتفاع معاملات الارتباط في تعبيرها عن التباين المشترك 
بين الخصائص موضع القباس ويصرف النظر عن الارتہاط الموجب الجوهري 
بين مقاييس العصابية الثلاثة » وكذلك بين مقاييس الانبساط الثلاثةء والذي 
سبق ظهوره في الاتجاه نفسه في التحليلات الفرعية السايقة للعينات الست عشرة 
متفصلة » إلا أن الارتباط السالب بين العصابية والائيساط» والجوهري في 
معظم الحالات» أصبح الآن في هذه العينة الشاملة أكثر اتساقاً ووضوحاً» بعد 
أن كان يظهر أحياناً ويختفى أحياناً أخرى فى مستوى العينات الصغرى الست 
عشرة كل منها على حدة. 
ب - العوامل الستخرجة بطريقة الكونات الأساسية 

أجرى تلل عاملى للمصفوفة الارتباطية السابقة بطريقة المكونات 
الأساسية» مع وضع واجد صحيح في الحلايا القطريةء وقبول دلالة العامل 
الذي يساوي أو يزيد جذره الكامن عن واحد صحيح » وهو المحك المتيع ذاته 
في التحليل العاملي في العينات الفرعية . ويبين جدول )٥١(‏ العوامل 
المستخرجة . 

جدول ( 0۲ ): المصفوفة العاملية المستخرجة بطريقة المكونات 
الأساسية لجميع عينات الدراسة تجتمعة (ن = )٠۷١١‏ 


۲ - الائبساط (أ) -004,. 0° a,VarY¥‏ 
۳ . العصابية (ب) ETTY ATE‏ ۸۸۷7 
٤‏ - الانباط (ب) ل 0,< e1‏ 
ه ‏ التقلبات (ث) eyAAYY 10 A۰4۰‏ 
- الانطلاق (ر) £ 140 00 ر 
الجذر الكامن °40 1۸44 

النسية المئُوية للتباين ATTITÊ 124111 Orta‏ 


ء٦‎ 


وبالنظر إلى جدول (۵۲) نلاحظ ما یل : 

١‏ العامل الأول عامل ثنائي القطب» يجمع بين مقاييس العصسايية 
التلاتة في القطب الموجب. ومقاييس الانبساط الثلاثة في القطي السالب» 
وجبع تشبعات المقاييس الستة به دالة» ولكن تشبعات مقابيس العصابية به أعلن 
من تشبعات مقاييس الانبساط . وهو عامل قوي يستوعب اكتر قليلا من 
نصف التياين . 

۲ - العامل الثاني عامل عام يستنفد ما يقل قليلاً عن تلث. التباين ء.وعع أن 
تشبعات جيع المقاييس به جوهرية » فإن تشبعات مقاييس الانبساط أعلى من 

ومن الواضح أن نتيجة هذا التحليل العام المباشر بطريقة الكونات 
الأساسية غير واضحة ويصعب تفسيرها على ضوء إطار نظري مقبول . ويذ كر 
« جورستش » (329۴.م,1,1974عدومG‏ ) « أنه لا بد من تفسير العوامل على 
ضوء الإطار النظري » . ولذلك قمن المناسب أن نفسر هين العاملين تبعد 
تدوير المحاور الذي يعيد توزيع التباين الكلي على أساس من خصتائص البناء 
البسيط كا وضعها « ثيرستون» وسبق تفصيلها 


ح - التدوير اللتعامد للمحاور بطريقة الفاريماكس 
بالنظر إلى جدول (0۳) نلاحظ ما يلى: 


١‏ - العامل الأول عامل قوي للعصابية إذ تشبعت مقاييس العصايية الثلاثة 
به فوق ٠,۹‏ على حين تشبعات مقاييس الانيساط التلائة به غير دالة (أقل من 
,*(. 

٣‏ - العامل الاي عامل الانيساط إذ تشبعت مقاييس الانبساط الثلائة به ا 
بزبد عن ٠,۸‏ في حين أن تشبعات مقاييس العصابية الثلاثة به غير دالة ( أقل 
من 0,< (). 
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جدول ( 0۳ ): المصفوفة العاملية بعد التدوير بطريقة الفا رما كس ميع عيتات 
الدراسة جتمعة (ن = ع١۷١)‏ 


المتغبرات ٠‏ العامل الأول العامل الثانی 
١‏ - العصابية (أ) ۱ - ۳۵ 
۲ - الاتيساط (1) A41Y O‏ 
+ - العصابة (ب) °۸ £01 
4 - الانباط (ب) -0¥0,. ATTY‏ 
ه - التقلبات ( ث) YY‏ لهه 
٦‏ - الانطلاق (ر) a YYYA™~‏ 410 
التسبة الموية الاين 0۹۷0 O‏ 


د ۔ التدویر افاثل للمحاور بطريقة البروماگس 


يبن جدول )۵٤(‏ نتيجة هذا التحليل تبعاً لطريقة « هندركسونء 


وایت »: البروما کس . 


جدول ( ٥٤١‏ ): المصقوفة العاملية بعد التدوير المائل بطريقة البروما كس جميح 
المتغبرات العامل الأول العامل الثاني 


١‏ - العصابية (أ) 0 وه 
۲ - الائيساط (أ) ,ر 4£ 
٣‏ - العصابية (ب) 4۳۷¥ ۰,۱4 
۽ - الائيساط (ب) - 140 AYY‏ 
ه ‏ التقليات (ث) 0۲ °۳4 
: 


ہ الانطلاق (ر) £ ۸17 
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ولا تختلف نتيجة البروماكس عن الفاريا كس » فا يزال العاملان واضصحين : 
العصابية والانبساط دون ما لبس » فلم يغير التدوير المائل من شخصية العاملين ء 
کا أن معامل الارتباط بین العاملین هو ٠,۲۷۱‏ وهو معامل متخفض يشير 
الى تعامدها ۔ 

ه - معاملات التشابه بين العوامل 

تم حساب معاملات التشابه يبن العوامل المتعامدة لدى الست عشرة عينة من 
عينات الدراسة كل منها على حدة ( والواردة قي الفقرة السايعة مسن هذا 
الفصل)ء وقد أشارت إلى قابلية مرتفعة للتكرار بالنسية للعاملين 
امستخرجينء علا بأن هذا النوع من التحليل على درجة عالية من الأهميةء 
فکا یذ کر « جورستش » (اإ۳ .10) فإن « الحوامل تتأکد فقط إذا كانت 
قابلة للتكرار » . ويمتا الآن أن نتعرف إلى معاملات التشابه بين العوامل 
امستخرجة من العينات الست عشرة كل على حدة من ناحيةء وبين العوامل 
المستحخرجة من التحليل العاملى للارتباطات بين الاختبارات لدى العبنات الست 
عشرة مجتمعة في عينة واحدة كبيرة من ناحية أخرى . والمدف الأساسى من 
هذا النوع من التحليل هو بيان معاملات التشابه بين العوامل المستخرجة من 
العينات الفرعية وبين العوامل المستخرجة من العينة الإجالية الكبرى» مع وضع 
الحوامل المستخرجة من عينات ذات حجم صغير جدا (ن = ١۶‏ ثلا في 
العينة الثالتة عشرة: المعيدات) موضع الاهتام بالدرجة الأول . ولنضع هذا 
المدف قي مستوى إجرائي يجيب عن هذا التساؤل: ما هو مدى التشايه بين كل 
من العوامل المستخرجة من عينة حجمها )۱١(‏ مفحوصاً وعينة حجمها 


ر( عند الرغية في إجراء ا لمعارنة بين العية الإجالية الكبيرة مقابل عيلة صغيرة معينةء كان 
الأجدر عزل هذه العينة الصغرى عن المينة الكبرى عند إجراء التحليل ء مثال ذلك قي عينة 
المعيدات (ن = )٠١‏ كان الأفضل والأدق إجراء تحليلات العينة الكرى مطروساً منها 
أو معزولا عنها بيانات عينة المعيدات وهكذا في بقية العينات» ولكن ذلك كان سيتطلب 
القيام بتحليلات عديدة تستغرق زمناً مكلفاً على الحاسب الإلكتروني . 


£۹ 


۱,۷۰٤(‏ ) ممحوسا ؟ وإذا کان التشابه مرتفعا ہي العوامل المستحرجة سن 
هدین المستویین اللذیں یفارقان کنیا جداً في حجم العيبة. فإن ذلك يعد ليلا 
آخر على أن العوامل المستخرجة قابلة للتكرار وتتبم بالتبات والاستفرار لدى 
الحبثات المستيخدمة ما قد مهد لإشات عالمية" هذين العاملي . 

ويب أن نشير إلى نقد عتمل هذا الإجراءء إذ يكن أن تكون نتائج هذه 
المقارنة في جانب کبیر منها مصطة': ذلك أن المقارنة هنا تمت بين عيتة 
کبيرة وبين ۽ عینات فرعية هي ذاتها المكونة للعينة الكبيرة . ولكن ذلك إن 
صدق على العينات الفرعية كبرة الحجم (ن = ...ل + ) وهي أرب 
جمرعات» إلا أنه لا يصدق بالدرجة نفها على العيئات الفرعية الأصغر حجاً 
زق = ١ه )-٠‏ وهي اثني عشرة جوعة . وعلى أية حال جب الظر إلى 
جدول ( ۵۵ ): متوسط 1 ارتباط بين متجهات الاختبارات عند الأتدوير 
خلال حساب معاملات تابه الحوامل المستخرجه س الست عمرة عينة على حدة 

مقابل العوامل المستخرجة من العينة الإجالية 

رقم العينة متوسط أقمى ارتباط رقم العينة متومط أقمى ارتاط 
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afrlifact ( 
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نتاتج هذا التحليل بشيء من الحذر. ويبين جدول )٠١(‏ سوط أقصى 
ارتباط بين متجهات المتعرات . 

وتشر التائج الواردة قي جدول ( 60 ) الى أن المزاوجة أو المطايعة" بين 
المحغرات الستة المتخلدمة في الدراسة قد وصلت الى متوی مرتفع بن 
العيتات الغرعية الصغرى والحينة الإجالة الكبرى في كل المقارنات ولا فرق 
قي ذلك بين عينة كبيرة الحجم أو صغرةء إذ إن جيم المعاملات تزيد على 
٠,١‏ وين جدول ( ٥1‏ ) معاملات التشابه بيت العوامال المستخرجة مسن 
العينات الفرعية الست عشرة في جاتب والعينة الإجالة الكيرى قي جانب 
آخر. 
جدول ( ٥٦‏ ) : معاملات تثابه العامل الأولء والعامل الثاني يرن العينة الإجالية 

والعينات الفرعية الست عثرة 


حهاملات تخابه العاعل مغاعلات تايه العامل 

رقم العينة رقم العينة 
الأول الثاني الور الاي 
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ر ر معاملات الشابه الواردة في حدول ( ۵۹ ) إلى تطابن العاملين 
امسخرحبن من العينة الإجالية الكرى في جانب. والعاملين المستخرجين من 
العنات الست عشرة الفرعبة الصغرى فى جانب آخر. وتبرز تتبجة أخرى 
هامة » وهي أن معاملات التشابه ي تتأتر بصغر حجم العينة (جیع معاملات 
التشايد فوق )٠,4١‏ ويدلل ذلك على بات العاملين واستقرارها مع تغیر 
خصائص العبثات وقد يسرع غ لا ذلك أن ضع النتيجة العامة الاتية: ùi:‏ عامل 
العصايية والاتبساط من بين الأبعاد الأساسية الراسخة للشخصيةء أو المصادر 
الحقيقة للفروق الفردية لدى العينات المصرية المستخدمة قي هذه الدراسةء أو 
أن التمط العاملى لمات الشخبية واحد يالرغم هن تنوع العينات . 


LY 


الفصل الحادي عشم 


مزید من الأدلة 


تمھید : 

سلسلة الدراسات التى أحريناها في الفصرل السابقة من الباب التاني هى 
الدراسة الأول ء ونعرض في هذا الفصل نتائج الدراستين التانية والثالتة . وتدور 
المشكلة الأساسية في الدراسة الأول حول مدى اختلاف التمط العامل لمات 
الشخصية نتيجة لاختلاف عدد من العينات المهرية (ست عشرة عنة)؛ في 
سبعة من المتغيرات المستقلة کال والجنس والب وغیر ها( انظر ص۹ ۲۶٣‏ 
ب) . وقد افترضنا أن العصابية والانساط بعداذ يمك اسسعادتي] أي أنا 
قایلان للتکرا ا" بالرغم من اختلاف العينات المعرية المستخدمة. وقد 
حققت النتائج الفرض بصورة دقيقة . إذ أمكن استخراج عامل العصابية 
والانبساط سواء بالتدوير المتعامد أم المائل » وكات معاملات التتابه بي 
العوامل'" مرتفعة تصل غاليتها إلى حد التطانق » وقليل متها يبلغ مسنوى 
السشانه الشديد. وهى دلائل تؤكد ما للعاملين مى عالة"" نظراً لاستقرار 
العوامل وثباتها من عينة إلى أخرى . 


. . . a 
کا ورد ع ہ مصطفی سویف›‎ ٠ 8. Wآاkاءد۸ واوفح ٭ہ ولکنسرن‎ 


replicablg (1) 
CES. )( 
universality (T() 


a: 


( ۰۱۹۹1۸ ص٤۵‏ ) أا عتدما نکوں بص دد عدد کر مسن التحللات 
الإحصائية في أية دراسة فلا بد لتا من أن ننظر إلى الستائج الجوهرية الي خرج 
ما (سواء أكانت فروقاً أم ارتباطات) وتلقي بالسؤًال الآتي : أكان من الممكن 
لنا أن نخرح ذا العدد من التتائج الجوهرية بعمحض الصدفة ؟ آم أن هذا الحدد 
يعلو على مستوى المدفة؟ 

وفد أوضح ١‏ ولكنسون» أن إذا كانت «ن» من التحليلات 
الإاحصائية = ١۷‏ فالمصادفة وحدها لاتسوق لنا أكثر من تحليل واحد من بينها 
بظهر جوهریاً عند مستوی ۰,۱ أو تحلیلین جوهریین عند مستوی ٠,٠۵‏ 
أما الحصول على أكتر من ذلك من النتائج الجوهرية فلا يكن إرجاعه إلى 
الصدفة. ٠‏ 

بىد أن نتائج هذه الدراسة (الأولى) قد تنقد فيا يتعلق بتصميمها خاصة 
اختبار المتغيرات . ويتبادر إلى الذهن سؤال هام وهو: هل يكن استعادة 
استخراج عاملي العصابية والانبساط كليها إذا ما تغيرت المحغيرات 
( الاسخبارات) الداخلة في التحليل؟ ويعبارة أخرى هل نتغير قسمات 
الحاملين بتغير عيتة السلوك المختارة على أساس من جلة البنود التي نشكل 
الاسنخبارات المستخدمة؟ ويعتمد هذا التساؤل على احتال أن يكون 
الاستقرار المرتفم للعوامل والتطابق بين معظمها وهو ما كشفت عنه النتائج ؛ 
معتمد ومتائر - إلى حد لا نعلمه - خصاتص الاستخبارات امستخدمة . وعا 
يضح الباب واسعاً مام مشل هذا التساؤل أن اختيار مقياسين للعصابية 
ومقباسن للانساط س الصورتين ( أ »ب) مس قامة أيزنك للشخصية قد يؤدي 
إلى نتائج مصطنعة ". أو على الأقل متأثرة شل هذا الاختيار المتحيز 
لصورتين من مقاس واحد من المغروض أن) صورتان متكافئتان'""' للقانمة 


artifact (۱( 


equivalent forms (۲( 


L1 


نفسها سه) ارتباطات مبادلة مرنععه» وذلك اذا ما عرملا بوصغها صغری 
مسملين بعضه) عن بعض . 

وحبت إن التشبعات العاملية دالة للارتباطات الأصلية بين المنغرات. إن 
منل هذا الاختبار يكن أن ينعكس على العوامل المستبخلصة با تكسف عه من 
تباين مشترك بين متغبرات تكون _ قي حالة الصور الىكافتة - غير مستقلة . 

وماك ردود عدة* على ذلك بعضها سيكومتري والآخر عامل والثالث 
(وهو ما سوف نركز عليه) عملي تجريي . فمن وجهة نظر سيكومترية فإن 
اختيار صورتين متكافئتين إنما يتضمن - من إحدى النواحي - مضاعفة عينة 
السلوك المسحوبة للتحليل والتصنيف وللهدف الاآخير بوجه خاص فإن 
التحليل العاملي يستخدم هنا - إلى جانب أنه وسيلة للتحقق من الغروض - 
لنصنيف هذه و العينات من السلوك » بہدف التعرف إل الفثات التي تتضمنها 
هذه « العينة » أو الفئة العامة التي تستوعب جرئيات الجانب الأكبر من هذه 
العبنة السلوكىة فى هذا المجال. 

ولقد اخترنا التحقق من مدی تأثیر هذا الاختبار الذي قد یکوں متحیزاً 
نخيرات الدراسة (الاستخبارات) على اثنين من المستويات ها : 

أ بالنظر إلى نتائج هذه الدراسة (الأوى) ذاتها من منظور معين. 

ب پإیراد نتائج أربع درامات جديدة (سندعوها بعد تميعها ف : 
الدراسة الناننة والدراسة النالتة)» نتجنب فيها اختيار المقايس المتناظرة من 
صورنین متکافئن فی علا واحد مع إدخال متغيرات جديدة كلا كان ذلك 


ل 


ممكاًء وهذا المسنوى العملى هو ما يتعين التعويل عليه أكتر من غيره. 


(٭) آلکرصدیقی الد كتور صعوت فرح الدي أجريت معه هده المناقحة . 
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| مدو تأثر نتيجة التحليل باختيار 
صور متكافنة للمقياس 
تتعدد مناهج التحليل الحاملي أو الطرق العملية لاستخلاص العوامل تعدداً 
ليس بالقليلء وة مذاهب كثرة في ملء الخلايا القطرية» ومعايير متنوعة 
لتحديد عدد العرامل الدالة التى يحب استخراجها ويوقف التحليل عندهاء وني 
وقت مبكر كانت تفضيلات علاء النفس تختلف بين العوامل المدارة (ثيرستون 
مثلاً) وغير المدارة ( بيرت مثلا) ولو أن السائد الآن هو التدويرء وبين 
العوامل المتعامدة (أيزنك مثلاً) والمائلة (كاتل مثلاً)» مع طرق رياضية 
كثيرة لكل من التدوير التعامد والائلء بل وقبل ذلك تختلف الآراء حول 


س 
التر كيز على واحد أو آخر عن أهداف التحليل العاملي» وخا ب ولش 
آخراً _ المشكلة الصعبة: تغسير العوامل . وموجز ما سبق أنه ما تزال هناك 
مور جدلية'" كثرة في التحليل العاملى تعد مشار جدل وخلاف بين 
EET‏ 
ولكن الحقيقة الأساسية (ولكنها ليست الوحيدة) وط هذا الاختلاف في 
الرأيء هى أن كلل هذه الطرق تبداً من المصفوفة الارتباطية وتعتمد في النطوة 
الأولى عليها . ولذا فمن المتاسب أن نفحص معاملات الارتاط لنتحقق من 
التاؤل الآقي: 
إلى أي مدى تتأثر الارتباطات المتبادلة بين المقاييس المستخدمة باختيار 
اثتين من المقاييس الفرعية التي تعد صوراً متكافئة للمقياس ذاته أو القابعة ؟ 
وهناك على هذا المستوى توقعان متقابلان » وها أن تكون معاملات الارتباط 
المتبادلة بين مقياسى الصور المحكافةة : 
ره لا ترجد الخلاقات وتدم الجدل يي التخصصي ي عم التقس رمناهجه فحسب. یں سي 
ك ر مستوی معي من التقدم - في ممظم العلوم» بل وق ادقها قاته د٥ی‏ الرياضة ؛ 
والخلافات في الحالة الأخرة ليت نالطع في الأساسيات . 
controversial 0)‏ 


> 


آ 


. أعلى من الارتباطات المتادلة بن كل منها ومقاس آخر رها‎ - ١ 
أقل من الارتباطات المتبادلة بين كل منها ومقباس آخر غيره] أو‎ - ۲ 
. تتساوی معھا‎ 


وقي الحالة الأول تتأثر نتيجة التحليل العاملى بمتل هذا الاختيار الذي 
يكون - عندئذ - غير مئاسب؛ لمتغيرين لا يعدان صوراً متكاخئة فقط بل 
ومتطابقة » ما يؤدي إلى نتائج مصطنعة بل مضللة . في حين أن الاختيار قي 
الحالة الثانية يكون ‏ غالبا - غير مؤثر في نتيجة التحليل العام » وتكون 
بصدد متغيرات غير متأثرة بطييعة كونها صوراً متكافئة للمقياس ذاتهء ما . 
يؤدي إلى نتيجة غير مصطنعة من هذه الناحية 


وليس ثمة فرض معين تضعه بالنسية هذين التوقعين فيا يختص بهذه الدراسة» 
بل إن فحص الازتباطات جب أن يكون - وحده.. هو المرجح لواحد منها 
أو الاجر ومتعا لتشتمىت انتباء القارىء بعرض نتاتج متمد من الست عشرة 
عينة فرعيةء قسوف نعتمد. على العينة الاجالىة امكونة من العبتات القرعية 
جيعاً (ن = ١۷۰,١)ء‏ ونظراً لكير حجمها فيتوقع استقرار نتائجها . 
ويالتظر إلى المصفوفة الارتباطية المحسوبة من هته العينة (جدول ١0ء‏ 
ص ۱۵٤)ء‏ نلاحظ ما یلی۔ 


٠.۸۲ ۷ = الارتباط :بين مقياسي العصابمة من الصورتين (أًبب)‎ - ١ 
٠,۸۰۳۸ = الارتباط بين مقياس العصابية (أ) والتقلبات (ث)‎ - ۲ 
ء,۸٤۲١٤١‎ = الارتياط بين مقباس العصابة (ب) والتقلبات (ث)‎ - ۳ 


ويعتى ذلك أن الارقباط بين المقباسين القرعيين للعصايية من الصورتن 
التكاقشن (ءب) هن فة يزنك للشخصة» أعل بدرجة قليلة من 
الارتياط يبن مقياس العصايية من الصورة (أ) والتقلبات الوجداتية 
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ل« جيلفورد ١‏ (ث). ولكته أقل بدرجة قليلة من الارتباط بين مقياس العصابية 
من الصورة (ب) والتقلبات الوجدانية (ث). وتوجز ذلك قي قولتا: إن 
الارتياطات المتبادلة ہیں مقیاسی الور المحكاقكة له یزبد ‏ بوجه عام عن 
الارتاطات امحادلة بن کل مھا غل حدة ) ومقیاس آخر للعصابة هنو 
التقليات الوجدانة له ثباث وصدق مرتفعان . ويترتب على ذلك أن اختيار 
مقياسي الصور المعكافئة لا يتوقع له أن يؤثر في النتائج عا يجعلها ممطنحةء 
ذلك أن الارتباطات التبادلة بينها تقع في حدود الارتياطات بين كل متها 
ومقیاس آخر ۔ 

وتفحص الآن الارتباطات المتبادلة بين مقاييس الاتياط الثلاثة (جدول 
۱ ص ١٤٤)ء‏ وهي کا يلي: 
١‏ - الارتياط بين مقياسي الانيساط من الصورتين (أء ب) = ٠,0۸۷١‏ 
۲ - الارتبأط بين مقياس الانبساط (أ) والانطلاق (ر) = ۵٣ه1,.‏ 
۳ ۔ الارتباط بین مقیاس الانبساط (ب) والاتطلاق (ر) = 1۹۵۷,. 

ويعتي فلك أن الارتباط بين المقياسين الفرعيين للائيساط من الصورتين 
(أ»ب) هن قانمة + أيزنك ٬للشخصة‏ ؛ ليس أعلى من الارتباطات المتبادلة بين 
كل من المقباسين على حدة وبين مقياس الانطلاق(ر) ل« جيلفورد ؛. وهذه 
النتيجة واضحة يذاتهاء وتتلخص فى أن اختيار مقياسى الاباط مسن 
الصورتين المتكافئتين لا يُتوقع له أن يتدخل' أو يشوه النتائج . 

وتوجز نتيجة هذا التحليل فيا ملي : 

تفقرض أنه إذا زادت الارتباطات المتبادلة بين المقباسين المتكافئن عن 
ارتباط کل مھا على اة بمقياس آخر له ثبامق وصدق مرتفعانء قإن العوامل 
المستخلصة من مصفوفة ارقباطبة طا هذه الخاصية ) تؤوي ىء في معظم 
الأحوال . إلى عوامل فتصطنمة أو زائغة .ءلم قق فممص الارتباعطات المتبادلة 
بين المقايس المتخدمة لقياس كل عن العصابة والاتيساط في هراستنا هذا 
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الفرص أو المد ولس هدا مقط بل ان متل هدا الاختیار - کا كشت عه 
الارتناطات المتہادلة پین المgغاییس‏ - س الممکن آں یکون تزا ضد ال عة 
ونخاصة في حالة مقاييس الانيساط » فمن الممكن في تصمم عاملي آخر | ميار 
مفايبس أخرى غب هاتين الصورتين المتكاقئتن » تكون الارتباطات بينها أعلى 
ما هي بين هاتين الصورتين ومقباسى التقلبات الوجدانية والانطلاق في هذه 
الدراسةء وعلل الأخص ق مقاييس بعد الاتبساط . 
۲ المصابية والانبساط أبماد قابلة 
للتكرار مم تفير الاستخبارات 

أجريت أربع درامات جديدة (غير الواردة في المصول السايقة من الباب 
الاي والتي دعيناها الدراسة الأولى) على آربع عيتات منفصلة » عكن تصنيفها 
إلى موعت من الدراسات: أنجزت الأرلى متها بمجموعة من المتغيرات (ستة 
استخبارات بالإضافة إل متغير العمر) على عينتين من الذ كور والإتاث . أما 
الدراسة الثانية فقد استخدمت سبعة متغبرات (استخيارات) أغلبها غير 
المستخدم ي الدراسة الأول في هذا الفصل وطبقت على جموعتين من الذكور 
والإنات. 
وتہدف هاتان الدراستان إلى الإجابة عن السؤال الآني: 

- هل يكن استخراج عامل العصابية والاتبساط اللذين سيق استخراجها 
قي الست عشرة عسة السابقة . لدى أربع عينات ختلفة من طلاب المحامعةء إذا 
ما استخدمنا متغبرات تختلف عن المتغبرات الستة المستتخدمة قي الدراسة 
الأساسبة؟ 

وتختلف المتغيرات التجريبية المستخدمة مع المجموعات الأربع التي سنورد 
نتائجها في الففرات التالىة من هذا الفصل » عن المتخيرات التجريبىة المستخدمة 
مع العيثات الست عشرة فى الدراسة الأساسية السابق عرض نتائجها في 
الفصول السابقة ء في جانبين ها : 


۹ 


. إدخال بعض التغيرات التي لم تستخدم قي التحليلات السابمة‎ - ١ 

. عدم استخدام صور متكافة للمقاييس‎ i 

وقد حللت البيانات بالطرق المتيعة في الدراسة الأساسية الأولى ذاتباء 
ولكننا ستكتفى بإيراد النتائج الاتية : الحوامل بعد التدوير المتعامد والمائلء 
والارتباط بين العوامل » ومعاملات التشابه بين العوامل . وتعرض الآن هاتين 
الدراستين» واللتان تعدان - قي سباق هذه السلسلة من الدراسات . الثانية 


والتالثة . 
۳ الدراسة الثانية 
العينات 1 


٠‏ من طلاب الامعة نصفهم من الذكور والآخر من الإناث. 


التغيرات : 


۱ 
۲ 
ن‎ 
٤ 
0 


٦1 
۷ 


مقباس الكذب من قانمة أيزنك للشخصية (الصورة أ) . 
مقياس العصابة من قانمة أيرّنك للشخصة (الصورة أ). 
مقياس الاتيساط من قانمة أيزنك للشخصية (الصورة أً) . 
التقلبات الوجدانبة (ث) لجلفورد. 

الاتطلاق (ر) لجيلقورد. 

قانمة ويلوي للميل العصابي وهي من إعداد المؤلف . 
الحمردا . 


ويبين جدول ( 0۷ ) المصفوفة العامة لدى الجنسين بعد التدوير المتعامد 
بطريقة الفار يا كس . 


رج يقَرض أن للعمر تداخلا مع أبعاد الشخصية . 


{<° 


جدول ( 0۷) : امصفوفة العاملية بعد التدرير المتعامد بطريقة الفارها كس 
(ذکور. ن = ۲۰۰ [تاث ن = )۲۰۰١‏ 


YA eA of YOT— o0 QA الكذب‎ - ١ 
e4 ۰ e AO— 8۹4 العصابية‎ . ۲ 
47و‎ eee 00ر‎ Yt الائساط‎ - ۳ 
ااه‎ 4 f° 1£ النقليات‎ - 4 
“0 س0ل‎ 7 EY ۔ الاتطلاق‎ ۵ 
4 ° YY— “40 ویلوی‎ - ١ 
العمر سهمه سه سم لوه سل‎ - ۷ 


النسبة المثوية للتباین ۳۸,0۷ ۲۳۹۰ ل۷٣‏ 0ل 

ربالتظر إلى جدول )٥۷(‏ يتضح ما بلي : 

١‏ - العامل الأول لدى كل من الذكور والإناث عامل قوي يستوعب 
قدراً كبيراً من التباين» ويكن تفسيره بوضرح على أنه عامل العصابية إذ 
تشبعات مقاييس العصابية الثلاتة جيعا به موجية مرتفعة وتتراوح بين ٠,۷١‏ » 
١ءء‏ ولکن بلاحظ علي هڌا العامل كذلك ا بلي :۔ 

أ - تشع متقياس نكذب ذا العامل لدى كل من الجنسين تشبع جوهري 
سلى » إلا أته أقل من تشيعات كل مقاييس العصايىة بالعامل . ومن المكن أن 
يتخذ ذلك دليلاً على كفاءة لا بأس بها لمثل هذا النوع من المقاييس ؛ ني قدرتا 
على عزل أو تحديد من يختارون الاستجابة على أساس من الجاذبة الاجتاعية 
للبنودء وأنه لا بد - في الأغراض التطبيقية - من النظر إلى درجة المفحوصٍ 
على العصابية على ضوء الدرجة التي حصل عليها على مقياس الكذب . 


socıal desirabîlıty (SD) (1) 


۳1 


ب - تشيع قياس« ويلوي »للميل العصابي بعامل العصابية أقل من تشبعات 
العصابية « لأيزنك » والتقلبات « لجيلفورد »» وقد يرجع ذلك إلى اختلاف 
طريقة الإجابة قي المقياسين الأخيرين (نعم - لا) عن طريقة الإجابة في 
مقياس « ويلوي »على ضوء مقياس من خس تقط!" » وقد برج كذلك إل أن 
مقياس « ويلوي ؛ بعض الإسقاط على عور الاتطواء كا سيتضح في العامل 
التاقي . 

۲ - العامل الثاني لدى الاناث يستنفد ربع التباين ‏ بينا يقل عن ذلك قليلاً 
عند الذ كور . وييكن تفسيره على أنه عامل الانيساط إذ أعلى التشيعات به 
لمقياسي الانيساط والانطلاقء ويتراوح تشبعها - لدى الجنسين - بين 
۰,٩۰ ۰ ۰,۵‏ ونلاحظ أن تشیع مقیاس « ویلوټي» جوهري سلي لدی 
الإناث وغير دال عند الذ كورء إلا أنه لا يقارن بالتشبعات المرتفعة لمقياسى 
الانبساط عل العامل الثاني » ولا بالتشبعات الجوهرية المرتفعة قياس ١‏ وباق » 
على العامل الأول (العصابية) . وقد كشفت دراسات غير منشورة للمؤلف أنه 
على الرغم من أن مقياس ويلوي للميل العصابي له تشبعات جوهرية بعامل 
العصانية » فإن له بعض الإسقاط على غور الانبساط (بالسلب) يجختفى في 
دراسة ويظهر على عينة أخرى ما يجعله قميناً بحص تفصيلى لبنوده(*. 

٣‏ - تشيع متغيو العمر بالعاملين غير جوهري» ومن المحتمل أن تكون 
هذه النتيجة متأثرة بانخفاض التباين قي هذا المتغير حيث إن المفحوصين طلاب 
جامعة . 

وحتى هذا المستوى من التحليل يكن القول بأنه أمكن استخراج عاملي 
العصابية والانباط على الرغم ما يلي: 
)*( يكن النظر إل مقياس « ويلوي » على أن له بعض الشيه بمقياس القلق الصريح 1148 

تتايلورء لي أن الدرجة عل كل منها يكن أن تكون مؤئراً قوياً للعصابة العامة مضافاً 
إليها أو ختلطاً بها درجة أقل من الانطواء . 


five-point scale (1) 


LY 


أ - عدم استخدام أكثر س متياس فرعي واحد ف لبعد الواحد من 
الصور المتكافئة العامة ذاتها. 


ب - إدخال بعض المتغيرات التى أ يبق استخدامبا في التحليلات 
الأسامية التى أجريت على العينات الست عشرة . 


تلا ذلك اجراء تدویر مائل بالبر وما کس» وییین جدول ( 0۸) نتیجته . 


جدول ( 6۸ ): التتبحات العاملية بعد التدوير المائل بطريقة البروما كس لدى 
الذکور (ن = )۲۰١‏ والإتاٹ (ن = ٠۲١١‏ ) 


١‏ - الكذب ۹ه جه سه کل 
۲ - العصابية ۷ ee‏ سا 
۳ د الائیاط A1 114 “81۹ a,‏ 
٤‏ - التقليات 0 ۲ A۴۸‏ ¥ 
ھ ۔ الاتطلاق ۰,00 ۸Y1 ۳٣ - A1‏ 
٦‏ - ویلوی e,7‏ ۳۳۹۳ ۹ - ۴۹ 
¥ الععر س4 o‏ سو س 


(جدول 0۸ ) في هده الدراسة على أن التغير في التتسعات نعاملية بيط ولا 
یکاد ید کر ودل عل الرغم ص أختلاف المنظور السطري لکل هن التدوير 
المتعامد والمائل . فه أن كبها دف إلى تحقيق خصائص لاء البسيط: إلا 
~~ 

أن الوضہ الذی تسس به ک مه گے تتخذه المحاءر تی ق الط تہ“ 

ان الوضع الذي 2 طريقة کي تتخده لمحاور تنب ي لطريقَتن. 
ويعطيتا ذلك ثقة كر في صعة العاملين وتع ها . !د بقبت قست لعوامل 
کي هي دون تعر . عاملا لعصابية والائبساط لدى اخسب ولكن النشيع 


tr 


السلى لفاس ١‏ ويلوي » للسيل العصالي بعامل الانساط » والدي كان دالا دتمذ 
ف ا الإنات قي حالة الندوير المنعامد» وبامعيار الذي سبق الحاذه للتشيع 
الدال وهو > ٠,۳۵‏ » أصبح بعد التدوير المائل غير دال بهذا المعيار التحكمي 
ذاته لدی الإناث . وظل تشبع مقياس الكذب بعامل العصابية تشبعا سلبيا 
دالا ء ربقي تشع متغبر العمر على الحاملين غير دال لدى الجنسين . 

وإن واحداً من أهداف التدوير المائل حساب الارتباط بين العواسل 
المسنخرجة لدى العينة ذاتماء وكانت نتيجته كا يلي : 

الارتباط بين العاملين في عيته الذكور = ١10,ء‏ 

الارتباط بي العامليي في عبنة الإناٹ = ۲۸۳ر 

وهذه الارتباطات غير دالة بالمعيار الذي سبق اتخاذه وهو ٠,۳٠۵‏ (انظر 
ص ۳۸۹ ب ) _ مما يبرهن على تعامد عامل الائيساط والعصابة : 

وقد حسب معامل التشايه بين العاملن لدى عينتي الذكور والإناث» وبلغ 
,٥‏ بالنسبة للعامل الأول (العصابية)» ووضل إلى ٠,۹۹۹‏ للعامل الثاني 
(الاتبساط ) » ويشير ذلك إلى التطابق بين كل من العاملين لدى المجموعتين . 

التتيجة الأساسية ذه الدراسة هي كا بلي : أمكن استخراج عامل العصابية 
والانبساط على الرغم من تغر الاستخبارات المستخدمة هنا عن نظرتها ف 
سلسلة البحوث التي عرضنا ها في الفصول السابقة (الدراسة الأول ) . ويا از : 
مقد أسعرت هذه الدراسة عن مزيد من التأكيد لنتائجنا السابقة . 

٤‏ الدراسة الثالثة 

المينات : 

أ - جموعة من ٠١‏ طالباً جامعياً ذكرأً . 

ب جوعة من ۸4 طالبة جأمعية. 

اللقاييس : 


r4 


. مسيدتاء متعددة الأوحه للشخصية‎ ١ مقاس (ك) مى تات‎ - ١ 

۲ - الثقة بالنفس وهو لعامل (1) مى بطارية ٠ »6A M1٨.‏ 

۳ التقلات الوجدانبة (ت). 

غ ۔ الاکتتاب (د). 

۵ - الائباط (الصورة آ) من قانمة أيزنك للشخصة . 

- الاتطلاق (ر) ٍ 

۷ _ الانطراء الاجتاعي النقي وقد عزله « ولش طواع۷» سن قاعة 
موتا ١‏ متعددة الأرجه للشحعية . 

والمقاييس أرقام ( ٦.۳٣۲‏ ) منتقة من بطاريات جلفورد؛ رهي 
المقاييس المختصرة . وللاستخبارات السبعة شات لا بأس به . ويبين جدول 
( ۵۹ ) المصفوفة العاملية بعد التدوير المنعامد بالفار عا كس لدى الجنلين . 


جدول ( 0۹) : المصفوفة العاملية بعد التدوير المتعامسد بطريقة الفاريا كس 
(ذکور ن = ۵۰١‏ اناث ن = )۸٤‏ 


۲ ‘A-۷ ۰,1۹4 1 € التعقلات‎ 


۳ 
IF eA .,1۹24— A01 [5 الاکتاب‎ _ £ 
A0 ,۳ AIF الاتنباط غ ...هه‎ _ ۵ 
٦ 
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رباننطلر إلى جدول (۵۹) تلاحتل ما يلى : 


1 العامل الأول لدى كلا الجنسن عامل قوي يستوعب نسبة كببرة من 
التباين » وهو - لدى الجنسين كذلك - عامل ثنائي القطب» ويفسر على آنه 
عامل « العصابية مقابل قوة الأنا» كا يتضح من التشبعات البارزة به مقىاسا 
التقلبات الوجدانية والاكتئاب »وتتراوح تشبعاتې| به بین ۰,۸۰ ۰,۸١‏ في 
قطب» ومقياسا (ك) من المنيسوتا والثقة بالنفس في القطب المقابل » وتتراوح 
التشبعات ق هذا القطب الأخر بین ۰,۷۱ س۳ ولكن تتبع مقياس 
الانطواء الاجتاعي - لدى الذكور فقط - تشبع دال موجب بهذا العاملء 
وتتسق النتيجة الأخبرة مع دراسات عديدة سابقة (إحذاها للمؤلف) بينت أن 
هذا المقياس إسقاطاً على عور العصابية (انظر كذلك: مصطفى سويف» 
۲ :ص .)٤۰‏ 

۲ - العامل الثاني یستوغب أکثر قلیلا من خمس التباین ( ۲۲ » 7۲٣‏ ) 
لدى الذكور والإناث على التوالي . وتكشف التشبعات البارزة ہذا العامل 
ملا حه بوضوح دون ما لبس : عامل ثنائي القطب للانبساط/ الانطواءء 
فتشبعاته البارزة لمقياسي الانيساط والانطلاق (القطب الموجب) مقابل مقياس 
الانطواء الاجتاعي (القطب السالب) . 


م آجری ندوير مائل للمحارر بطريقة البروماكس» ويبين جدول ( ٠١‏ ) 
نتيجة هذا التدوير. 

وبمقارنة العوامل الائلة (جدول 1١‏ ) بالمتعامدة (جدول 0۹) في هذه 
الدراسة الأخيرة ء نلاحظ أن الملامح العامة للعاملين لم تتغير إلا تغيرات طفيفة» 
فقد ظل العامل الأول عتفظاً بطبيعته : عامل ثتائى القطب للعصابة/ قوة 
الأنا » وبقي العامل التاني كذلك عتغظاً ملاعه : عامل تنائی القطى للاتيساط / 
الائطراء . 


L۳71 


الذ ر (ت = 0°( والانات ( ن = (At‏ 


١‏ - (ك) منیسوتا ٣٣اه‏ هډه لاه دړهه. 
۲ - الثقة باللفس ۷۷ر 14 oof oNOOm— o,‏ 
۳ - التقلبات 7ر e,۹ e,4‏ 4۸ 
٤‏ - الاکتئاب eA eEA— A4۹‏ ¥ 
۵ ہ الائساط 4 A0 „۳ oA1¥‏ 
٦‏ - الانطلاق e,1 ‘A 1 ATU‏ 
۷ ب الانطراء ۳۷--00 NS OL‏ 


أما الارتباط بين العاملين لدى كل عينة على حدة فهو كيا يلى: 


الارتياط بين العاملين لدى عينة الذكرر = سرءإ,. 
الارتباط بي العاملبن لدى عينة الإتات = -11ء,. 


وهذه المعاملات غر الحوهرية تشير إلى عدم الارتباط بين العاملين أي تعامدها . 

التشايه للعامل الأول (العصاببه ) 1۷ ٠,4‏ وللعامل التافي (الانيساط) .,٠۹۸‏ 

السجة النهائية للتحلبلات التي أجریت في هذا الفصلى لا تحتاج إلى تعلية 

مسنغصس تظرا لوضوحها الشديد وهی : أن العصايية والاتاط بعداں 

مسنقران قابلان للتكرار ‏ بصورة دقيقة ‏ بالرغم من تغر التغرات 
LY‏ 


Converted by Tiff Combine 


الخلاصة 


حققت هذه السلسلة من الدراسات - في حدود التصمم العاملي المتبع - 
الغروض التي بدأت ا وتلخص أهم نتائجها فيا بلي : 

١‏ - أمكن استخراج بعدي العصابية وألانبساط من عدد من العينات 
المصرية بلغ عشرين عينة قوامها (۲,۲۳۸) فردا. 

۲ - مذين البعدين قابلية مرتفعة للتكرار» ويتطابقان أو - عل الأقل - 
يتشابمان تشابباً شديداً على الرغم ما يلى: 

أ - اختلاف خصائص ونوعيات العينات المصرية اختلاقاً غير قليل . 

ب - تنوع أدوات القياس (الاستخبارات) المستخدمة . 

ولفد أصبج من المؤكد إلى حد بعيد» أن العصابية والانيساط من بين 
الااعاد المامة واذسأسبة في بجحوث الشخصية التي تجري فى إطار عام التفس 
الأوربي والأمريكى » ومن الممكن أن نضيف إلى ذلك أن هذه التتيجة يكن أن 
تسحب على المصريي الذين شملمهم هذه الدرا-ة ‏ فعلى الرغم من الضروق 
الحضارية أمكن استخراج العاملين كليه) بقسمات واضحة لدى عشرين عينة 
من المصريين» رم يختلف النمط العام لسمات الشخصية على تنوع خصائص 
هذه العينات أو اختلاف الاسخبارات ما يشير إلى ما للعاملي من قابلية 
مرتقعة للتكرار والعموسةء ويقدم دليلا على صدق الدعوى الناصة بعالمبة 
ابعاد الشخصية هذه» من قبل تمع سرقي يتمر جخصائص ختلغة - إلى حد 


۳4 


معين - عن المجتسعات الغربية ( الأوربية رالأمريكية الثالية بالدرحة الأولى) 
التی کی عدید من الباحتین مس اكتشاف العاملن كلها على عيات من 
شیا 

وإن امتخراج العاملين كليم من عشرين عينة من المصريي الذين يختلفون 
في واحد أو آخر من متغيرات سبعة مستقلةء همو أمر يصعب غالبا الوصول 
اليه ما ا يكن دين العاملين قدر كير من الثبات والاستقرارء بوصفيها 
قئات سلوكية تصنيفية ثابتة » ومصادر حقيقية للتباين أو الفروق الفردية في 
جال الشخصة أو أنها - إن جاز التحمم - من الخصال التي يتشابه فيها 
الادميون ٠.‏ 

وتفصيل ذلك أن عاملى العصابية والاتيساط يتلان هذه المكانة: أمكن 
استخراجها لدی عینات تختلف کشراً في الحمر (من ۹۹ء عاماً)» 
وعند الذكور والإناث» ومع التفاوت الكبير في مستوى التعلم (من الشهادة 
الإعدادية إلى الجامعية بالإضافة إلى دراسة الماجستير )» ولدى أصحاب مهن 
متعددة (التدريس والطب والتمريض والأعال الكتابية والخدمة الاجتاعية 
ووظائف العبال والمعيدات) ولدى من لا يعملن (سيدات البيوت) . وأمكن 
استخراج العاملين كليها كذلك لدى جموعات ثلاث من غير الأسوياء 
( ذمانيون» عصابيونء جرمون) » وعلى الرغم من اختلاف إجراءات التطبيق 
في جانبين هما : السياق الاجتاعي للجلسة ( فردي/ جعى) وكتابة الاسم مقابل 
عدم کتابته على الاستخبار الخاص بالفحرص . ونشكننا من استخراج عامل 
العصابية والانيساط كذلك على صغر بحعض العينات صغرا شديداء فلم يتير 
النمط العاملي بتأثير من حجم العينة . وأخيراً فقد بقي العاملان ثابتين مم تغير 
الاستخبارات المستخدمة في دراسنين منفصلتين . 

ونشير إلى أنه لا يكن التعمم من نتائج هذه الدراسة على المصريين دون 
حذر كاف وقي حدود معيئةء ولتحقيق متل هذا التعمم فلا بد مل اختيار 
يتات مصرية متلة للمجتمع الأصلى تمتيلاً دقيقاً . ومع ذلك فإن الاتساق 
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الشدمد الذى كشفت عه نتأئج هده الدرا.ة من عينة إلى أخرى » على الرغم سن 
تاتير عدة متغيرات» وتنرع في الإجراءات» وتعدد في طرق النحايل الإحصائي 
للببانات» واختلاف في الاسنخبارات» كلل ذلك قد يسرغ لنا القول بان مثل 
هذا التعمم لبس أمراً عفوفاً بالخاطرء وقد يكو الموقف كذلك فعلا . 

ويرى المزلى ضرورة أن توضع هذه الدراسة في المكان المناسب في سياق 
الدراسات على المستوى القوعي قي بلد تعد فيه الدراسات من هذا النوع قليلة 
الى حد كبيرء وهذا المكان هو: مقدمة لدراسات أشمل تباط بفریق من 
الباحثين لدراسة و الأبعاد الأساسية للشخصية القومية المصرية ٠ء‏ مبحيث تجري 
عل عينات مثلة أكبر حجاًء وبوساطة متغيرات وإجراءات أكثر تنوعاًء 
ركن أن تعالج أبعاداً عريضة أكثر عدداً . وني مثل هذه الدراسة القترحة 
- وتأسيسأً'على نتائج هذه الدراسة - فإنه من العسير وصف تركيب الشخصية 
دون المرور بل والتوقق عند هذا الفرض المثمر: الحصابية والائيساط بوصقها 
أبعاداً أساسية للشخصيةء تتجمع الأدلة متيتة ما ها من عالمية «نتيجة 
لدراسات عديدة على قومات محتوعة . 


نقطة أخيرة يود المؤلف إضافتهاء وتتعلق باقتراح إجراء ملسلة أخرى من 
البحوث بالمدف ذاته؛ على عينات من شحوب عربية أخرى غير مصر»ء مع 
افتراض عام مداه إمکان استخراج ج عاملي العصابة والانيساط . 
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Converted by Tiff Combine 


اهراج 


أحد زكي صالح ( ۱۹١١‏ ): العلاقة بين القندرات العقلية والسمات 
المزاجيةء قي : يوسف مراد ( حرر) الكتاب المنوي ق عام 
التفسء ۱ء .1١۸ ٩۹۷‏ 

أحد عرزت راجح ( ۱۹۷١‏ ): أصول عل النفس» الإسكندرية : المكتب 

الممري الحديث (الطيعة التاسعة: )٠۹۷۳‏ 

_ أحد عكاشة :)۱۹۷١(‏ عل النفس الفسيولوجيء» القاهرة: دار 
المعارف. 

_ أحد عمد عبدالخالق ( ۱۹۷١‏ ): رسالة دكتوراه (غير منشررة)ء كلية 

- أحد جد عبد الخالق (۱۹۷۷): قائمة «ويلوي» للميل العصابي: 
كراة التعليات» القاهرة: دار النهضة العربية . 

_ أحد عمد عيداخالق ( :)۱۹۸٠١‏ استخبارات الشخصية: مقدمة نظرية 
ومعایبر ممرية» الإسكندرية: دار المعارف . 

_ أجد مد عبدالالق ( :)۱۹۸١‏ الأثر اللاحق لبرعة أرشميدس يوصقه 
مقياساً موضوعياً للانبساط في: أحد مد عيدالخالق ( عرر) 
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موث فى السلوك والشخصية» المجلد الأولء الإسكندرية: دار 
العارق» ص ص ٩۳‏ ۔- ٠١۹‏ . 


۸ - السيد مد خيري (۱۹1۳): الإحصاء قي البحوث التفسية والربوية 


والاجتاعيةء القاهرة: مطبعة دار التأليف» الطبعة الثالثة . 


٩‏ - أيزنك» ه. ج. (۱۹14): متىكلات عل الفس» ترجة: جابر 


 » 
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۳ 


٤ 
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۱1 


عبدالحمید جایں يوس ود الشيسخ » القاهرة: دار النهضة 
العربية . 

- أيزنلكف» ه. ج. (۹1۹٠)؛‏ الحقبقة والوهم في عل النفس» ترجة : 
قدري حفق» رءوق نظلمی» القاعرة ١‏ دار العارف . 

جایر عبدالحمید جابر» مد فخر الاسلام ( ؟؟۱۹): كراسة تعليات 
قانمة أيزنك للشخصية: 8۲1 القاهرة: دار النهضة العريية . 

- سيد مد غتم ( ۱۹۷۵ ): سيكولوجية الشخصية: عدداتما ء قباسها 
نظرياتما ‏ القاهرة: دار النهضة العربية . 

- صفوت فرج ( ۱۹۷۵ ): تنقية اختبارات القدرات الإبداعية : دراسة 
عاملية ومنهجية مقاييس الإبداع» رسالة د کتورأه ( غير 
منشورة) » كلة الآداب. بامعة التاعرة. 

- صفوت فرج :)۱۹۸٠(‏ التحليل العاملي في العلوم السلوكيةء 
القاهرة: دار الفكر العرني . 

- عبد الحلم مود السيد )۱١۹۷١(‏ : الإبداع والشخصية: دراسة 
سيکولوجية» القاهرة : دار المعارف . 

- عطية مود هنا (۱۹0۵۹ ١‏ أ٠):‏ التوجيه الترنوي والمهني القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية . 
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۷ _- عطة تجرد هنا ( ۱۹0۹ ١‏ ب١):‏ دراسة موضوعة لىبات الشخعة 
السوية والمتحرفة, القاهرة: المطبعة العالمية . 

۸ _ فؤاد البهي السيد ( ٠۹۷۹‏ ): عل النفس الإحصائي وقياس العقل 
البشري»› القاهرة: دار الفكر العرفي » الطبعة الخالنثة . 

٩۹‏ . مجدي أحجد مد عبدالله :)۱۹۸١(‏ دراسة عاملية لبعد الانبساط 
( غير ملشورة)» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 

٢۰‏ ر کچل عبدالسلام أحد ( :)٠١۹١١‏ القياس النفسي رالتربوي. القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية. 

١‏ _ مد عاد الدين إساعيل :)۱۹0١۹(‏ التخصية والعلاج النفسيء 
القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية . 

۲ - مد فرغل فراج ( ۱۹۷١‏ ): مسرضى النفس في تطرفهم واعتداحم» 
القاهرة: اهيئة المصرية العامة للتأليف والتشر. 

٣‏ - خمد فرغل فراج :)۱۹۸١(‏ استخدام مقايىس جيلفورد للشخصية 
قي مصر» في : سمية فهمي ( عرر) الكتاب الستوي الثالث للجمعية 
المصرية للدراسات النقسيسة» القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للكتاب» ص ص10 - ۷۷. 

٤‏ _ مصطقى سويف ( ۱۹1۲ ): إطار أسامى للشخصية: دراسة حضارية 
مقارنة على نتائج التحليل العاملء» المجلة الجنائية القوميةء ۵ » ١‏ 
ہہ +0 

۵ ۔ مصطفی سویف (۱۹1۷): عا النفس الحدیث: معالمه ونماذح س 
دراساتهء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية . 
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١‏ - مصطفى سويف (۱۹1۸): التطرف كأسلوب للاستحابة. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. 


۷ - مصطفى سويف ( :)۱۹۷١‏ الأسس النعسية للتكامل الاجتاعى : 

۸ - ناهد رمزي ( ١۹۷١‏ ): الغدرات الإبداعة : دراسة غريبة للفروق“ 
بين الجتسين» رسالة ماجستير (غير متشورة). كلة الآداب› 
جامعة القاهرة . 

۹ - نوتکات)› ب . (۱۹0۹): سیکولوجبة الشخصيةء ترجة: صلاح 
خيمرء عبده ميخائيل رزق. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

٠‏ - هول» لندزي :)۱۹۷١(‏ نظريات الشخصيةء ترجة: فرج أحد 


فرج» قدري مود حفني» لطفي محمد فطم ‏ القاهرة: الميئة المصرية 
العامة للتأليف والتشر . 
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N and E Ğımensrons ın the present ınvestigalton on Fgypttin samples, begin to 
approach the same status they have ın different researches carried out on European and 
Amerivan populatons In concluston, the ıesults of {he present series of mvestigilIOns, 
are ım line wıth Eysenck’s :stem. They yıeld a confirmation of hıs theory of neuroticism 
and extraverston as bastc personality dimensions ın an Eastern county The present 
findıngs may add evidence to support thg hypothesis of the universality of N and E 


#Auknouledgemenı —Thanks are due to Prafessor H J} Eysenk for bis critical readmg of the manuscrıpt 
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able $ Fauur lo4dngs alter obbque raalıon by Promax (Males, n = 50, femaks 


n = 84) 
ALalca Females 
Tests Fawtor I Fartar I1 Factor I Faulor IE 
I K -~ 083% -0069 ~0 47 —0 003 
2 3} 0717 009 ~0755 ~0002 
3 cC Qf16 0241 08l1 0095 
4 D 0849 ~0149 034 —-0 097 
5 E OOH 0817 0133 0852 
6 R 0151 0 764 0H5 07321 
7 Sa 0137 -0 55 02356 -0 7 


Tess. 

{1) K' scale from the MMPL 

(2) 'F scale from Guilford's GAMIN 

(3) °C scale from Guilfard's STDCR 

{4) ‘D' scale from Guılford's STDCR 

(5) "E" scale from the EPI; Form A 

(6! RK’ scale from Guılford's STDCR. 

{) ‘Sr scale from the MMPI (Wclsh's pure form) 

Scales number 2, 3, 4 and 6 are the short forms. Reliabulıtes of the seven scales arnong 
Egyplian §s are quıte salısfaclory 

Procedure $s wete tested ım small groups Se was not anonymous 


Renclls 


The first Varımax factor acounted for approximately 40% of the varrance in the 
males. and approxımately 37% ın the female group. It was a bipolar faclor, ie. nedrot 
cismrego strength, a< ıS shown hy the salıent saturatıons (C, D + ve; K, I~ ve) The 
so-called socal ınaversıon scale had a signıficant saturation in the male group only. 
There ıs evidence which makes ıt clear that this scale is not a pure measure of E (cf 
Soueıf, 1965) The second factor was a bıpolar ane. It was a clear factor of extraversion~ 
miroversıon Then a transformaton to oblique sımple structure was performed by usmg 
the Promax method Table 6 mdıcates the resul. 

There is a close sımılarıty between the Vanmax and Promax solutions The main 
charactenstcs of N and E factors remain the same. Inter-factor correlation in the 
males = ~0 108, ın the females = —0.066 They are very low as anı Index of orthop- 
opalıuy of N ard E factors, CF S between factor I in the two groups was 0.997, ın faclur 
H it was 099a, as an ındex oi ıdentıty 


DISCUSSION 


Clear anf hıgh-loaded faclors of neuroticism and exitravcr<syon were ısolated after 
orthagona! rolation A transformation to oblique simple structn“ dıd net change any of 
1he man characteristics of thc Iwo factors Interfactor corrclation. were low as an mdex 
of orthogonality of N and E The fuctonal patter did nut vary from sample 1o sample, 
ar fram a set of personality questornaure to the other CF S$ were very hıgh This 
denotes a high degree of replicabilty 

Neurouqsm and exlravcrsion have been replcated with high accuracy among 20 
Egyolan samples, N and E have been replicated in dıfferent age groups {from 15 to 
45 yr), they are promınent among male and female Ss, they appear m $s with different 
educakbonal levels, tey are ınyanant ın samples of diffrent occupatıuns, they “ppeared 
ın thret şfroups of abnormals (neuroltcs, psychotics, crımınals), N aad E are ctable ın 
spıle of u ıng different methods of questennaire adminislranorn They are ırvanant m 
sludıes carrıed out on large and smail sızz groups dow! to the size of 14 55 and they 
have bezn replicattd ın spıte of using dıflerent personahty questıonnatre 
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Table 5 Lozdıngs of the two faciots aficr obhqurc rotalıan by Promax (Malcs 
n = 200, females. n = 00 


Males Femalcs 
Tests Factor I Factor I ° Factor I Factor H 
1 LL -069 ~0 89 -0 699 =0 61 
IN 0897 -00% 089% —-001 
3 E 0163 0869 O14 0930 
4 C 0925 0092 O93 0073 
S5 R ~0355 0863 -2 08476 
6 WNS 0772 -0%6 OT —O0 06 
7 A -001 —-0 201 —-0051 ~0173 


laton was computed. Table 4 shows that the correlations between N and E oblique 
factors among the 16 groups tend to be low 

Coefficıents of factor sırmlarity (C.F.S ) among the 16 groups were computed according 
to the method of Kaxser er al, (1969) 99 174 of C F.S.'s wer above 090 betwcen the first 
(N) factors. In the second (E) factors 95%4 of C F S.5 were above 090 According to White 
et al. (1969). the majority of C F.S.'s Indicate the ıdentty of both N and E factors 


STUDY II 
The aım of study I wab to test the replıcabılıt: of N and E factors from one group of Ss 
to the other. Study II arms at verifying the stability of N and E factors as a result of 
varyıng personality scales ft ıncludes two studies: A and B 


Study 4° merhad 
Subjects 


(a) Male unıversıty students, ı = 200. 

(b) Female universıty students, ı = 200 

Tests. 

(1) Lıe (L) scale from the EPI, Form A. 

(2) N scale Irom the EPL Form A 

(3) E scale from the EPL, Form A 

(4) C scale from Gurlford's S1 DCR. 

(5) Wılloughby’s Neurotcism Schedule (WNS) 

(6) Age, 

Procedure Ss were tested m groups. Administration was not anonymous. 


Results 


The first Varımax factor ın the two groups accounted fnr approximately 38", of the 
common varıance It was a clear N-factor L-scale was negatnely saturated on f The 
second factor was a clear E-factor ın males and females Willoughby s neuroticism scale 
(WNS) was negauvely loaded on ıt ım the female group only There ıs a large body of 
unpublished work by the present rescarcher, u hich Indicates that WNS ıs not factorrally 
pure. It has some projection on the E ax5 (at the ıntroversıon pole) Net, the Varımax 
two factors ın the two groups were rotated obliquely by Prom Table 5 shows the 
results, 

The resultıng changes from orthogonal to oblıque rotation were minimal The Ino 
oblique factors remaın N and E factors, Interfactor correlation between the tuo factors 
in the male group = ~0156, ın females = —0283 They Indicate low interfactor corre- 
lation C.F.S, between factor I ın the two sexes was 0 965. ın factor II ıt was 0 999 


Srudly B. method 


Subyects. 
la) Male unıversıty students, r = 50. 
(b) Female unıversity students, ı = §4 
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Table I Loadung™" of the two factors dficr Sbiyue rotation bv Proray 
ancrg the Ib groupst 


Sahent saturatıons 
Factos I Faclor Il 


No N(AI NEB) C HA) E(B) R 


91۹ 913 940 %07 830 872 
99 924 945 5 164 913 
90 9 952 %0 354 833 
9321 947 937 93 849 874 
879 90 90 90 852 839 
932 949 935 LL] S16 82 
910 9 943 875 Q12 687 
914 924 953 933 329 Rh 
957 931 96 904 s80 905 
10 9%06 929 940 851 93% B08 
1 872 912 865 898 3839 8 
12 917 920 827 785 16 9% 


س یم لیا مل س کے بے چو ص 


14 906 934 943 8 26 49 
15 949 950 951 30 85 2 
16 B4 899 906 895 15 94) 


* Decimal posuts omıited 
FEach row contans the saturations of onc sarapk The ormued loadings 
orn the ırre'e vant factor were N01 slgnıficant 


hıgher than that of Briush means (21 37 + 11 94 for males, n = 100, 2138 + 1182 (u 
females, n = 100) as stated by Franks # al (1960) 

The differences between the present results on Egyptians and the British samples on 
the E scales of the EPI were not as large as those on the N scales Or the other hand 
most of the normal Efypian groups had hıgher mean scores than fuitish sanples on 
Rhathymıa {33.97 -t 12.01 for males, n = 100, 3445 4 11 41 for females, n = 100) as 
stated by Franks et al {1960) The most prominent result in the ree E scales, was the 
low mean scores among Egyplıan neurotucs, The majority of them were amiet} states: 
ıe dysthymucs This finding venfies a hypothesıs stated earlier by Evsenck (1947). 

Two significant factors wera extracted ın all of the 16 groups from the matrices of 
ıutercorrelatıons between the tests, The variance accounted lor ranged between 75-86", 
of the total variance The unrotated factors were rotated nto orthogonal sımple structure 
according lo the Varıma\ method of Kaıser (1958} to gaın a ps; chologıcal meaning 

The first Varımax factor among the 16 groups was a clear and hıgh-loaded N-factor 
Its saturatıons ranged between 4846 ard 0 949 The second Varıman factor was a hıgh- 
loaded E-factor. Its loadings ranged between 0.705 and 0935. Then a transformation to 
oblique sımple structure was carried out by using the Promaı method Table 3 presents 
the result. 

The resulung changes from Varma to Promaz solution were mınımal and there were 
obvıous sımlanıtıes between them The tuo factors had the same charactertsucs, 1¢ N 
ad E hıgh-loaded factors Following the Promaı vhlicue rotation, ınlerfactot corre- 


Table 4 Interfartor corrclation (f) among me 16 
frou 


Semple No Ur) Simple ho (fr) 


1 =0 9 ~0 18? 
2 -4 10 01%9 
3 ~0182 1t ~8153 
4 -0 1 12 -0 342 
5 -0 38 13 0215 
6 —-0 1 14 -018 
3 ~0 9 15 —-0088 
8 ~0 3S 16 ~0 322 
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Tahki Sarıph or N ox M om! l2 af 2f” 
Age 
Neo Sanple Sew n M SD 
1 Seuondary uncol pups Mt 211 1710 103 
2 Secondary school pupls F 210 1694 00 
3 Unuversny Sludents M 20b 23 190 
4 Univers students F۴ 205 M3 324 
3 Housesives Fr 106 جو‎ 10H 
6 Nurses F 104 2574 ک6 ب‎ 
1 Laborers M §7 HH 387 
3 Doctors M+F 82 314% 697 
9۹ Teachers M 7 321 925 
10 Teachers F 56 3012 8.19 
i1 Clerks M+F 13 2716 532 
12 Socal workers F 18 23814 421 
13 Demonstrators F 4 2812 507 
14 Prsoners M 101 3062 852 
15 Psychatics M+F #4 WO! B0 
16 Neuroucs M+F 6 2205 2(2 
Total IN: 


® Males and females were combined ın 4 groups out of the 16 where differences tn 


1heır soores on personalrty scales, ın addition to age, were no1 significant În these 
four cambmed groups males were the maronty 


Measures. Three subscales of neuroticism (N), and three for extraversion (E) were 
chosen lo measure the two factors of N and E. They were the N scale from the Eysenck 
Personality Inventory (EPI, Form A), N scale (EPI, Form B) and Cycloid disposition {C) 
from Guilord’s inventory of factors STDCR For measuring the E factor, there were E 
scale (EPL, Form A), E scale (EPL Form B) and Rhathymua {R) from Guılford's STDCR 
Rehabilities of the Arabic versıon of the sıx scales among Egyptran Ss were computed. 
Splıt- half and test-retest (after one week} relıabılites were quite satisfactory. They 
ranged between 0.70 and 095. 

Pracedure, Personahty questionnaires were administered in a group testing situaton 
{not ruore than 30 at a tıme) to all of the samplzs except four. housewives, clerks, social 
workers and neurotıcs. The latter four groups were tested individually. Administration 
was anonymous enly in three samples. nurses, and male and female teachers, Every 
questionnaire was checked to make sure that no subject had mıssed any ıtem. 

Staristıcel analyıs Means, standard deviations and product-moment correlatıon coef- 
ficients were calculated separately for cach group Then the correlation matrices were 
factar analysed by Hotellıng’s prıncıpal components methnd, Unrbes were inserted m the 
prıncipal dıagonal of each matrix. Guttman’s lower bound crrtenonr, ie. latent roots 
greater than 1.0, was followed to dstermme the number of factors to be retained. The 
Varımax orthogonal rotation method of Kaiser (1958) was then applied, and finally a 
transformation to oblıque simple structure was carrıed out by using the Promax method 
of Hendrıcksor and White (1964) Interfactor correlatons were computed Coefficients of 
factor sımilarity (CFS) were calculated accordıng to Kauser ci al, (1969) 


Results 


Table 2 shows the mean values of the sh scales for the 16 groups. As regards the three 
neuroticism scales, neurotics, prisoners and female secondary school pupils had the 
highest scores The present result for the first two groups may be regarded as an mdıca- 
ton of the validity of the N scales The high N score of the female pupıls may be 
explained ın the light of sex and age variables. On the other hand, there were no 
conszstent differences between psychotics and most of the normal groups Females had 
hıgher N scores than male groups, as is usually found A large proportson of the mean N 
scores of lhe Egyptian samples were higher than those of the British samples (Eysenck 
and Eysenck, 1964) The mayorıty of the Egyptian mean scores on the ‘“C’ scale was also 
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Man) studıcs have demonstrated the widespread appearance of two major personality 
factors, Neurotcısm, stability and Extraversıon/Introverston, in various child, adolescent 
and adult populatıons (Eysenck and Eysenck, 1969). The majonty of studies in thıs field 
have been carried out among European and American samples, but there are now a 
growing number of cross-cultural studies demonstratıng that the same dımcnsions can be 
dıscovered ın many other countries and cultures as well (Eysenck and Eysenack, 1980). 

There have been a small number af ınvestıga ions on Egyptian samples These studies 
were not desıgned mainly or devoted directly to verify the existence of simılar factors as 
N and E except Soucif's (1965) He succeeded in ısolatiag clear N and E factors ‘o two 
Egyplıan samples 

The am of the present study is to test out whether N and È factors can be found 
among different Egyptian samples If they are prominent, are they invariant and replıc- 
able from onc Egyptian sample to the other? 

The present paper reports two groups of stuhes as follDws: 


Study 1. ıncludes the admirstration of the same six personality questionnaires to 16 
dıflerent Egyptan samples to verify the replcability of factors from one sample to the 
other 

Study H. ıncorporales two sels of personality qucstıonnaires, cach one was admınis- 
Irated lo two samples dıffermg ın sex. Some or most of the scales are different from the 
šıx measures In lhe above group. The alm was to reveal the cfect of varying ibe scales on 
the stability of factors 


STUDY I1 


Method 


Sniyects This group of studies Includes 16 sub-samples They differ in one or more of 
the following seven ındependent variables: 


(0) Age 15-45 yr 

(2) Sex males and females. 

(3) Educatıon’ from preparatory certificate to graduate students enrolled in the 
Masters Degree. 

(4) Occupation’ (a} None, (b}) different vocations 

(S1 Abnormality psychottcs, neurotics and cnmınals, 

(6) Method of questionnsire adminstration: (a) indıvıdual versus group testing sıtu- 
ation; (b) anonymous versus signed questionnaires 

(7) Sample size: Large (200-F ) versus small (100—)* 


Table i :ndıcates the sample size (n), M and SD of age for cach of the 16 sub-samples 


* This xarable ıs ınteadecd to reveal the cffect of sample sıze on the stabulsty al factors They are e1pected to 
be unstable ın (he srrall gaze in comparison with the large size 
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neuroticisrn-stability. These dimensions have been isolated by means of 
statistical and correlational studies, using factor analytic methods; they 
have been demcnstrated to be determined very largely by genetic 
factors; they have been shown to be related to physiological, neurclo- 
gical and anatomical suuctures (extraversion-mtroversion to the re- 
ticular formation and the arousal! system of the cortex; neuroticism- 
stability to the activity of ths limbic system); and they have been shown 
to determine performance in experimental laboratory studies and be- 
haviour mM a variety of social situations {including neurosis and cri- 
minality) along predicted lines. There seems to be no doubt that these 
two variables are of considerable importance at least in the context of 
European and American psychology. 
This book addresses itself to the very important question of whether 
similar variables can be found in a country profoundly differing in 
speech, culture and situation from the Western European countries and 
the Northern American continent. It cannot be taken for granted that 
such similarities would be found, although, if the variables are as pro- 
foundly anchored in human nature as has been supposed, then it would 
follow that they should be equally prominent in Egyptian (or Indian, 
Chinese, African, etc.) people as in the Caucasian populations of Eu- 
ropean, Northern America, Australia, etc. However, while such a pre- 
diction can be made there is little evidence so far to support it, and this 
book is particularly elcome because for the first time it provides strong 
evidence to support such a prediction. It discovers clear factors of ex- 
traversion and neuroticism in many different Egyptian populations, thus 
giving welcome support to the hypothesis of the universality of these 
personality traits iı the human species. His detailed studies deserve at- 
tention, and no doubt Egyptian psychologists will in the future add these 
measures to their work, both in the laboratory and in society. Dr 
‘Abdel-Khalek has made an important contribution to psychology. 
HJ. Eysenck. 


۵ 


FOREWORD 


Personality is a very important concept in psychology; its importance 
rests both on its theoretical and its practical applications. General laws 
in psychology are vers few and far between, and what is usually found is 
that their application has to be modified considerably in terms of the 
personality of different people to whom they are applied. Thus, to take 
just a few examples, discovery methods of teaching are welcomed by 
extraverts, who do well with them, whereas introverts do not like them, 
and do poorly when taught in this manner. Ellis’s method of rational- 
emotional treatment of neurosis works well with introverts, but not with 
extraverts, whereas Roger’s client centred therapy works well with ex- 
traverts but not with introverts. In experimental studies, extraverts show 
good immediate memory hut rapid forgetting, whereas introverts show 
poor immecliate memory, but long-term reminiscence (improvement in 
memory without further learning). The performance of highly emotional 
subjects improve on a variety of tasks when minor tranquilizers are 
given, whezeas that of stable subjects gets worse after such adminis- 
tration. The list of experiments showing such different reactions by dif- 
ferent personalities is almost endless, and this large body of research 
emphasizes: the great. inportance of the concept of personality in 
theoreticai and applied psychology. 

There 3g been much argument about the major types and traits wi- 
thin the p3ıson2'ty field, but there. is now general agreement that the 
iwo mija" dtirm-ısions in this field are extraversion-introversion and 


17 


Converted by Tiff Combine 


DR. AHMED M.ABDEL-KHALEK 


BASIC 
DIMENSIONS OF 
PERSONALITY 


FORWORD BY 


PROFESSOR H. J. EYSENCK 


DAR EL MAEREFA 
40 Rue Satar_Azartta 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


